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لو غُيِّر : إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في غده
هذا لكان أحسن، و لو زيد كذا لكان يستحسن، و لو قُدم هذا لكان 
أفضل، و لو ترِك هذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العبر، و هو دليل 

  .النقص على جملة البشر على استيلاء

  

  

  

  العسقلاني

  

  

  



  :تقديرشكر و 
زياني صالح،  إلى أستاذي الفاضل المشرف على هذا البحث الدكتور      

على ملاحظاته الدقيقة، وحرصه الشديد على حسن الصياغـــة والإتقان في 
ّـلاً لنقصي، وفاتــحا لي العمـــل، فكـــان  لم أكن  آفاقامكمـــ

لأدركها لولاه، و الذي على الرغم من انشغالاته لم يبخل علي بتوجيهاته 
  . فساهم بذلك كثيرا في إنجاز هذا العمل

لكم منا فائق الاحترام والشكر و العرفان، و نتمنى لكم المزيد من     
  .التقدم، وخدمة العلم و طالبيه

  .لاهتمامهم و حضورهم المناقشةإلى أعضاء لجنة      

العلوم السياسية بجامعة باتنة و قسنطينة، اللذين  قسمإلى كافة أساتذة     
     .ما قبل التدرج و ما بعد التدرج فترتيفي  لهم الفضل في تكويني

  .إلى كافة زملاء الدراسة على التشجيع و التمنيات بالتوفيق     

  .إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد    

  

  

  

  



  إهداء
إلى بسمة الحياة و سر ...إلى معنى الحب و الحنان و التفاني     

  ...إلى من كان دعاءها سر نجاحي إلى أغلى إنسان في الوجود...الوجود

  ''أمي الحبيبة''

إلى من علمني العطاء بدون ...إلى من كلله االله بالهيبة و الوقار     
  ... إلى ذروة فخري و قوتي... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار...انتظار

  ''أبي الغالي''

سهام، سميرة، رزان و زهرة، و أخي : إلى من شاطروني حياتي أخواتي    
  .علي عزيزال

  .م هذا العمل، زوجي و رفيق دربيتمالإإلى من ساعدني و عمل معي     

  .محمد كنان ابنيإلى قرة عيني و ملاكي،     

  .إلى جدتي أطال االله في عمرها، إلى كل أقربائي و قريباتي    

  .إلى كل صديقاتي، و زملائي و زميلاتي    

إلى كل طالب علم            

   إلى كل من يشاركني فلسفة الحياة              

 هؤلاء اهدي ثمرة جهدي المتواضعإلى كل 
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  مقدمة

   الإطار المفاهيمي للدراسة: الفصل الأول

  ماهية العولمة: المبحث الأول    

  و نشأا تعريف العولمة: المطلب الأول         

  العولمة أشكال و تجليات:المطلب الثاني         

 الثقافية، مفهومها و أهدافها و تحدياا العولمة :المطلب الثالث         

 المواقف المتباينة من العولمة الثقافية: المطلب الرابع         

  فهوم الأمنلم المضامين المختلفة :  المبحث الثاني   

  و أبعاده تعريف الأمن: المطلب الأول          

  لأمنالمضامين الجديدة ل:المطلب الثاني         

  ماهية الأمن الثقافي: المطلب الثالث         

 أهمية تحقيق الأمن الثقافي: لب الرابعالمط         

  البيئة الأمنية لمنطقة المغرب العربي:المبحث الثالث    

  ماهية منطقة المغرب العربي: المطلب الأول         

 مصادر التهديدات الأمنية في المغرب العربي: المطلب الثاني         

  لمغرب العربيطبيعة التهديدات الأمنية في ا:المطلب الثالث         
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   المغرب العربي بلدانالثقافي في  مراحل تطور الأمن: الفصل الثاني    
 المبحث الأول: الواقع الثقافي المغاربي مع مجيء الاستعمار الفرنسي

البناء الثقافي المغاربي حسب الاستعمار الفرنسي: المطلب الأول         

الثقافية لبلدان المغرب العربيستراتيجية الاستعمار إ: المطلب الثاني        

موقف الشعوب المغاربية من السياسة الفرنسية قبل الاستقلال: المطلب الثالث        

 المبحث الثاني: واقع الأمن الثقافي المغاربي بعد الاستقلال
المغرب العربي بلدان في بناء الدولة الوطنية:المطلب الأول        

الخارجي في خلق الواقع الثقافي المغاربي بعد الاستقلال دور العامل:المطلب الثاني        

 المبحث الثالث:الأمن الثقافي المغاربي في ظل تنامي العولمة و تحدياا الثقافية
التحديات الثقافية الجديدة للعولمة:المطلب الأول        

المغاربيآثار تحديات العولمة الثقافية على الأمن الثقافي :المطلب الثاني        

الإنترنت و ثورة التغيير في تونس:المطلب الثالث        

تفعيل آليات الأمن الثقافي في منطقة المغرب العربي في ظل : الفصل الثالث    
  تنامي ظاهرة العولمة

  دور التنشئة الاجتماعية و السياسة في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي:المبحث الأول
                التنشئة الاجتماعية في تحقيق الأمن الثقافي المغاربيدور :المطلب الأول    

        دور التنشئة السياسية في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي: المطلب الثاني    
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  دور وسائل الإعلام في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي:المبحث الثاني
             المتعددةمفهوم وسائل الإعلام و وظائفها :المطلب الأول   

  ////        مهام وسائل الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن الثقافي المغاربي:المطلب الثاني   

  دور اتمع المدني في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي:المبحث الثالث
              مفهوم اتمع المدني و خصائصه: المطلب الأول   

  اتمع المدني و تحقيق الأمن الثقافي المغاربيمؤسسات : المطلب الثاني   

  خاتمة

  قائمة المراجع
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شهدت الساحة الدولية خلال القرن العشرين تحولات هامة أدخلت تغييرات جذرية على         

   المفاهيم التي سادت العلاقات الدولية لفترة طويلة بحيث أضحت العلاقات بين الدول أكثر ترابطا 
و التي ميزت اتمع المعاصر  ثقافيةجتماعية واصادية وقتاسياسية و ، و ظهرت تحولاتو تداخلا

  . تعرف بالعولمةباتت 
          و الأوضاع بحيث أصبحت العلاقات أحد أبرز سمات عالم اليوم،تعتبر ظاهرة العولمة        

 .لم يترك مجالا للدول لأن تعيش في عزلةف تشابكة و مؤثرة على بعضها البعضو التطورات الدولية م
كبيرا مثلت تحديا  )العولمة( فإا عل في العولمة،نخراط الفالامن اتمكنت  قد بعض الدول و إذا كانت

ة التحديات التي أفرزا على صعيد قدرا على مجا منها دول المغرب العربيلعدد كبير من الدول 
  .، و كيفية و درجة تأثير هذه التحديات على الأمن القومي لهذه الدول العولمة
 ظيت باهتمام الدارسين و القادة و لم يختلفوا في ذلك،يبقى أمن الدول من القضايا التي طالما ح      

 تحت مسميات شراكة  و سلمية )نزاعات حروب،( إلاّ أن طريقة تحقيق الأمن اختلفت بين صراعية
المخاطر من  و ت التهديداتتأثر بدوره بالعولمة حيث انتقلهذا المفهوم  ،و تعاون و تكامل و غيرها

العولمة وسائل عابرة للحدود بفعل التهديدات عالمي أي أصبحتاخلي إلى الطابعها المحلي الد.  
لم حيث  سيادة الدول ختراقا ،تصالل في وسائل و تكنولوجيات الاقد ساهم التطور الهائل       

 الأمن الثقافي مصطلح و من هنا ظهر  ،إنتاجها الثقافيو الحفاظ على مقومات هويتها يعد باستطاعتها
و يمثل الأمن الثقافي لدى دول  .العرب خاصةالمفكرين و الدارسين  تماماتالذي أصبح من أهم اه
لكوا تعاني أزمة أمن و متحدة  قوية  ،ةملحة لضمان بقائها مستقل إستراتيجيةالمغرب العربي ضرورة 

  .ثقافي لأا تتعرض لتهديدات عديدة من قوى متنوعة
غرب العربي لما لمللدول الثلاث لو الذي خصصناه دراسة الأمن الثقافي  أساسا على بحثنا هذاقوم وي 

  :ما يلي للموضوع من أهم الجوانب المكونةو  للموضوع من أهمية،
  من خصوصيات الدوللما لهذه  الثلاث المغرب العربيلدول البحث يدرس الأمن الثقافي   

لتي كوا دول جارة للدول او ، جعلت أمنها الثقافي مهددا تاريخية استعماريةجذور 
 .تتعاون معها حاليا و، استعمرا سابقا
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  تأثير هذه الأخيرة سواء بالإيجاب  والعولمة في زمن الأمن الثقافي لدول المغرب العربي  دراسة
ظل الأساليب التي أصبحت متاحة في  لهذه الدول من خلال من الثقافيالأأو السلب على 

 .تنامي هذه الظاهرة
  :أهمية الموضوع-1

امتداد للأمن القومي        وصطلح الأمن الثقافي مرتبط بجملة أشكال من الأمن العام، فهإن م       -
لقد شاع الحديث عن الأمن . و الاقتصادي و السياسي و العسكري و أمن المياه و غيرها

العسكري و السياسي كما جلباردة ظهر دت كل الوسائل لتحقيقه،ولكن بعد الحرب ان
مونات و ساد بذلك الحديث عن مختلف أشكال الأمن بعد أن توسع لأُالاهتمام بكل أشكال ا

 .مفهومه
   :تتلخص أهمية دراسة هذا الموضوع في جملة من الأهداف تتمثل في كما    
محاربة التعليم، (لئو الوسا )فترة الاستعمار، زمن العولمة(يهدف البحث إلى معرفة الأسباب -

مار، وسائل الاتصال و التكنولوجيا المتطورة في زمن سياسات التجنيس و الإدماج خلال الاستع
  .لدول المنطقة المغاربيةالتي أتاحت الفرصة لتهديد الأمن الثقافي  )العولمة

         كونه امتداد للأمن القومي و الاقتصادي  و، محاولة دراسة الأمن الثقافي لما له من أهمية -
مرتبط بأشكال الأمن الأخرى و يعمل معها  وه، فو السياسي و العسكري و أمن المياه و غيرها

 .بشكل مترابط
معظم  نالكبير، لأبالاهتمام  يحظنطقة المغرب العربي الذي لم محاولة التركيز على الأمن الثقافي لم -

  .الدراسات تم بدراسة الأمن الثقافي العربي
لواقع الثقافي لهذه المنطقة على اعتبار أننا ننتمي لمنطقة المغرب العربي فإنه يهمنا التعرف على ا -

 .عمار  وصولا إلى فترة بروز العولمةالناتج عن الاست
كما أن الدراسة ستحاول تقديم بعض الآليات لتفعيل تحقيق الأمن الثقافي في منطقة المغرب  -

 .العربي
  
 
  



 مقدمة
 

11 
 

  :الإشكالية-2
 اهتمامي جعلها محط بموقع استراتيج )الجزائر، تونس، المغرب(الثلاث  المغرب العربي دولتتميز   

و الذي عرضها للاحتلال و تسبب  الفرنسية منذ قرون خلتكالدولة  منهاالأوربية  الدول الكبرى
و بعد بروز ظاهرة العولمة انخرطت هذه الدول فيها و تأثرت ا  ،في تخلفها لفترة ما بعد الاستقلال

  :تاليةو عليه  نطرح الإشكالية ال ،خاصة العولمة الثقافية بتحدياا
     

 الثلاث الجزائر، العولمة بتحدياا الثقافية بدول المغرب العربي أدتإلى أي مدى 
  و المغرب إلى ضرورة تحقيق أمن ثقافي؟ تونس

  :الدراسةحدود      
الأمن الثقافي لمنطقة المغرب العربي، سنقوم  موضوعدراسة  على بحثال افي إطار اعتمادنا في هذ    

  :ة في كل من الجزائر، تونس و المغرب الأقصى، و هذا راجع للأسباب التاليةبحصر هذه المنطق
، لكون أن هذه الدول الثلاث تعرضت لنفس الاستعمار و هو الفرنسي و في ةب تاريخياسبأ -

 .الفترةنفس 
اللغة العربية هي اللغة الأم إلى جانب اللغة الفرنسية و التي تعد اللغة الثانية لهذه ، ةب لغوياسبأ -

 .الدول الثلاث
 المغرب -تونس  -الجزائر   بما فيهانطقة المغرب العربي بم يفرنسالهتمام لا، ااب إستراتيجيةسبأ -

 .لما لها من أهمية إستراتيجية على كل الأصعدة إلى جانب موريتانيا
الدول  الحقبة الاستعمارية لما لها من تأثير بالغ على هذه لم يتم إغفالأما بالنسبة للحدود الزمنية، 

  .الوقت الراهن و الذي تم التركيز عليه أكثروصولا إلى 
  :منهالموضوع و  إضافية نطرح تساؤلاتو لتدقيق الإشكالية بشكل أفضل  

  ما مدى تأثر هذا المفهوم بالعولمة؟ لأمن؟امنظورات العلاقات الدولية  تعرفكيف •
  ما معنى الأمن الثقافي؟•
  عولمة؟أم العكس يمكن تحقيق أمن فعال و إيجابي بواسطة العولمة؟هل الأمن الثقافي مهدد من قبل ال•
  هل تعرف منطقة المغرب العربي ديدا لأمنها الثقافي؟ •
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  :الفرضيات -3   
  :لغرض الإجابة عن إشكالية الموضوع نقترح الفرضيات الآتية

 :الفرضية الأولى    
جديدة حلت محل الثقافة التي كانت سائدة في في إنتاج ثقافة  ،لقد ساهمت العولمة في مجالها الثقافي

  ).الجزائر، تونس، المغرب(دول المغرب العربي الثلاث 
  :الفرضية الثانية    

في العولمة قد شكل تحديا ثقافيا  )الجزائر، تونس، المغرب( إذا كان انخراط دول المغرب العربي الثلاث
  .أمنها الثقافي تحقيق ضرورة لها فإن ذلك أدى إلى

  :الأدبيات السابقة - 4     
إن الدراسات التي تناولت موضوع الأمن الثقافي لمنطقة المغرب العربي بصورة مفصلة     

  : قليلة، فمعظم الدراسات تحدثت عن الأمن الثقافي العربي و نذكر منها

 فية والهوية الوطني فيضرورة الحفاظ على التراث الثقاب التي أوصت 2005دراسة جمال عليان       
للوقوف ضد  جميع مجالات الحياة، وخاصة الأمن الثقافي من فيالأظل تحديات العولمة، حتى يتم تحقيق 

  .الغزو والهيمنة الثقافية

لطلاب كليات التربية، وضرورة  بالإعداد الثقافي حیث أوصت 2004 يدراسة جمعة سعيد ام      
 يالانفتاح الإعلام و شبكة الإنترنتمن المعاصرة بالتحديات الثقافية  ربط موضوعات الإعداد الثقافي

  .، ويتم الحفاظ على الهوية الوطنية ، وذلك حتى يتحقق الأمن الثقافيالديني يغياب الوعو

بعنوان حوار الحضارات و الأمن الثقافي العربي، حيث جاء فيها  2005دراسة  المنجي بوسنينة      
قافات و العمل على تحقيق الأمن الثقافي العربي في عالم اليوم، التأكيد على الحوار بين الحضارات و الث

  .و الذي يحتاج إلى جهد عربي و إسلامي شامل و مشترك
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  :هناك دراسات أجنبية تحدثت عن موضوع الأمن الثقافي نذكر منها      

لدى  إلى ضرورة تحقيق الأمن الثقافي التي أشارت Erik Nemeth 2006دراسة إريك نيمث         
  .جميع دول العالم الشباب وذلك للقضاء على التطرف والإرهاب والعنف المنتشر في

 إلى أهمية تحقيق الأمن الثقافيالتي أشارت  Peter Katzensten 1996دراسة بيتر كاتزنيستن        
اعية لأنه االات السياسية والاقتصادية والاجتم من خلال المحافظة على الثقافة والهوية الوطنية في

  .عصر العولمة الشامل في يتحقيق الأمن القوم الأساس في
  

  :منهج الدراسة -5      
  :لمعالجة موضوع الدراسة يمكن الاعتماد على المناهج التالية

دراسة  من خلال التوقف عند محطات تاريخية و يتم الاعتماد على هذا المنهج عند: المنهج التاريخي
احتلالها أو فرض الحماية عليها إلى غاية  ذ مرت ا دول المغرب العربي، منالمرحلة الاستعمارية التي

  .استقلالها
في فترة الاستعمار  و يظهر عند مقارنة حالة كل من الجزائر و تونس و المغرب الأقصى:المنهج المقارن

  .ثم مع تنامي ظاهرة العولمة
  

  :مبررات اختيار الموضوع-6   
  : عيةالأسباب الموضو          

   لمنطقة المغرب العربييعد الأمن الثقافي تتعلق عموما بأهمية الموضوع في حد ذاته، حيث        
غاية في الأهمية، لكن هذا  خاصة الجزائر،تونس و المغرب هذه الدول الثلاث محل اهتمام دراستنا

فع الإضافة إلى ما الموضوع يعاني من نقص الدراسات فيه، فكان اختيار هذا الموضوع  كمحاولة بدا
  .سبق من الدراسات
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كونه يرتبط بكل أشكال و قد وقع اختيار موضوع هذه الدراسة لما للأمن الثقافي من أهمية  - 
 و الاجتماعي الاقتصاديو، دولة لا يقل شأنا عن غيره من الأمن السياسي الثقافي لأي الأمن، فالأمن

  .و غيرها
  

  :الأسباب الذاتية         
صص الطالب من أهم الدوافع الذاتية لاختيار هذا الموضوع، كذلك الانتماء الجغرافي إلى يعد تخ   

ك رغبة شخصية كما أن هنا خلق اهتماما لدراستها أكثر،) منطقة المغرب العربي( هذه المنطقة 
  .لدراسة هذا الموضوع و تقديم عمل مرجعي في هذا اال

  
  :حثالصعوبات التي واجهت إعداد الب -7    
صعوبات تعترينا أثناء الدراسة تكون من طبيعة  فهناكلا يخلو أي بحث علمي من الصعوبات،     

، تتمثل في ندرة المراجع التي تتحدث عن بحثنا و تؤثر في دقتههناك عراقيل تعيق لكن البحث العلمي، 
، لكن ب ذا الموضوعالأمن الثقافي خاصة في منطقة المغرب العربي، رغم تزايد اهتمام الباحثين العر

لم  للغة الأجنبيةبا حتى المراجع هذا لم يسخر لنا عدد من المراجع المفيدة و التي تصب في الموضوع، 
  .بكثرةتتوفر لنا 

  
  :خطة البحث - 8
تطرقنا إلى دراستها من خلال خطة بحث تتضمن  إشكالية البحثو محاولة منا الإجابة عن        
  :فصول ثلاث

 التي جاءت في الإشكالية الكلمات المفتاحية تحديدلى اعتمدنا في الفصل الأول ع : لالفصل الأو    
 دة التوسع في مفهوم الأمن و أبعاده الجدي ومفهومه ،أنواعه  بالتطرق إلى الأمن ألا و هي و تعريفها

لما لها  لمة الثقافيةو التركيز على العوتعريف العولمة ب، ثم نقوم في زمن العولمةخاصة منها الأمن الثقافي 
من خلال هذا الفصل الحديث عن البيئة الأمنية لمنطقة المغرب  حاولناكما ،من تأثير على الأمن الثقافي

التعريف بمنطقة المغرب العربي يؤهلنا لفهم لماذا تم الحديث عن أمنها الثقافي خاصة في زمن لأن .العربي
  . ما أننا نقوم في هذا الفصل بالإحاطة بالموضوع و فهمهك.العولمة التي مثلت تحديا للمنطقة المغاربية
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 الثقافي في دول المغرب الثلاث الأمن مراحل تطورالحديث عن  عتمدنا فيهفقد ا الفصل الثانيأما  
لأا تمثل مرحلة هامة عند الحديث مرحلة الاستعمار مع عدم إغفال  ،المغرب الأقصى-تونس- الجزائر

الأمن الثقافي  عن للحديث ثم ننتقل  ،بي و كيف أثرت فيه قبل مرحلة العولمة، عن الأمن الثقافي المغار
لأا على قدر بالغ الأهمية كظاهرة مميزة للعالم المعاصر خاصة أا  في ظل تنامي ظاهرة العولمة المغاربي

لتطرق إليها لا تخضع للرقابة و الحدود مما يجعل دول المغرب العربي تتأثر ا و بوسائلها لذلك وجب ا
 .بشكل مفصل و دقيق

الآليات المتاحة لتحقيق الأمن الثقافي في منطقة المغرب  قد قمنا بعرضفو الأخير  الفصل الثالثأما 
العربي، فبعد أن نتعرف على الواقع الثقافي الذي أصبح يسود دول المنطقة، كان لزاما علينا أن نبين 

  .إلى الهدف المنشوددور المؤسسات الفعال الذي من شأنه الوصول 
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  للدراسة لمفاهيميالإطار ا: الفصل الأول 

  ماهية العولمة:المبحث الأول    
 قتصادية في العقد الأخير،لعديد من الكتابات السياسية و الانتشر استخدام مصطلح العولمة في اا -

ستراتيجية و ثقافية مهمة من خلال تطورات واقعية إذلك قبل أن يكتسب المصطلح دلالات و
  .منذ أوائل التسعينات عديدة في العالم

  :و نشأا تعريف العولمة: المطلب الأول          
  :تعريف للعولمة -1

  :للعولمة الاصطلاحيالتعريف اللغوي و - أ
بمفهومه اليوم لم يكن له وجـود قبـل   " العولمة"تشير البحوث و الدراسات إلى أن مصطلح         

للكلمات الإنجليزية أشار و لأول مرة لمفهوم العولمـة  " أكسفورد"أن قاموس و منتصف الثمانينات،
وفقـا لإصـدار    و.1واصفا إياه بأنه من الكلمات الجديدة التي برزت خلال التسعينات ،1991سنة 

فإن مصطلح العولمة أستخدم لأول مرة عـام   OECDو التنمية في أوربا  قتصاديمنظمة التعاون الا
قد استخدم هذا المصـطلح لتوصـيف   و تحت عنوان عولمة الأسواق،" تيودور ليفت"من قبل  1985

  .قتصاد الدوليالتغيرات التي حدثت خلال الحقبتين الماضيتين في الا
 Globنجده مشتقا من جذر لاتيني هـو  Globalizationبتتبع المصطلح في اللغة الإنجليزية و هو       

  .2بمعنى الكرة الأرضية
طابع  ءأمـــــا قاموس وبسـتـر، فيعـرف العولمة بأنـها تـعني إكسـاب الشي        

  .3جعل نطاقه وتطبيقه عالمياو العالمية،
حسب قـامــوس بنغــوين الــدولي تعـرف العــولمة على أا العــملية الـتي         

يجري فيها ذوبـان الهـيـئات المتمحورة حول الـدولة و المرجعية من أجل هيكل علاقات بـين  
إن مـا  .أطراف فاعـلـيـن مختـلفين يعــملون في بيئة عالمية حقا و لـيس مجرد بـيئة دولية

قـد   -سيما الدول الـتي تـمارس السـيادةو أن فرادى الأطراف الفاعلة و لاه ينطوي عليه ذلك

                                                
 .50، ص 1999دیسمبر  ،2، العدد مجلة عالم الفكر، "جذورھا و فروعھا و كیفیة التعامل معھا"عبد الخالق عبد االله، العولمة،: 1

2 : Dictionary of world origing;librairie du Liban Beirut;1985;p 111. 
 .1999-1998، شتاء 5و4العدد  ،مجلة الفكر السیاسي، "العولمة و الثقافة"علي عقلة عرسان، : 3
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و هـذا المصطلح .فقدوا السيطرة على هـذه العمليات و بالتـالي على ما ينجم عنها من عواقـب
و قد شاع بشـكل خـاص في مجـال    .يةغير دقـيق و كثـيرا ما يحمل استعماله أثقالا إيديولوج

أو مجـرد  (ــة تطرح أحيانا أدل ،و هكذا.و في الدراسات الثـقافـيةولي قتصاد السيـاسي الدالا
  .قـتـصاد العالمي أو الثقافة العالميةلـدعم الا) فـتـراضا

العربية الكتابات  العديد من في ظهر هتماماظاهـرة العـولمة ا عرفتأما في اللغة العربية فقد        
و العـولـمة مصطـلح جـديـد .و أوسعها المفكرون العرب دراسـة و شرحا و نقدا المعاصرة،

و على الرغم من  Globalizationفي اللـغة العـربية،جاء ترجمة للمصـطـلح الإنجـليـــزي 
اظا من مثل كوكبـة  أن كـاتبا مثل صبري عبد االله و خـالد الحروب و السيد يسين استخدموا ألف

بعض الكتابات سبب اختلاف الباحثين العرب في تحديد مصطلح واضـح   رجعتو  ،و تعولم وكونية
  :إلى المتغيرات الآتية Globalizationلترجمة كلمة 

 ،هي جملـة   بقدر ما أن العولمة ظاهرة مركبة و ليست شيئا بسيطا يمكن تعيينه ووصفه بدقة
الأمـوال و الأشـياء و حـتى    عمليات تأريخية متداخلة تتجسد في تحريك المعلومات و الأفكـار و  

تتمثل في تعميم التبادلات .الأشخاص بصورة لا سابق لها من السهولة و الآنية و الشمولية و الديمومة
 .1على نحو يجعل العالم موحدا أكثر من أي يوم مضى جتماعية و الثقافية،قتصادية و الاالا

  مازالت تبحث عـن   العربي، صطلاحية في الفكرختلاف يوحي بأنّ الإشكالية الاالاأنّ هذا
متداد لفكر الغرب و لغته حيث يفكر الكثير من الباحثين العرب بلغة الغـرب               الب افهي في الغ حل،

 .2و مصطلحاته
  أنّ الخطاب المفاهيمي و التعريفي لاصطلاحGlobalization  مازال يعبر عن رؤية و خطاب

 .3عاجلة إلى ما ترجم أو كتب عن العولمةو نظرة  بكل دلالاته الحضارية، الآخر،
 ،لتحرريـة فكـار ا الأتتجاذبه  و لأنّ الخطاب العربي المعاصر مازال في جوهره إيديولوجيا         

  .و الرأسمالية و الشيوعية و غيرها من الأفكار الوافدةو العلمانية 
فالخليل بن  مشتق من كلمة العالم،فهو  و إذا تتبعنا مصطلح العولمة في أصوله في اللغة العربية،       

،و جمع العالم 4أحمد الفراهيدي في معجم العين يذهب إلى كلمة العالم تعني الخلق الذي يؤنث و يذكر

                                                
 .29، ص 2000علي حرب،حدیث النھایات، فتوحات العولمة و مأزق الھویة، الطبعة الأولى، بیروت،المركز الثقافي العربي، : 1
 .226، ص 1999دمشق، دار الفكر، حسن حنفي و صادق جلال العظم، ما العولمة؟، الطبعة الأولى، : 2
 .29، ص 2002مؤید عبد الجبار الحدیثي، العولمة الإعلامیة و الأمن القومي العربي، الطبعة الأولى، عمان، دار الأھلیة للنشر، : 3
  .365، ص 1999، 2الزبیدي، مختصر العین،تحقیق صلاح مھدي الفرطوسي، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، ج: 4
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 و العالمون أصناف الخلق،كما يقول محمد بن أبي بكـر الـرازي في مختـار    إلى العوالم بكسر اللام،
  .1الصحاح

تذهب بعض البحوث و الدراسات العربية في مجال العولمة إلى أنّ :صطلاحي للعولمةالتعريف الا      
 Warالأول كتاب  مصطلح العولمة بدأ بالظهور تحديدا في أواسط الستينات في كتابين شهيرين هما،

and Peace in the Global Village ،    1970لمرشال ماك لوهان و كنت فيور الذي طبـع سـنة،     
و مـع بدايـة   .2لزبيغينـو بريجنسـكي  American Role Between Two Ages الثاني كتاب أما

عمال الأمريكية و في الصـحافة  مألوفا في معاهدة إدارة الأ globalizationالثمانينات أصبح مصطلح 
ة التشريعات ممـا شـجع   ليونو قتصادية،لحركة المعقدة لانفتاح الحدود الاكان يعني او قتصادية،الا

إلى ذلك التطـور  قتصادية الرأسمالية على توسيع حقل عملها ليشمل المعمورة،يضاف النشاطات الا
  .واجزو قضى على المسافات و الح تصال الذي أعطى المصطلح معنى  و مصداقية،الهائل لوسائل الا

، بــل قــديمة   عـبـير عن عـملـية لـيست جـديــدة العولمة ت هناك من يرى أن     
علـى  فالـعـولمة عـبـارة عـن نـظام عـالـمي يقوم  ،3لا ايةجــدا و مستمرة إلى ما 

و علـى   ـجارية و المالـية و الخـدمــية قتصادية و التبادلات التتحرير الأسواق و الفضاءات الا
   خـتراق المـتواتـر للخـصوصيـات و الحــدود الـثقافـية و الـقيـمية و الجغرافيـة  الا

و مفهومها لا ينفصم عن التطور العـام   ،ليشمل الكل يءالش عميمفهي تـعـني تـ ،4و السياسية
تعد حلقة من حلقات تطوره التي بدأت مع ظهور الدول القومية في القرن الثـامن  و للنظام الرأسمالي،

  .عشر
يتم يعـرفها عـمرو عبـد الكـريم عـلى أا تـلك العـمـلـيات الــــتي  كما      

       جـتماعية نوعا من عـدم الــفصل بـسقــوط الحــدود    سب العـلاقات الاك من خلالها
ومن ثــم فــالعلاقات    حيث تجري الحياة في العالم كـمكـان واحـد، و تلاشي المسافـة،

تصالا و أكثر تنظيما على أساس تزايـد سـرعة   اجـتماعية الـتي لا تحصى عددا تصبح أكثر الا
  .5م البعضهومعدل تفاعل البشر و تأثرهم ببعض

                                                
 .187، ص  1988الرازي، مختار الصحاح، بیروت، مكتبة لبنان،: 1
 .45، ص 1999، شتاء37، بیروت، العدد مجلة منبر الحوار، "في جذور العولمة و إشكالیاتھا"غسان العزي، : 2
 .، مرجع سبق ذكره"العولمة و الثقافة"علي عقلة عرسان، :  3
 .19، ص 2005الطبعة الأولى، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، مصطفى محسن، التربیة و تحولات عصر العولمة، : 4
  : ، في"العولمة:" 5

 www.islam-online.net 
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 تعـريـف شامل للعــولمة،  ياغةقـتراب مـن صـأما السـيد يسـين فـيرى أنـه للا      
تمييع  نتشار المعلومات،ا: يجب الأخذ في الحسبان ثلاث عمليات تعبر عن جوهر هذه الظاهرة و هي

  .1التشابه المتزايد بين الجماعات و اتمعات و المؤسساتو الحدود الجغرافية بين الدول،
سـتخبارات المــركزية   التــابع لوكالـة الا   NICستخبارات أما الـمجلس القومي للا     

يملي قوته في كل مكـان   ، mega-trendتجاها متضخما ا،فيعرفها على أا تمثل CIAالأمـريكية 
تجاهات على جميع الا اجبار اتجاه تأثيرمن المنتظر أي يصير لمثل هذا الا من ثم فإنهو على وجه الأرض،

  .2قد تشكلت و تأطرت وفق النموذج العولمي 2020الرئيسية الأخرى التي ستكون في عام 
مما سبق نلاحظ أنه لا تـوجد رؤية واحـدة لمفهوم العولمة سواء على مسـتوى الأدبيــات        

وكما يذهب بعـض المفكـرين إلى صـعوبة تحديـد مفهـوم       على مستوى المفكرين، أو العالمية،
       ومن الطبيعي أن يختلف النـاس في فهمـه،   فيبقى المفهوم غامضا على الرغم مما كتب عنه،.للعولمة
    .على خفايا الظاهرة من جهة أخـرى  إطلاعهمو بمدى  يل أبعاده باختلاف رؤاهم من جهة،و تحل

و التي تتـأثر   ا،و يمكن القول أن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة نظرا إلى تعدد تعريفا
  .3و رفضهم أو قبولهم للعولمة نحيازات الباحثين الإيديولوجية،اأساسا ب

وما يمكن اسـتخـلاصه أن العـولمة بمفهـومها الأوسـع هي ظاهـرة أو حـركة معقدة       
قـتـصادية و سـياسيـة و حـضارية و ثـقافية و تكنولوجية، أنتجتها اجتماعية و اذات أبعاد 

الحـالي وكــان   ساهمت في سرعة بروزها التغيرات العـالمـية الـتي حـدثـت في العـصرو 
أستخدم مفــهوم العــولمة   .4لها تأثـيرا عظيما على حـياة الأفـراد واـتـمعات والدول

لكـن   قـتـصادية المنشأ و الجـوهر، افهي  ،قتصاد الدولياسـعا فـي إطـار الاسـتخداما وا
الـعولمة هـذا المـجال لـتشـمـل ظـواهر أخـرى، وأصبـحـت سرعان ما تـجاوزت 

   فهي اقتصادية من حيث كوكبة المبـادلات   نـمـوذجا يـشـمـل كل حقول النشاط الدولي،
مالية من حيث عمـل البــورصات فــي شــكل      قتصاديات الوطنية،عتماد المتبادل للاو الا

                                                                                                                                                      
                                                                                                            

                                                                                                                 
 

 . 72، ص 2002، صیف 107، العدد مجلة شؤون الأوسط، "الدولة و العولمة و ظھور مجتمع مدني عالمي"عبد النور بن عنتر، : 1
   :،في الموقع CIAالتابع لوكالة الإستخبارات المركزیة   NICع للمجلس القومي للإستخبارات مشرو: 2
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   الأفكار،بيئية من حيث التوازنات الطبيعيـة   نتشاراشـبـكة على الصعيد العالمي،ثقافية من حيث 
  .1نتشار الأوبئةاو 

  :تعريف العولمة حسب أبعادها -ب              
اتسـاع  و لم تتحدد ملامحها بصورة ائيـة، و لا تزال قيد التشكل، ظاهرة العولمة لكوننظرا        

 جانب معين في دراستها بالإضـافة إلى و تركيز الباحثين على  نطاق الظاهرة و شمولها كافة الأنشطة،
يمكن تصنيف تعريفات العولمة في أربـع مجموعـات    م الظاهرة،هفالواقع الذي ينطلق منه الباحث ل

  :كالآتي
نجد التعريف الذي قدمته اللجنة الأوربية حيث :  قتصادي للعولمةالتركيز على البعد الا -          

طريقها تصبح الأسواق و الإنتاج في الدول المختلفة تعتمد كل منها على العملية التي عن :للعولمة بأا
           الأخرى بشكل متزايد بسبب ديناميكيات التجارة في السـلع و الخـدمات و تـدفق رأس المـال    

ستمرارية للتطورات التي تتابعت لفترة طويلة من اهي ليست ظاهرة جديدة و لكنها و و التكنولوجيا،
قتصادي المتنامي موعة بلدان التوافق الا"لدولي فالعولمة تعني تعريف صندوق النقد ا حسبو.2الزمن

الخدمات و السلع كما التدفق العالمي تنوع المبادلات العابرة للحدود والعالم مدفوعا بازدياد حجم أو 
  .3"نتشار المتسارع الشامل للتكنولوجيااحد مع الالرؤوس الأموال في آن و

مـن الظـواهر    ةالعولمة ربما اتسمت عمليا بأـا سلسـل  :" فها ريتشارد هيجوت بقولهيعر        
خصخصـة  و رفع القيـود عنـها،  و هذه تشمل تحرير الأسواق،و قتصادية المتصلة في جوهرها،الا

  . 4جتماعيةق منها بالرفاهية الاتراجع وظائف الدولة و لاسيما ما يتعلو الأصول،
     التعريف الذي قدمه برهان غليـون للعولمـة    هنا نجد :الثقافي للعولمة التركيز على البعد -        

قتصادية معا مـن  التقنية و الابسبب تطور الثورة المعلوماتية و العولمة هي الدخول" :و الذي قال فيه
رك على معنى الوحـدة  يستدو ،"التطور الحضاري يصبح فيه مصير الإنسانية موحدا أو نازعا للتوحد

لا و فيرى أا لا تعني التجانس و التساوي بين جميع أجزاء العالم و اتمع البشـري،  ،المقصودة هنا
  .5تعني درجة عالية من التفاعل بين مناطق و مجتمعات بشرية مختلفة و متباينة

                                                
  .71، مرجع سبق ذكره، ص "تمع مدني عالميالدولة و العولمة و ظھور مج"عبد النور بن عنتر، : 1
 .10، ص1990، جوان 160، العدد الدولیة للعلوم الاجتماعیة المجلة، "مقدمة تحدید موقع العولمة"غراھام طومسون، : 2
 .المرجع نفسھ:  3
 .28، ص 1998ستراتیجیة، ریتشارد ھیجوت، العولمة و الأقلمة، الطبعة الأولى، أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإ: 4
 .75، ص 1999برھان غلیون و سمیر أمین، ثقافة العولمة و عولمة الثقافة، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر، : 5
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التناقض ريها الكثير من عملية مقابلة ثقافية بين الحضارات يعت:" يعرفها جيمس ميتلمان بقوله       
  .1"ستمرارو عدم الا

 لامتداد الخارجي للثقافة المحلية المعنية إلى أقصى حدودها،اتتضمن العولمة :"أما فيدرستون فيقول      
تصبح الثقافات المختلفة منخرطة في الثقافة الغالبة التي سوف تغطي بعد حين جميـع   أي العالم أجمع،

  .2"العالم
في هذه اموعة نجد تعريف محمد عابد الجابري  :د السياسي للعولمةالتركيز على البع -           

   إنه يعمل علـى التفتيـت   نظام يقفز على الدولة و الأمة و الوطن،و بالتالي ف:" الذي يرى بأن العولمة
بعد أن تضعف إرادة الدولة  نتماء إلى القبيلة و الطائفة و الجهة و التعصب،و إيقاظ أطر الا و التشتت

  .3"هوية الوطنو 
ما هي إلا صيغة جديدة من نظرية مـلء  "أن العولمة  فيرى عبد العزيز بن عثمان التويجري أما       

ثم أعيد صياغتها بما يتلاءم و مقتضيات  الفراغ فرضت على المسرح الدولي منذ منتصف قرن تقريبا،
  .4"الوضع الدولي الجديد

نجد في هذا الصدد التعريف الذي قدمه رونالـد   :للعولمةجتماعي التركيز على البعد الا -         
            تجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعـي الأفـراد   ا:" روبرتسون الذي يؤكد فيه أن العولمة هي

فالعولمة ذا المعنى تشير إلى وعي و إحساس الأفراد في كل مكان بأن  ،5"نكماشو اتمعات ذا الا
  .و يقترب من بعضه بعضا و يتقلص، مش،بأن العالم ينك

تتكـاثف فيهـا    مرحلة جديدة من مراحل و تطور الحداثة،:" كما عرفها أنتوني جيدنز بأا       
          جتماعية على الصعيد العالمي حيث يحدث تلاحم غير قابـل للفصـل بـين الـداخل     العلاقات الا

  .6"قتصادية و ثقافية و سياسية و إنسانيةايتم فيها ربط المحلي و العالمي بروابط  و الخارج،
أما جون بايليس و ستيف سميث فيعرفان العولمة على أا ببساطة عملية الترابط المتزايد فيمـا         

 -على نحـو متزايـد   –بين اتمعات بحيث أن الأحداث التي تقع في مكان ما من العالم تكون لها 
  .1"عوب و مجتمعات نائية عنهاشنعكاسات على ا

                                                
  .39، ص 1998، 131، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "ھواجس العولمة"جیمس میتلمان، : 1
 .147، ص 1997بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاصر، : 2
 .نفسھ المرجع:  3
 .16، ص  2004عبد العزیز بن عثمان التویجري، العالم الإسلامي في عصر العولمة، القاھرة، دار الشروق،: 4
، ص 1998أمین، القاھرة، المجلس الأعلى للثقافة،رونالد روبرتسون، العولمة النظریة الاجتماعیة و الثقافة الكونیة، ترجمة أحمد محمود و نورا : 5
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  :تاريخ نشأة العولمة و تطورها -2               
بالتالي فهي ليست نتاج العقود الماضية و يذهب الكثير من الباحثين إلى أن للعولمة تاريخا قديما،        

أن العــولمة   يتـضح لــنا، فباستـقراء التـاريخ .التي ازدهر فيها مفهوم العولمة و ذاع و انتشر
فهي ظاهرة رافـقـت الإمـبراطـوريات في  لا هي وليدة وقتنا الحاضر،و ليـست حدثا جديدا،

فـقـد حـاولت الإمبراطوريات القديمة أن تذوب الشعوب الـتي سـيطرت   .القـرون الماضيـة
و مـا  .و تقـاليدها إلـى حيث تريـد وعملت على توجيه قيم الشعوب  عـليها بـثـقافـتها،

سيطرة الحضارة المصريـة أو اليـونانية و غـيرها من الحـضارات القـديمة على أجزاء من العالم 
في حـين يرى رأي آخر أن العـولمة تعـد من أبـرز ملامح عالم ما بعد .2إلا تجسيدا لنظام العولمة

إلا  .3يع لدولنة المبادلاتبرزت في بداية الثمانينات ليشار عبرها أساسا إلى النمو السر الحرب الباردة،
سواء المتمثلة في تبـادل   مم،أن العناصر الأساسية في العولمة ألا و هي ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأ

أو في تأثر أمـة   أو في انتشار المعلومات و الأفكار، السلع و الخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال،
خـص منـذ   على الأو قد عرفها العالم منذ قرون، العناصربقيم و عادات غيرها من الأمم،كل هذه 

لك الحين و العلاقات الكشوف الجغرافية في أواخر القرن الخامس عشر أي منذ خمس قرون و منذ ذ
ترات قصيرة للغاية مالت خلالها الدول فباستثناء  و الثقافية بين الدول و الأمم تزداد قوة،قتصادية الا

تراجعت معدلات التجارة و معدلات انتقال رؤوس الأموال كما حـدث  و إلى الانكفاء على ذاا،
أو  باستثناء مجتمعات محدودة العدد تركها العالم في عزلة،و خلال أزمة الثلاثينات في القرن العشرين،

  .4هي فضلت أن تعزل نفسها عن العالم لسبب أو لآخر
 ـ         تطور العــلمي و انتــشار   مع بـداية عـصر الـنهضة الأوروبية الحديثــة و الـ

   تـسع مـدى العــولمة  ا ستـعمار الأوروبي فـي القرنـين التـاسع عـشر و العـشرين،الا
سـتـعمارية و بدافـع و جـعـل من بعـض القـــوى الا.و ترسـخـت مدلـولاتـها

ستغلال مصالحـها تـعـمل علـى صياغـة نـظـام عـالـمي لاقتسام السيطرة و النفوذ و الا
صـياغـة تـقود جذورها إلى مـا قبـل الحـربين الأولـيين     .المواقع على المستـوى العـالميو 

  .5لتستكمل أهم مقوماا بشكل خاص
                                                                                                                                                      

 .7جون بیلیس و ستیف سمیث، عولمة السیاسیة العالمیة، مرجع سبق ذكره، ص : 1
 .70، مرجع سبق ذكره، ص "عربي و العولمة الثقافیة لجریبع، وسائل الإعلام الا محمد عبد االله:  2
 .71، مرجع سبق ذكره، ص "الدولة و العولمة و ظھور المجتمع المدني العالمي" عبد النور بن عنتر، :  3
 .33مؤید عبد الجبار الحدیثي، العولمة الإعلامیة و الأمن القومي العربي، مرجع سبق ذكره، ص :  4
 .23و تحولات عصر العولمة، مرجع سبق ذكره، ص  مصطفى محسن، التربیة: 5
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أي زيـادة   منها عـولمة رأس المال، قد ساهـمـت عـوامل عـدة في تـشكل العولمة،ل       
تصال بـين  لترابط والاو تزايد ا حجم التجارة الدولية، وحرية حركـة رأس الـمال دون حواجز،

و أيـضا الـتـقـدم التـكـنولوجي .بالأخص مع نمو الـبورصات العالمـيةو الأسواق العالمية،
زديـاد  او الثورة العلمية و ما نشأ عنها من ثورة معلومـاتـية ضخمة،:و يـشمـل  الهـائـل،

العوامل الحضارية و هناك أيضا .عـبر الشبكة العنكبوتية تـصال بـيـن البشـرالـتـواصل و الا
حيث تزايدت الصلات غير الحكومية و ظهرت قوى عالمية تركز على القـيم الحضـارية    و الثقافية،

الحق في و حرية التعبير،و احترام حقوق الإنسان،و حرية المعـتـقد،و كالحـفـاظ على البـيـئة،
  .الحياة و غيرها

بعـدة مراحل بـدء بمرحلة فـتح المبادلات مع أن العـولمة مرت  ،جاء في الموسوعة الدولية       
كـل  و الـتي صاحـبـت القرن العشـرين،  الاستعماريةالـموجة و التجارة بـعـيـدة المدى،

 الاتصـالات وبـدايـات ثـورة  تـسمت بتطور تقني في القـطاع الـبحري و الجوي،امرحلة 
إلى  تيـلــيغرام، المـن   يع،مـن الـبخـار إلى القطار السر(المـرتـبـطة بالإعـلام الآلـي 

قـتـصادية و تطورت في هذا اال حيـث ارتـفــع   انطـلقـت افقد .ثم الإنترنت الهاتف،
حيـث تعـززت    1998-1990تساعا ملاحظا خاصة ما بـين  اعرف ـادلات العالمية وبعـدل المم

العـولمة المالية أيضا لم تخرج عن هذا الإطار .التجارة العالـمية و تسارع نـمو تـيارات التـبادل
الأجنبيـة   الاستثماراتو  لالسريع لرؤوس الأموا الانتقالو عرفت هي الأخرى تطورا هائلا بسبب 

بالـتـنـسـيــق المؤسسـاتي   و  وبتكامل أنماط الإنتاج عـلى صعـيد الكـوكب، المباشرة،
كل ذلك في و ستثمار،و الضرائب و الا بـيـن الـبـلدان فـيما يـتعـلق بالسياسات التجارية

  .تصال   كنف تعزيز لا سابق له لوسائل الإعلام و الا
نـتـقـلت العـولمة إلـى االات الأخرى من الحياة فلم تقتصر ا أما في المرحلة الأخـيـرة،    

و غيره جتماعي و الثقافي و الفكري والبيئي بل تعدته لتشمل اال الا ،الاقتصاديلجانب فقط على ا
  .من االات الأخرى

  :1أما في وجهة نظر رونالد روبرتسون فالعولمة مرت بخمس مراحل أثناء تطورها هي       

                                                
  .135-132رونالد روبرتسون، العولمة النظریة الاجتماعیة و الثقافة الكونیة ، مرجع سبق ذكره، ص  :1
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القـرن الثـامن   حتى منتصف اية القرن الخامس عشر الميلادي والممتدة من بد :المرحلة الجينية -
حطمت بعض القيود التي كانـت سـائدة في   و نمت خلالها اتمعات القومية، عشر بأوربا،

 .وتعمقت الأفكار الخاصة بالفرد و الإنسانية القرون الوسطى،
 و ما بعـده،  1870استمرت بأوربا من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام  :مرحلة النشوء -

نشأ مفهوم أكثر تحديدا و  فكرة الدولة المتجانسة الموحدة،شهدت أوربا خلالها تحولا حادا في
بدأت مشكلة قبـول اتمعـات غـير    و الدولية إلى حد كبير، الاتفاقياتزادت و للإنسانية،

 . هتمام بموضوع القومية العالميةالأوربية في اتمع الدولي و الا
و فيهـا   حتى العشرينيات من القرن العشرين، 1870التي استمرت من عام  :نطلاقمرحلة الا -

   مثل خط التطور الصـحيح،  ظهرت مفاهيم كونية واضحة تركز على اتمع العالمي الواحد،
  محاولة تطبيقهـا، و بدأت عملية الصياغة الدولية الخاصة بالإنسانية،و و اتمع القومي المقبول،

ظهرت المفـاهيم المتعلقـة   و تصال،ة للاالكونيحدث تطور هائل في عدد و سرعة الأشكال و
 .تمت المنافسات الكونية مثل الألعاب الأولمبية، وجوائز نوبلو بالهويات القومية و الفردية،

استمرت هذه المرحلة من العشـرينيات حـتى منتصـف     :مرحلة الصراع من أجل الهيمنة -
حـول المصـطلحات   شهدت بدأ الخلافات و الحروب الفكرية  الستينيات من القرن الماضي،

نشأت صراعات من أجل الهيمنة و نطلاق،ة العولمة التي بدأت في مرحلة الاالناشئة الخاصة بعملي
إلى  التهديد بالفناء الجماعي النووي،و العالمية و الكونية بما فيها المنافسة إلى الوصول إلى القمر،

 .المدني على الصعيد العالميجانب الاهتمام بحقوق الإنسان و حرياته من قبل مؤسسات اتمع 
أدت إلى و بدأت منذ الستينيات من القرن العشـرين، و ،هي آخر مرحلة :مرحلة عدم اليقين -

و تصاعد  تم خلالها إدماج العالم الثالث في اتمع العالمي، اتجاهات و أزمات التسعينيات منه،
    ام باتمع المـدني العـالمي،  زاد الاهتمو شهدت المرحلة اية الحرب الباردة،و الوعي الكوني،

 .تم تدعيم نظام الإعلام الكونيو و المواطنة العالمية،
، فقد ذهب محسن أحمد الخضيري إلى أن للعولمة تاريخا يمتد على هناك من ذهب أبعد من ذلك    

  :و هي 1ثلاث مراحل

                                                
 .72-61، ص 2001محسن أحمد الخضیري، العولمة الإجتیاحیة، الطبعة الأولى، القاھرة، مجموعة النیل العربیة، : 1
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بونـت   إلى بـلاد  تبدأ بفتوحات الفراعنة القدماء سـواء في رحلاـم   :مرحلة التكوين -
و قد تطور مصـطلح العولمـة    ،)الشام حاليا( بلاد الفينيقيين أو في رحلام إلى بالصومال،

ليختلط بكل من مفهوم الغزو العسكري،و الرغبة الجامحة لقائد تاريخي من أجـل تكـوين   
إمبراطورية مترامية الأطراف،بأهداف سياسية و اقتصادية و دينيـة و مذهبيـة،و في هـذه    

التي أعادت صياغة العديد من المفاهيم  برزت العولمة في ثوب القضايا الإنسانية، المرحلة أيضا
ميطها على مستوى العالم ممثلـة في الألعـاب   تنالمبكرة عن مجالات أولية للعولمة،و محاولة 

و في هذه المرحلـة  ....وو ،جرينتشالأولمبية و جوائز نوبل للسلام،الزمن العالمي و توقيت 
تداخلت عديد من العوامل التي تفاعلت لتأسيس مضمون و مصـطلح  كذلك تشابكت و 

   التجارة و التبادل القائم بين الأفراد و بين الشـعوب   العسكري، الاجتياحالعولمة كالغزو و
و كذا الإعلام الذي اسـتطاع   بروز الرؤية و التصور المشترك نحو عالم الغد، و بين الدول،

 .ترامية من الكرة الأرضية من معايشة الحدث حال وقوعهأن يمكن الجماهير في الأطراف الم
و بـدأ عمـل    تمثلت في شكل حدث انتهاء عمل منظمة الجات،:مرحلة ميلاد المصطلح -

و ممارسة أنشطتها في إزالة كافة القيود و الحواجز الفاصـلة بـين    منظمة التجارة الدولية،
و في نفس الوقت ذاتـه   دول،الدول و تعظيم حرية خروج و دخول رؤوس الأموال عبر ال

و ترجـع  .الضغط بشدة على الحكومات من أجل التنازل عن سـيادا ووفقـا لإرادـا   
 :الإرهاصات الأولى لميلاد المصطلح إلى 

وامتـداد   بروز القطبية الأحادية التي مثلتها السيطرة الأمريكية على العالم و اجتياح إعلامها، ♦
  .اتمعات و الدولبين الشعوب و مظاهر ثقافتها 

التي زادت من عمليـات  و بشكل فوري،و إتاحة ووفرة البيانات،و عملية انتشار المعلومات، ♦
  .قتصاديةجتماعية و الثقافية و الاوتلاشي الحدود السياسية والا تذويب الفوارق و الفواصل،

السياسة و الثقافة              ،و التشابك الواضح لأمور الاقتصادتتسم بالتداخل :مرحلة النمو و التمدد -
فالعولمة حسب .لانعدام الحدود السياسية بين الدولو لتداخل المصالح و تفاعلها، و الاجتماع،

 رأي الكاتب ليست ظاهرة حديثة أفرزا أحادية القطب بل إا ظاهرة ذات جذور تاريخيـة، 
 .تجاهحل صياغة المفهوم و رسم الالها أسباا الموضوعية و لها عواملها التي دفعت إليها عبر مرا
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فلا يقتصر عدم الإجمـاع   مما سبق يتضح لنا أن هناك غياب إجماع حول مرحلة ظهور العولمة،
       تفاق عليه عمومـا أن العولمـة مصـطلحا    ما يمكن الاو حول تعريف و مفهوم العولمة فقط،

و أن كل مـا   كبيرة و متسارعة،و مضمونا هي عبارة عن أداة تحليلية لتغيرات عالمية جديدة 
سبق الظاهرة من تطورات يمكن أن تكون بمثابة مقدمة للعولمة التي اكتملت معالمها من ايـة  
             القرن العشرين،كما أن العديد من المظاهر الراهنـة للعولمـة ليسـت وليـدة الثمانينـات      

فالتحولات الكبرى لا  فترات سابقة، بل لها جذورها و امتداداا التي ترجع إلى و التسعينات،
 تطـور لعولمة تعبر عن وجه من وجـوه  إن كانت او تحدث في الغالب فجأة و بلا مقدمات،

و تأثيراا الإيجابيـة و السـلبية لم   حيث أن الكثير من نتائجها  ياا،فإا لاتزال في بدا ،العالم
    .1حة بعدضتتبلور بصورة وا

  
  :أشكال و تجليات العولمة: نيالمطلب الثا      

إسماعيل صبري عبد االله  ـولمة الذي قدمه المفكر العـربي من خـلال التعـريف الشامل للع       
  جتماع و السياسة و الثقافـة  قتصاد و الاالتداخل الواضح في الا"عـتـبـر أن العـولمة هياالذي 

نــتماء إلى  ت السـيادة أو الاعتداد يـذكـر الحـدود السـياسية للـدول ذااو السلوك دون 
،يمـكـن اسـتخلاص  2"وطن مـحـدد أو دولـة معـينة و دون الحاجة إلى إجراءات حكومية

فقد نجدها فيما قدمه المفكـر   ،نتعرف على أبعاد و أشكال العولمةأشكال العولمة،كذلك إذا شئنا أن 
  :السيد يسين من تحليل لعناصرها و تجلياا كالآتي

  :قـتصاديةالعـولمة الا -1              
عـبر تسـهيل    قـتـصاد المعـولم يقع خارج نطاق سيطرة الدولة القوميـة، تعـني أن الا        

          ارة العالميـة  جة التمسيات منظنشركات المتعددة الجلو تعتبر ا.دود أمامهرفع الحو ال،تدفـق رأس الم
        بنك الدولي، ساتـه المالية السو من أهم مؤ.المال العالميقتصادية الذراع الطويلة لرأس لات الاو التكت

و يثير هذا الجانب من العولمة .و صندوق النقد اللذان يسيطران فعليا على الكثير من دول العالم الثالث
  . 3قتصادية و ما قد تسببه لها من تآكلنقاشا حول مفهوم الدولة في ظل العولمة الا

                                                
 .1997،عدد أوت، مجلة العربي، "العولمة ومحاولة دمج العالم"بد االله، عبد الخالق ع: 1
 .88، ص 2002ماي  7-4السید أمین شلبي، العولمة و الأمن الثقافي العربي، الملتقى الدولي حول العولمة و الأمن، الجزائر،  قصر الأمم،: 2
 .89المرجع نفسھ، ص: 3
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  :تتجلى مظاهر العولمة في اال الاقتصادي في       
 ،بظهـور   تراجع قدرة الحكومات الوطنية على توجيه الأنشطة الاقتصادية أو السيطرة عليها

ولم يعد يؤمن   يعد يخضع اليوم للرقابة التقليدية،لم عمل جديد للاقتصاد العالمي الذي تقسيم
ص انتقال السلع و الخدمات و رأس المال علـى  و خاصة فيما يخ بتدخل الدول في نشاطاته،

 .الصعيد العالمي
 ،تعاظم نفوذهـا  و تنامي دور الشركات متعددة الجنسيات و تزايد أرباحها و اتساع أسواقها

قوة دول الجنوب التي باتـت   -في مواجهتها –ستثمار،لتتضاءل في التجارة الدولية و في الا
 .1ات الاقتصادية العملاقةتمثل با أو فريسة لهذه الإمبراطوري

 لعلّ الجانب المالي يمثل أوضح دليل على ظاهرة العولمة و تكامل  ز الأسواق المالية العالمية،وبر
.         نفجاري لصفقات الدولارات من رأس المال العـالمي الأسواق المالية و المتجسدة في النمو الا

   مقصورة على المراكز الرأسماليـة المتطـورة     العالمية،و العولمة الحاصلة في مجال الأسواق المالية 
تظل الكتلة و و المراكز في العالم الثالث التي هي في طريقها للخروج من ترتيب العالم الثالث،

  .الأكبر من الدول النامية خارج هذه العملية،بل تتحمل آثارها
  :العولمة السياسية -2               

نتشار او التعددية السياسية،و مثل الديـمـقراطية، ـفاهيم الغربية و نشرها،تعـني بث الم        
الأهـلية بفعـل سقوط النظم الشمولية و السلطوية، وعلى هذا الجانـب   -المنظمات غير الحكومية

واحدا للديمقراطية هو النموذج الغربي أم يمكن أن تتعدد  نموذجايدور جدلا واسعا عما إذا كان هناك 
  .2اتالصياغ

 ـالمختلفة بحماية حقوق الإنسان و  و قـيـام الأمـم المتحـدة و مؤسـساا حمايـة  و يانتها،ص
  . الأقليات كما يحدث  الآن في دارفور

  :أبرز هذه المظاهرو ،اال السياسي داخليا و خارجيا قد تعددت مظاهر العولمة فيل       
 يارنتقال من الثنائية القطبيـة  أي الا النظام الدولي القديم و بروز ملامح نظام عالمي جديد، ا

وتـبني   ،السوفيتيإلى الأحادية و التي عرفت العديد من التحولات فيما يخص تفكك الإتحاد 

                                                
 . 72، ص 2003، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة في المفھوم و الظاھرة( ممدوح محمود منصور، العولمة : 1
 .89العولمة و الأمن الثقافي العربي،  مرجع سبق ذكره، ص السید أمین شلبي، : 2
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تصـاد العـالمي علـى    نخراط في الاقنفتاح على المعسكر الغربي و الاوالا التعددية السياسية ،
 .الخارجي الصعيد

 نتقال الحر للأفراد و السلع و الخدمات و الأفكـار              فإن الا:تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول
أـا  و نطباع بأن الدولة لم تعد ضـرورية، خلق الا و المعلومات عبر اتمعات و القارات،

ء على سياسيا لا تعني القضافالعولمة  إلا أن هذا لا يعني اية الدولة، فقدت دورها و أهميتها،
نتقـال الحـر   إنما تتضمن دخول البشرية إلى مرحلة سياسية جديدة يتم خلالها الاالدولة، و

         بأقـل قـدر مـن القيـود      للقرارات و التشريعات و السياسات عبر اتمعات و القارات،
 .و الضوابط متجاوزة بذلك الدول و الحدود

 تمثلوا في القوى العالمية و الإقليمية و المحلية الجديدة خلال :لوطنيةبروز منافسين جدد للدولة ا
التكـتلات  :1من أبرزهـا و ،تنافس الدولة في اال السياسي التي أخذتو عقد التسعينات،

المؤسسات المالية التجارية و الاقتصادية العالمية ، قليمية كالسوق الأوربية المشتركةالتجارية الإ
المنظمات العالمية المتخصصة  ،المنظمات الأهلية غير الحكومية تجارة العالمية،و أبرزها منظمة ال

  .كمنظمة الأمم المتحدة
  :العولمة الثقافية -3             

و تم ذلك من خلال التقدم الهائل في أجهـزة   تعني سيطرة القيم و المبادئ الغربية على العالم،        
أبـعادها إثارة للجدل بما يفسر من أشكال العلاقة بين الثـقافة و هذا أكـثـر .تصال و الإعلامالا

رغم أـا  .2الكـونية بما تحمله من قيم و معايير قد تتعارض مع الخصوصيات الثقافية و قيمها الذاتية
إن العولمة .لم تبرز كحقيقة حياتية إلا خلال عقد التسعيناتو لازالت تمر بمراحلها التأسيسية الأولى،

  :جوانبها الثقافية تستمد خصوصيتها من عدة تطورات فكرية و قيمية و سلوكية و هيفي 
 فلم يحدث في التاريخ أن أصـبحت   نفتاح الثقافات العالمية المختلفة و تأثرها ببعضها البعض،ا

يظهر ذلك من خـلال  و المناطق الثقافية و الحضارية منفتحة و منكشفة كما هو الحال حاليا،
فقدان  و على الصعيد العالمي،تجاهات و القيم ة لانتقال المعلومات و البيانات و الاالحرية الكامل

             التـداول الحـر للأخبـار    (القدرة على التحكم في تدفق الأفكار و القـيم و القناعـات   
 ).تلفزيونيا و من خلال البريد الإلكتروني و شبكات الإنترنت و المعلومات،

                                                
 . 84-83سبق ذكره، ص ، مرجع "العولمة،جذورھا و فروعھا و كیفیة التعامل معھا"عبد الخالق عبد االله، : 1
 .89السید أمین شلبي، العولمة و الأمن الثقافي العربي ،مرجع سبق ذكره، ص : 2
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 ـا أصـبحت في     رغم أن هذه الأخيرة ليست جديدة،:تهلاكيةسنتشار الثقافة الاابيـد أ
 فلم يحدث في التاريخ أن أصبح العالم مقبلا على رموز و معطيات  التسعينات الأكثر رواجا،

ستهلاكية مـن  و أن تتمكن الثقافة الا.،كما هو مقبل عليها الآنالاستهلاكيةو سلع الثقافة 
و في كل  جتماعية،الأفراد و الشعوب من كل المستويات الاالوصول إلى قطاعات واسعة من 

 .تصالو الذي ساعد على ذلك الزخم الهائل و المتسارع لوسائل الإعلام و الا.القارات
و مما سبق عرضه من تجليات العولمة في القطاعات الأساسية ،يمكن أن نستخلص الأهداف غـير  

  :سير نحوها العولمة كالتاليتالمعلنة التي 
         

  :أهداف العولمة ◘             
إن حركة العـولمة تسير :"يصها في قـول جـيمس روزنوأما أهداف الـعولمة فيمكن تلخ        

و تعـديل نــظام الدولـة،و عـدم     وده،من قيرد  في طبائع البـشر، و تـحرير الفإلى التغـيير
تجاهات مـتعــددة عــبر   انـتـشار عـبـر الـتـقيد بالحدود الجغرافية، فيمكن للعولمة الا

             الحـدود الوطـنية،و الدخـول إلى أي مجــتمع في العـالم لتوحيـد الأفـراد و الجماعـات      
و تـوحيد قـوى العمل القــادرة   ل عـمل واحد،و تعـبـئـتهم فـي شـك و المؤسسات،

طر كبيرة تقف وراءهـا قـوى   يحمل في طـياته مـخـا يءهذا القـول البر.1"على هذه التعبئة
كبيرة،تنظر إلى العالم على أنه مساحة مـفـتـوحة أو يـنـبـغي أن تـكـون مفـتــوحة  

و هـي بذلك تضفي هيمنتها الشاملة على  ،ـقيق أهـدافـها و حماية مصالحهاحتى يـتسنى لها تح
  .الآخر
ا و سـياستها و التحكم فالعـولمة ليست مجرد ـديد بالسيـطرة على الـدولة و قـراره      

قتصاد من خلال الـتـنافس على الأسواق،إن لها أهدافا و نتائج موصولة بذلك و مبنية عليـه  بالا
و هي تطال ثقافات الشعوب و هوياا القومية و الوطنيـة و ـدد    تصل إلى أبعد من ذلك بكثير،

لوك و أنماط العيش و فرض مصالحها و خصوصياا في الصميم،و ترمي إلى تـعـميم نموذج من الس
منـظومات مـن القـيم و طرائق التفكير و التدبر و التدبير،  و تكـوين رؤى و أهـداف تعمل 
في خـدمتها،و من ثمة فهـي تحمل ثـقافة تغزو ا ثقافات و مجتمعات أخـرى، و تــؤدي إلى   

                                                
 .18ص  ،269،العدد "عن فخ العولمة"،مجلة الفیصل: 1
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لقيم التي لحق ا تخـريب مـنـظمات قيم و إحلال قيم أخرى محلها ليست بالضرورة أفضل من ا
و يجعلنا ذلك نستعيد  ، 1فـضلا عن كـوا لا ترتبـط بخصوصيات الأمم و ثقافتها التخـريب،

    إن هـذا شكل من أشكال الإمبرياليـة الماليـة   "قول وزير الثقافة الفرنسي في مؤتـمر المكـسيك
خـتلاف أنمـاط   ا و لـكن يصادر الضمائر و مناهج الـتفكير و  و الفكـرية لا يحـتل الأرض،

  . 2"العيش
  

  :الثقافية، مفهومها و أهدافها و تحدياا العولمة: ثالثالمطلب ال          
 :مفهوم العولمة الثقافية -1

العولمة الثقافية تعني إلغاء الحدود والحواجز الثقافية بين الأمم واتمعات، وجعل العالم قرية إن         
 .وشبكات الإنترنت والتكنولوجياصغيرة من خلال وسائل الاتصالات الحديثة 

عن قد يبدو للوهلة الأولى أن العولمة الثقافية هي ترك الحرية المطلقة للثقافات الأخرى أن تعبر         
نفسها و تنتقل من نطاقها الضيق إلى آفاق رحبة و واسعة من العالم وفق فرص متكافئة بحيث تتفاعل 
الثقافات في ما بينها في ظل ثورة الاتصالات التي تسهل من نقل الأنماط الحضارية و الثقافيـة مـن   

اه واحـد مـن   لكن الواقع يخالف دلك و ينقضه، لأن تدفق المعلومات يجري باتج .منطقة إلى أخرى
الغرب إلى الشرق، و هناك عدم تكافؤ نتيجة التفوق الإعلامي بالإضاءة إلى تحصن الغـرب ضـد   

قافية العربية و الإسلامية من خلال تشويه صورة الإسلام و المسلمين في نظـر المـواطن   ثالتأثيرات ال
  .الغربي
الم كله، و من خلال هدا التعريـف  إن العولمة هي محاولة جهة ما تعميم تطبيق أمر ما على الع       

يمكن القول عن العولمة الثقافية هي محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافي على اتمعات الأخرى من 
 ـ ه اتمعـات  ذخلال التأثير على المفاهيم الحضارية، و القيم الثقافية، و الأنماط السلوكية لأفراد ه

  . بوسائل سياسية مختلفة و تقنيات متعددة
وجميع   , إيجاد ثقافة عالمية، تعني بتوحيد القيم، حول المرأة والأسرة كما تعرف على أا محاولة        

، فهي توحيد للثقافات بغير حدود، وآلة ذلك الإعلام بوسـائله  الثقافةما يمكن أن يندرج تحت لفظة 

                                                
 .مرجع سبق ذكره، ''العولمة و الثقافة''علي عقلة عرسان، : 1
 .1997مارس  الدار البیضاء، تحدیات العولمة، العربیة و- مؤتمر العلاقات الأمریكیة عبد الھادي أبو طالب،: 2
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سرعة انتشار المعلومات، وسـهولة   طاعاا المتعددة، وهذه العولمة مبنية علىبقالمختلفة، والاتصالات 
  .1حركتها مع إمكانية الوصول إليها بغير رقيب أو حسيب

اغتصاب ثقافي وعدواني رمزي على سائر الثقافات، وبخاصـة ثقافتنـا   و هي ذا المفهوم تعني       
  .العربية

 
 :أهداف العولمة الثقافية -2

إن ما دف إليه العولمة الثقافية هو إيجاد ثقافة عالمية، تعني بتوحيد القيم، حول المرأة و الأسـرة،         
و جميع ما يمكن أن يندرج تحت لفظة الثقافة، فهي توحيد للثقافات بغير حدود، و آلة دلك الإعلام 

ية على سرعة انتشار المعلومات، بوسائله المختلفة، و الاتصالات بقطاعاا المتعددة، و هده العولمة مبن
و بما أن دراستنا تختص بمنطقـة  . و سهولة حركتها مع إمكانية الوصول إليها بغير رقيب أو حسيب

  : المغرب العربي ذات الخصائص العربية، فيمكن إجمال أهداف العولمة الثقافية في هده المنطقة في
 

م و الأفكار الثقافية للقوى المسيطرة في أبناء ، و زرع القيو الإسلامية اتمعات العربيةاختراق  -
  .العالم العربي

بعد إسقاط عناصر الممانعـة و المقاومـة   العربية  تللمجتمعاالتأسيس لهوية ثقافية و حضارية  -
  .لديها

فرض سياسة إعلامية قادرة على إعادة صياغة الأخلاق و القيم و العادات و فـرض هيمنـة    -
  .لدول الغربيةثقافية جديدة تصب في مصلحة ا

 
  :تحديات العولمة الثقافية -3

هناك مجموعة من التحديات التي تفرضها العولمة الثقافية على العالم ككل بما فيها دول المغرب        
  :العربي بالأخص، والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية

                                                
 .30، ص 2001عبد العزیز التویجیري، العولمة و الحیاة الثقافیة في العالم الإسلامي، دار الفكر العربي، : 1
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  تـروج للثقافـة الغربيـة،          الثورة الإعلامية المتمثلة بشبكة الإنترنت و القنوات الفضائية التي
و تدعو إلى أنماط جديدة للحياة، و زرع القيم و الأفكار الغربية في مجتمعات هـده الـدول       

 .و الترويج لثقافة الاستهلاك بعيدا عن القيم السامية و المثل العليا
  و الأخلاق الدعوة لحرية التعبير المطلقة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الخروج عن العادات

 .الدينية
 انتشار بعض القيم الغريبة، كالاستنساخ. 
     ديد اللغة العربية من خلال التركيز على استخدام اللغة الفرنسـية و حـتى الانجليزيـة في

الجامعات و المعاهد، و في التعاملات التجارية حتى داخل الدولة الواحـدة، و مـن خـلال    
 .التخاطب عبر الانترنت

 و قنـوات   من قبل الدول الغربية من خلال السيطرة على وسائل الاتصـال  الاختراق الثقافي
وسائل الإعلام في المغرب العربي بمثيلاا الغربية  و محاولة تقليـدها،   علام المختلفة، و تأثرالإ

مما أدى إلى طمس الهوية الثقافية و لو جزئيا، و محاولة طمس معالم الدين من خـلال بـث   
 .و إشاعة الأنماط السلوكية و المفاهيم الغربية الشبهات و الشهوات،

 ميشها، و التركيز الدعوة إلى فصل الدين عن الأمور الأخرى و إهمال الجوانب الروحية و 
على الجوانب المادية، و الحيلولة دون عودة الإسلام إلى واقع الحياة مـن خـلال تصـويره    

 .لعلمبالرجعية، و وسمه بالإرهاب، و أنه عدو التقدم و ا
  

 :ةيالعولمة الثقاف المواقف المتباينة من:المطلب الرابع          
من أجل التعرف على المواقف المتباينة من العولمة الثقافية لابد من التعرف على الآثـار الـتي           

سلبية ، العولمة كغيرها من الظواهر لها آثار ايجابية و . تترتب عنها حتى تؤدي إلى ظهور هده المواقف
على تنمية الثقافة العربية و الإسلامية من خلال تبـادل المعرفـة و    تتمثل آثارها السلبية في المساعدة

الخبرات، و تحرير المواطن العربي من قيود الإعلام الرسمي، و نشر الثقافة العربيـة و الإسـلامية في   
  .اتمعات الغربية من خلال قنوات الاتصال المختلفة

  :ا الآثار السلبية فهي كثيرة نذكر منهاأم        
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انتشار بعض الثقافات الغربية التي تتنافى مع القيم العربية و الإسلامية، كالتفكـك الأسـري،    -
 .الذي أضعف سلطة الآباء على الأبناء، و اللامسؤولية للبنين و البنات

اللحـاق بركـب    التقليد الأعمى للغرب و اللهث وراء ما يسمى بالموضة لمواكبة التطـور و  -
 .الحضارة الغربية الموهومة

 .التقليل من شأن التراث العربي و الإسلامي و قطع صلة الأجيال بماضيها -
التركيز على قضايا هامشية تخص الطفل و المرأة و حقوق الإنسان و تعظيم قدرها من اجـل   -

 .الانشغال ا عن القضايا الوطنية
اح و إاء الرقابة على وسائل الإعلام من أجـل نشـر   التركيز على الحرية الإعلامية و الانفت -

  .الإباحية التي تؤدي إلى فساد الأخلاق و البعد عن الدين
 

بمثـل   السفر عبر العالم، الخدمات،ولم يسبق في الواقع أبدا للأشخاص و الأفكار و الثروات         
. العولمة التي جعلت العالم قرية صغيرةنخفاض، إلا في عصر قتصادية بمثل هذا الااهذه السرعة و بكلفة 

لا تطرح مسألة الثقافة و العولمة عند الباحثين و المثقفين من منطلقات واحدة و لا تثير الإشـكاليات  
  .ذاا
بل بالعكس فهي تقدم فرصا لتجاوز ـائي   فهناك من يرى بأن العولمة لا تحمل أي ديد ثقافي،     

السلفيات الثقافية التي سيطرت على اتمعات خاصة العربية منها و حاسم للخصوصيات المريضة و 
، ففيها أحدث ما وصل إليه العلم من وسائل الاتصال و التقنيات الحديثة، و ينبغي 1في الحقبة الماضية

و هدا الموقف التابع جلب و لازال يجلب سـلبيات الحضـارة   . اغتنام الفرصة و مواكبة التطورات
  .ب ا، و هو ينظر إلى الثقافة و كأا تستورد و تشترى و يمكن تناقلها بين الأممالغربية و هو معج

ستهلاك السائدة في البلاد تصالات يساهم في تعميم أنماط الاآخرون يرون أن التعزيز لوسائل الاو    
م ستلاب هوية سكان العالم الثالث و الـذين يجـدون أنفــسه االغنية،و نشر أنماطهم الثقافية و 

ستعــبادهم  امدفـوعين إلى الهـجرة نحـو هــذه البــلاد التــي تنــظم منهــجيا      
ختراق البنيـة  اوعلى تعدد مشارم القومية و الدينية فالعولمة تعني بالضرورة عندهم  2جـتماعيالا

                                                
  :في 1991،جریدة الإتحاد الظبیانیة، ''رھانات العولمة''برھان غلیون، : 1

Htt p:// mafhoum . com /press2/71p31 htm  
  18:37على  10/04/2010 في

 .1999و  1998،شتاء 5و  4، العددان مجلة الفكر السیاسي،''آثار العولمة على الھویة الثقافیة''محمد عبده،: 2
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بل مخاطر محـو الهــوية و نــزع    .ستلاب و الغـزو الثـقافيوتـفاقم مخاطر الا ة،الثقافية المحلي
و هدا الموقف الرافض موقف خاسر، غير واقعي لأنه سيؤدي إلى العزلة و .1ية الشخـصيةالخصوص
  . الانكفاء

فيما يرى فريق ثالث أن نمسك العصا من الوسط، فلا توصد الأبواب أمـام العولمـة الثقافيـة         
التخلي عن الهوية  ، بل أخذ منها المناسب من دون المساس أو ابالكامل، و لا تفتح لها على مصراعيه

  .و ترك ما يمكن أن يؤثر سلبا على ثقافة المستهلك لها
إجمالا يعد هدا  الرأي هو الصائب، فهو لا ينفي التفاعل الحضاري و التواصل الثقافي الانتقائي،      

 فهو اتجاه عقلاني يضـع . حفاظا على العقيدة و الهوية و الأخلاق من عبث العولمة الثقافية و الفكرية
 .عملية التعامل مع العولمة دون الانبهار ا كلية و دون رفضها مطلقا

  
  الأمن  المختلفة لمفهومينالمضام:المبحث الثاني     

 مفهوم الأمن:المطلب الأول
 ـماعات وـراد و الجـس الأول للأفـاجـن و لازال الهـكان الأم          ـ م ،ـالأم سعى ـت
صور الحياة الآمنة كـل  ـق تـد رافـقـلذلك ف.السبلل و ـوسائــتى الـشـقه بـقيـلتح

  .و الدفاع عن الحياة و سلامة الجسد و الحرية بما يتفق مع غريزة البقاء العصور و الأزمنة،
 ــصعـه يـخدامه إلا أنـستايوع ـن و شـمية الأمـم من أهـو على الرغ      ديد ـب تح

  .التعريفات التي سنتعرض لهاو هذا ما نلاحظه من خلال  مفهوم واحد للأمن،
  :لأمنا تعريف -1              

 ـ:نىـالأمان و الأمانة بمع-مصدره أمن:ةـغـن لـالأم         ــو ق  ـ ـد أم           ن،ـنت فأنـا أم
    طمئنـان الـنفس   اهو بذلك و ،2وفـد الخـن و الأمان ضـن الأمـري مـيـت غـنـو أم

 ــالأمانة،المعنى الذي ورد في التو زوال الخوف و منه الإيمان و   ــزيل العـن  ــز بـزي وله ـق
م النعـاس أمنـة   ـشيكـإذ يغ"و " عاساـأمنة ن"نه ـ،و م"وفـن خـم مـنهـو آم:"الىـتع

                                                
  .مرجع سابق، ''رھانات العولمة''برھان غلیون،: 1
  .199ص  القاموس المحیط، الفیروز أبادي،: 2
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 أي الآمـن، "هذا البلد الأمين"و ول له كقولك فعلت ذلك حذر الشر،ـمنة لأنه مفعأـصب ،ن"منه
  .1يعني مكة و هو من الأمن

دما عدنا إلى النص القرآني وجدنا مادة أمن ـنـفع دا،ـديم جـوم الأمن قـو عليه فإن مفه     
فعة جدا و السبب في ذلك يرجـع  ـوارد مرتـر و تـواتـسبة تـنـفي صيغ شتى مئات المرات ب

  .2إلى أا المادة التي أشتق منها الإيمان
 ــهايـن إلى نـدام الأمـستخاود ـيع:صطلاحي للأمنالمفهوم الا       ــة الح مية ـرب العال

الأمن مـن  و نب الحرب،ـن و تجـق الأمـيـحقـى تـية إلـيات الداعـي الأدبـثانية فـال
 ـ ـر القهـطـحماية الأمة من خ:وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني  ــر علـى ي وة ـد ق

لاأمن التمامها بحالة ـهالذلك فقد تأسست وزارات الأمن القومي في معظم البلاد و قصر  نبية،ـأج
باق التسلح بما في ذلك أسـلحة  ـلة سـم مرحـو عاش العال العسكري،ديد ـجة عن التهـالنات

ية و الكيميائية و الذرية كجزء من سياسات الدول الكبرى لإظهـار  ـولوجـيـالدمار الشامل الب
  .3و قوا هيمنتها

أي تصرفات يسعى اتمع عن طريقها إلى حفظ حقـه  :يعرف هنري كيسنجر الأمن على أنه       
  .في البقاء
  :التقليدية النظرياتالأمن حسب  -1.1             

التي يتم من خلالها النظـر  أما علماء السياسة فقد عرفوا الأمن في الإطار الفكري تبعا للنظرية       
  .النظرية الليبرالية و النظرية المثالية ،النظرية الواقعية:ثلاثةطلح و هي للمص

  :الواقعية و الواقعية الجديدة -أ              
ضمنا كل ـتـدا،مـديمة جـترة قـي إلى فـعـفكر الواقـن في الـوم الأمـود مفهـيع      
و الهيمناتية،و مفكري و منظري هذه التيارات  الليبراليةالجديدة،الدفاعية، الواقعية الكلاسيكية،:تياراته

رورا بـ سـبيكمان و ريمـون   ـز مـتـنت والـيـى كـس إلى هانز مورغانتو إلدمن توسيدي
وة و الهيمنة و المصلحة الوطنية و الأمن القومي و التي طالما مثلت مبادئهم الـتي  ـآرون، ينادون بالق

  .4يؤمنون ا
                                                

  .2003دار الحدیث،  القاھرة،الطبعة الأولى،  المجلد الأول، لسان العرب، ابن منظور،: 1
جوان  المعھد العربي لحقوق الإنسان، ،10،العدد المجلة العربیة لحقوق الإنسان ،"الترابط بین الأمن الإنساني و حقوق الإنسان"الطیب البكزش،: 2

 .165ص  ،2003
 .7،ص 2006أبحاث الكتاب الأخضر،الموسم الثقافي لـ  فائزة الباشا،الأمن الإجتماعي و العولمة،المركز العالمي لدراسات و: 3

4 :Jean Jacques Roche;Théories de la sécurité;Paris;Montchrestien édition 2002;P10.  
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نظام الدولي و بالتالي فإن ـوي في الـود للرجل القـوج لا هفإنعي ـظور الواقـسب المنـح     
ية يصـبح فوضـى و منـه    ـوقـلطة فـدولة دون سـيه الـفاعل فـتـالنظام الدولي الذي ت

ي صراعات دائمة من أجل القوة و الحفاظ على أمنها القومي ضـد الأخطـار   ـدخل الدول فـت
 ـ ،المرتبط بالدولةتبر مفهوم الأمن القومي ـإذن يع.1الخارجية  ـ ليديا،ـالمفهوم الأكثر تق يث ـح

فالدولـة   بما أا الفاعل الرئيس، تصاص الدولة فقط،ـخان ـن مـيون أن الأمـعـتبر الواقـيع
       اللزوم، ستخدامها عنداستحواذ على القوة و تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على أمنها مما يقتضي الا

سـتقرار  اعي و الامتجة الذي يحقق التماسك الالدومستهدف هو أمن الـإن الأمن الـو بالتالي ف
  .2ةــدولـياسي للـالس

تاج مبادئ و أسس الفكر الواقعي و التي تعتبر محددات لتحليل ـنـتـسامكن ـليه يـو ع        
  :مفهوم الأمن لديهم و هي كالآتي

  .الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية -1
 ــللدفاع ع سكريةـها العـدراتـر قـطويـدول تـال اولـتح -2  ــن نف ير ـسها أو التأث
  .لى الآخرين و بالتالي فالحرب ضرورية و لا يمكن تفاديهاـع
  .غياب الثقة بين الدول و سمو المصلحة الوطنية -3
وضى و ليس هناك سلطة مركزية مشتركة يمكن لها حـل  ـبحالة ف دوليـنظام الـسم الـيت -4

  .التراعية بين الدول العلاقات
نظام أو ـقرار الـتـسالأن  لوكات الدول،ـدد سـي التي تحـدولي هـنظام الـبنية ال - 5
سيم القدرات بين الدول خاصة العسكرية منها و قدرة تحقيق ـقراره راجع إلى تقـتـسادم ـع

  .التوازن بين القوى
راجعة فكرة زيـادة القـوة   ميرشايمر بمنيت والتز و ـن أمثال كـدد مـيون الجـقام الواقع        

رية ليس من أجل القوة في حـد  ـلى زيادة قدراا العسكـمل عـدولة تعـالعسكرية،على أن ال
 ــون لم يتـمضمـن الـكـو إقليمها،ل   ذاا،و إنما من أجل الدفاع على أمنها ير فـالأمن  ـغ

 ـم ملائم فقط للعلاقة بين الدول و يبقى ضمانه مرتبطا ببـعنده  ــوازنات عـناء ت رية،و ـسك

                                                
  www.Geocities.com/Adel Zeggargh.lints.htmlتاكایوكي یاما مورا،مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة،ترجمة عادل زقاغ: 1
    
 .8الأمن الإجتماعي و العولمة ، مرجع سبق ذكره، ص فائزة الباشا،: 2
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 ــالة فـناك حـا دام هـصوى مـقـة الـغايـن الـقى الأمـذلك يبـب ظام ـوضى في الن
  .1دوليـال

د فضلت الإستراتيجيات التعاونية ،حيث ترى أنه مـن أجـل   ـقـعية الدفاعية فـأما الواق        
خاصة مع القـوة   اتفاقيات و دبلوماسيةلاقات ـي عـل فـدخـأن تب ـتحقيق الدولة لأمنها يج

     و هكذا يتم تعويض ميزان القوة بميزان الردع و هذا ما يؤدي إلى تقليص المـأزق الأمـني   الكبرى،
  . 2و منه العمل على تحقيق الأمن المشترك

  :و الليبرالية الجديدة الليبرالية -ب              
الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية و أن ي ـدولة هـرة أن الـكـبرالية فـيـض اللـترف        

   جتماعيـة  اقتصادية و ااد ـداه إلى أبعـسب بل يتعـسكري فحـد العـأمنها لا يقتصر على البع
     شاء منظمـات  ـبر إنـن الجماعي عـومي بالأمـكما تقوم باستبدال مفهوم الأمن الق ،3و ثقافية

تحقيق الأمن و السلام بطريقة تعاونية و تبادلية بين و مؤسسات دولية و إقليمية تعمل على ضمان و 
  .4الدول و عليه وجود فاعلين غير الدولة

و تطـور العلاقـات   عتماد المتبادل ذه النظرية تطور نظرية الاـور هـم في تطـد ساهـلق       
بين الدوليـة  قتصادية الدولية و تشابكها مما أدى إلى تراجع العلاقات الإستراتيجية و العلاقات ما الا

  .5لصالح العلاقات عبر قومية
    :أما مبادئ الليبرالية التي تساعد على فهم المقاربات الأمنية  فهي كالآتي     

  .يؤدي التعاون و التقارب إلى تقليص حدة التراعات بين الدول - 1
 .تعتبر المؤسسات و المنظمات وسائل تحقيق التعاون و منه الأمن - 2
3 - ا تؤدي إلى تقليص الصراعات بين الدول الديمقراطيةنشر قيم الديمقراطية لأ. 
 ــن بسبـق الأمـتداخل يحقـلأن الصادية ـتـقات الاـلاقـوير العـتط - 4 وف ـب تخ

 .قتصاديةصالحه الاـرف على مـكل ط

                                                
1 :Héléne Viau;la Théorie critique et le concept de sécurité en relations internationales;note de recherche CEPES 
Université du Québec à Montréal N°8 Janvier 1999.  
2 :Jean Jaques Roche;Op Cit;P 93. 

 .123،ص 2000،سنة 5دوریة تصدر عن كلیة الإقتصاد و العلوم السیاسیة،القاھرة،العدد  ،النھضة، "ملاحظات حول مفھوم الأمن"مصطفى علوي،: 3
 .مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة ،مرجع سبق ذكره تاكایوكي یامامورا،: 4

5 :Jean Jacques Roche Ibid;P 97. 
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فإن الليبرالية ترى أنه يمكن القضاء عليهـا   يين،ـأما فيما يخص أزمة الثقة الموجودة عند الواقع      
و هذا مـا  .سات و المنظماتـدول و تبادل المعلومات من خلال المؤسـتصال بين المن خلال الا

علـى  ) الولايات المتحـدة الأمريكيـة  (رى ـوة الكبـب إليه جوزيف ناي حين طالب القـذه
قتصـاد و الثقافـة   وة اللينة من أشكال الاـستعمال القوة الصلبة و تعويضها بالقان ـليل مـالتق
  .الدولي من جهة و لقلة تكلفتها من جهة أخرىنتشار في النظام للا

 :المثالية الأمن و النظرية-ج          
دة أطروحات ـي عـكر الليبرالي فهي تتشارك معه فـيارات الفـدى تـد المثالية إحـتع        

داية القرن العشرين مع ظهور ـرت مع بـدني العالمي،ظهـجتمع المـخاصة تلك الخاصة بفكرة الم
 هـذه شت تلا لحرب العالمية الثانية ندلاع اا،و لكن بالأمم التي جاءت لتحقيق الأمن الجماعيعصبة 
  .1الأفكار

قت الحـرب  ـتي سبـكار المثالية الـدد لإحياء أفـون الجـذه الفترة جاء المثاليـد هـبع       
 ـ لان الولايات المتحدة ـو إع 2001سبتمبر  11ن أحداث ـلك العالمية الثانية، ق ـالأمريكيـة ح

ي تحقيق الأمـن الجمـاعي   ـثلة فـمـكارهم المتـتبخرت مجددا أف ن نفسها بالقوة ،ـالدفاع ع
  . بسبب غياب رغبة حقيقية و إرادة دولية في تولي الأمم المتحدة مهمة إرساء منظومة أمن جماعي 

  :تتلخص النظرة المثالية لمفهوم الأمن في النقاط التالية     
ن الجماعي و التخلي عن ماء الأسلإر الدولي و الحلول القانونية من أنجع الآليات يعد التحكيم - 1

  .الحرب
 .ستعمال القوةانزع التسلح من أجل القضاء على التراعات و تراجع  - 2
شـكيل  تلمنظمات الدولية غير الحكومية و ومية،كاـعتماد على الحركات السلمية عبر القالا - 3

و بالتالي تحقيق السلم عـن  .إلى بروز ثقافة سلمية عالمية مجتمع مدني موازي للدول مما يؤدي
 .طريق الأفراد و الشعوب و ليس عن طريق الدول

حتـرام  اقانونا عالميا محترما من طرف الجميع و الذي يتم من خلالـه   دوليجعل القانون ال - 4
 .حقوق الدول،الشعوب،الأفراد و الأقليات

                                                
1 :Jean Jacques Roche;Op.Cit;P 102. 
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يما يخـص  ـيالية خاصة فـهموه بالختاّـدة والمثالي بشفكر ـيون الـالواقعد ـنتقاد ـلق    
  .1و سعيهم الدائم لخلق قانون السلام ن الشامل،ـرة الأمـفك

  :ات الحديثةيرنظالأمن حسب ال -2.1     
  :المنظور البنائي -أ                 

في ايـة   المنظور،ا نطلاقة لظهور هذأونيف الا سنيكولاسندر وانت و ـد كتابات ألكـتع      
د جاء في كتابـات  ـو ق.2صدع المعسكر الشيوعيـينات خاصة مع تـبداية التسعالثمانيـنات و

م الذين يصنعون هـذا  ـقرار هـوانت أن الأمن ليس مسألة حتمية بل مسألة إدراك و أن صناع ال
العلاقـات  الإدراك و يجعلون جوانب مادية حقيقة حيث تصبح الحروب و التراعـات ضـرورة في   

  .الدولية
  :يمكن فهم تصور الأمن عند البنائية من خلال النقاط التالية       

ي القـوة هـي مـن    ـدولية و البحث فـفوضى الـجتماعية و الابنى النظام الدولي هي بنى  -1
 ـ ـدول هـية و بالتالي فالـقائق موضوعـيس حـرار و لـوين صناع القـتك صنع ـي الـتي ت
 ــكنه تكـطى موضوعي و لـنه فالفوضى ليس معـإدراكاا و مطها نتيجة ـمحي اء ـوين و بن

لا يرون إلا ما هـو   الاستراتجيينو بالتالي فإن  اسلوكياذاتي أدمجته الدول منذ معاهدة واستفاليا في 
  .3موجود في نيام الداخلية و ليس الحقيقة

ددات صادية و إنما هناك محتقسكرية و الاوة العالشروط المادية ليست المحدد الوحيد للأمن كالق -2
 ـوية و هي قادرة أن تصيغ هـو الإيديولوجية و الهويات ةالمعايير الثقافيكالقيم و  أخرى ة النظـام  ي

  .4الدولي مستقبلا
قيقها إذا ـأمور يمكن تح ستقرار و تقليص الحروب و التراعات و استتباب الأمن،لاقيق اـتح - 3

  .5بالنسبة للدول و بالتالي صناع القرارلم تغير طريقة التفكير 
  
  

                                                
1 :Ibid;P 103. 
2 : Brown Chriss; Under standing International relations; New-York; Palgrave publishers 2001; P52. 

 .2003حمدوش ریاض،نظریة العلاقات الدولیة،محاضرة ملقاة على سنة رابعة علاقات دولیة،جامعة قسنطینة،: 3
 .نفسھ المرجع:  4
  .نفسھ المرجع:  5



 المفاھیمي للدراسةالإطار :الفصل الأول
 

41 
 

    الحقـائق  يـة و يم الثقافقلخطاب السياسي والاوية وإذن فالبنائية تبحث في مواضيع مختلفة كاله       
  .إدراكات صناع القرار و كل هذه المتغيرات تؤدي إلى الوضع السلمي حسب البنائيين و

ناك صراع ـيس هلأنه  ناعهملاقت كانت لهم نظرة تفاؤلية اتجاه شكل و طبيعة النظام الدولي،       
التراعات  احتواءفبخلق الجماعات الأمنية يتم .1دي بين القوى العظمى من أجل القوة ـو تنافس أب

تغيير  دثـوين ثقافة للأمن الجماعي مما يحـن طريق تكـبفعل فاعلين دولاتيين و غير دولاتيين ع
حيـث   ،قافة و الأطروحات السائدة حول الأمن خاصة تلك التي جاءت في الفكر الـواقعي ـفي الث

 ـ ـذهبت مدرسة كوبنهاغن إلى صياغة جديدة للأمن مفادها أن ال دد ـقطاع العسكري لـيس المح
 ــقـل هناك عدة قطاعات يمنك تحديد الأمن من خلالها كالـن بـالوحيد للأم  ياسي،ـطاع الس

ن ـدرسة مـيم المـوزان زعـتـبره باري بذي يعـتماعي الـجقطاع الاـو ال صاديـتـقالا
  .2......و ثقافات أديان وو م القطاعات بما يتضمنه من أمم،ـأه

  :النظرية النقدية -ب                 
 ـ ـم ما جاءت به هذه النظرية أا تعـن أهـم        ي أساسـي  ـتبر الفرد كموضـوع مرجع
 ـ  ،3للأمن عل ـحيث أن العمل على حماية الكائن البشري أو الجماعة الإنسانية بصورة شـاملة تج

     ن العـالمي الشـامل   ـضمان الأمـراتيجيات لـإستدف الأساسي هو البحث عن وسائل و ـاله
ذان تقترحهما النظرية النقديـة في  ـن اللـومان الأساسيان للأمـشري و هما المفهـن البـو الأم

  .ات الأمنيةإطار الدراس
أما عن أهم مبادئهم في تصورهم للعلاقات الدولية و النظام الدولي و كذلك مفهوم الأمـن          

  :الدولي المحلي فهي كالآتي
 ـجتماعية شاملة هي التي تحـدد الأ اقتصادية و ايتبنون مقاربة بنيوية بحيث أن هناك قوى  -1      ن م

  .مطلقةو تطوره الحقيقي و ليس الدول بصفة 
قيق الأمن منها التهديدات العسكرية ـالرهانات غير العسكرية لها مكانة كبرى و أساسية في تح -2 

قتصادية ضى الاي الفوـالتقليدية لأن مصادر التهديد و اللاأمن بعد الحرب الباردة أصبحت تتمثل ف
دد ـل ما يهكوية أي لتربجتماعية و الكوارث البيئية و كذلك المسألة الصحية و او أزمات الهوية الا

  .ن الإنسانيـالأم
                                                

1 :Jeaun Jacques Roche;Op.cit;P 105. 
 .2009جامعة باتنة، محاضرة للدكتور عبد النور بن عنتر على طلبة ماجستیر علوم سیاسیة و علاقات دولیة ، توسع مفھوم الأمن، : 2
 .433،ص 2004العربیة المتحدة،مركز الخلیج للأبحاث،جون بیلیس و ستیف سمیث،عولمة السیاسة العالمیة،ترجمة مركز الخلیج لأبحاث،الإمارات : 3
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يير في غدث تيجب أن يكون الخطاب و العمل من أجل تحقيق الأمن الإيجابي و بالتالي يجب أن يح -3 
ر آليات السلام و الأمن عن طريق إحداث ـالأفراد و التخلي عن الحرب و تطويإدراكات و ضمائر 

 ـتالي خلق معايير و قيم جديدة للأبالنسيج بين الجماعات و اتمعات و الأمم و   ـن م  ـن طرع ق ي
  .د المترابطين في شبكة عبر قوميةاموعات و الأفرا

ك حسب لة و ذينالنظرية هي عبارة عن أداة تبريرية و أداة للتحول و التغير في السياسات الأم -4 
  .1"معيندف د و لهحل أجنظرية تكون دائما من أال:" قول المفكر النقدي روبر كوكس 

 ـمد عن هو مفهوم موسع لا يعتمفهوم الأكما هو الحال بالنسبة للبنائية ترى النقدية أن م        ى ل
  .عوامل أخرى كالبيئة و الهويةالقوة العسكرية فقط بل يتعداها إلى 

تقوية  م السلم،عن دضمتصورة النظرية النقدية إلى إعادة تشكيل الترتيب العالمي القائم ب تسعى     
ر في أولوية الدولة كموضـوع  ظادة النعو ذلك بإ ،سان و التنميةالمنظمات المدافعة على حقوق الإن

 ـوافة إلى تحضإ رد من جهة ثانية،و تحديد وضع الف مرجعي للأمن من جهة،  ـل اي دور التقليـدي  ل
  .2ستعانة بالفاعلين غير الحكوميينللقوات العسكرية و الا

  :مفهوم الأمن في زمن العولمة -3 .1
ثم وسع مفهـوم   الحفاظ على هويتها المستقلة ووحدا الوظيفية،يعني الأمن قدرة الدول على       

رون مفهوم خد آو يج قتصادي و المعيشي،الرفاه الا و يم والوطنية وسلامة السكان،الأمن ليشمل الق
 ـسع و يأخـذ أب الأمن الوطني يت بدأ الأمن الوطني في حماية سيادة الدولة،  ـجواادا و ع            ب كـثيرة ن

 ـية و العرقو العوامل الثقاف جتماعية،قتصادية و الامثل التنمية الا و معقدة،  ـلأـا   ة،ي تحكم في ت
  .و تشكل أحيانا ديدا لاقة بين اتمعات،ـالع

 ـ        يرت ـبدأت ديدات جديدة عدة و معقدة تواجه الأمن الوطني منذ اية الحرب الباردة،غ
      قتصـادي  ر بقوة مصطلحات و مفاهيم مثـل الأمـن الا  ـو بدأت تزه مفهومه و أبعاده،كثيرا في 

تصالات بدأت تواجه ديدا جتماعي،ذلك أن اتمعات مع قضايا الهجرة و العولمة و الاو الأمن الا
د ضد أمن يدو أصبح الته ديد الذي تواجهه الدولة،ـن التهـفي هويتها و بقائها لا يقل خطورة ع

 ـو  الاقتصاديود كإنما من الرو دول،ن القوات المسلحة لليأتي م وب و الأمم لاـالشع  ادطهالاض
 و التلوث، الإرهاب و الأمراض و الأوبئةو راع العرقي و الثقافي،ـدرة الموارد،و الصـن سياسي،لا

                                                
  .حمدوش ریاض،مرجع سبق ذكره:  1
 .436ص  عولمة السیاسة العالمیة ، مرجع سبق ذكره، جون بیلیس و ستیف سمیث،: 2
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و موضـوعا  و هكذا فقد أصبح البشر هدفا .فإن مفهوم الأمن و أهدافه و مجالاته تغيرت تغيرا كبيرا
ثنية ممـا يصـعب مواجهتـه بـالقوة     للأمن، فالعالم بدأ يواجه تحديات مثل الصراعات الداخلية الإ

و  الاتصـال نطاق  اتساعمع ) الطيور و الخنازير أنفلونزامثل الإيدز و ( شكل الأوبئة تو  سكرية،عال
 تمعات أكثر من الحروب و التهـديدا مرعبا قد يضر بالـالسفر1ديد العسكريـدول و ا.  

  أبعاد الأمن - 2               
و يعد هذا من بين تحولات المشهد  نعيش توسيعا لمفهوم الأمن، ،بمختلف أبعادها ،بفعل العولمة      

فالقوة لم تعد ترتبط ارتباطـا وثيقـا    الأمني العالمي، أما التحول في اال الأمني فهو تحولات القوة،
      المعلومـات  تصـالات، الا النمو الاقتصادي، التعليم، تعدته إلى التكنولوجيا،بالعامل العسكري بل 

باشرة أو التهديدات غير العسـكرية  أصبح الحديث عن الأمن اللين و الذي يعني التهديدات غير الم و
 ،الجريمة المنظمة الهجرة غير المشروعة، المخدرات، التهريب، الإرهاب، التطرف، مثل عدم الاستقرار،

  .2الذي يعني التهديدات المباشرة أو العسكريةإلى جانب الأمن الصلب و
متلاكها للقوة اولم يعد بإمكان الدول أن تضمن أمنها خارجيا رغم  ،تعدى الأمن نطاقه المحلي       

حيث أن القـوة الأولى في   ،2001قد تجلى ذلك مع عمليات الحادي عشر من سبتمبر و ،قتصاديةالا
ة فإن ، و بالتالي ففي زمن العولم3العالم بترسانتها التقليدية و غير التقليدية لم تتمكن من حماية نفسها 

فبفعـل  .عمل تداعيات اللاأمن يشبه نظرية الدومينو،سقوط الأول ينجر عنه سقوط الثاني و هكـذا 
فالعولمة لم .ا ينتهي بأن يؤثر على مناطق أخرىالتحركات في منطقة مأصبح عمل الفاعلين و العولمة ،

ت و بدورها بدأت ديناميـا أ قتصادا معولما بل خلقت ديناميات تؤثر على قضايا الأمن،اتوجد فقط 
  .4قتصاد المعولمالأمن المعولم بالتأثير على الا

يس كذلك في الميـدان  لفإن الأمر  قتصادي،إلاّ أنه إذا كانت العولمة عملية رابحة في اال الا       
و تفادي   من غير المرجح أن تتمكن العولمة لوحدها من وقف الصراعات العرقية في البلقان،فالأمني، 

هـذه  أن تحل  هافلا يمكن ،مثلا أو حل مشكلة الفقر في إفريقيا تحول منطقة الخليج لبؤرة توتر دائمة،
فديناميـة  .5ة التي خارج مجال شؤون الأمـن قتصاديلأا تعمل أساسا في الدائرة الا ،شاكل الأمنالم

                                                
 .23، ص 2005عبد النور بن عنتر،الأمن في المتوسط،الجزائر،المكتبة العصریة للطباعة و النشر،:  1
  .34ص  مرجع سبق ذكره، البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر أوربا و الحلف الأطلسي، ن عنتر،عبد النور ب: 2
  .35نفسھ ،ص المرجع:  3

4 :Abdennour Benantar;"La mondialisation;l'Etat et la sécurité";in: Mondialisation et sécurité:sécurité pour tous ou 
insécurité partagée?;actes du colloque international;mondialisation et sécurité;CDN;tome2;2ème 
éd;Alger;ANEP;2003;p 102. 

 .35ص  مرجع سبق ذكره، عبد النور بن عنتر،البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر أوربا و الحلف الأطلسي، : 5



 المفاھیمي للدراسةالإطار :الفصل الأول
 

44 
 

لماليـة الدوليـة قواعـد ومعـايير     العولمة تبقى غير متوازية،ففيما وضعت المؤسسات الاقتصادية و ا
إقليمية و غير حيوية،باسـتثناء   بقيت المؤسسات الأمنية إلى حد كبير، ستجابة لتحديات العولمة،للا

يـذكر   بينما لا شيء  يعيش تطور حاكمية اقتصادية حقيقية،وبالتالي فالعالم.المنطقة العابرة للأطلسي
  . 1طور في سبيل حاكمية أمنية

  :2إجمالا يمكن تصنيف التحديات التي تواجه الأمن بمفهومه الموسع في زمن العولمة كالتالي       
والمثال البارز على ذلك الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا منتصف عـام  : عدم الاستقرار المالي -أ

إذ أكد التقرير على أنه في عصر العولمة والتدفق السريع للسلع والخدمات ورأس المال فـإن  . 1997
  .أزمات مالية مماثلة يتوقع لها أن تحدث

  
إذ دفعت سياسة المنافسة العالميـة بالحكومـات   : دخلغياب الأمان الوظيفي وعدم استقرار ال. ب

سياسات وظيفية أكثر مرونة تتسم بغياب أي عقود أو ضمانات وظيفية؛ وهو ما  إتباعوالموظفين إلى 
  .يترتب عليه غياب الاستقرار الوظيفي

  
راض فسهولة الانتقال وحرية الحركة ارتبطت بسهولة انتقال وانتشار الأم: غياب الأمان الصحي. ج

بلغ عدد المصابين بالإيدز في مختلف أنحاء العالم حـوالي   1998كالإيدز فيشير التقرير إلى أنه في عام 
  .وحده 1998ملايين فرد انتقلت إليهم العدوى في عام  6مليون فرد، منهم  33
  
عرفـة عـبر   إذ تقوم عملية العولمة على امتزاج الثقافات وانتقال الأفكار والم: غياب الأمان الثقافي. د
قد أكد التقرير على أن انتقال المعرفة وامتزاج الثقافـات يـتم    و.سائل الإعلام والأقمار الصناعيةو

بطريقة غير متكافئة، تقوم على انتقال المعرفة والأفكار من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، وفي أحيان 
  .الثقافية المحليةكثيرة تفرض الأفكار والثقافات الوافدة ديدا على القيم 

  
ويتمثل في انتشار الجريمة المنظمة والتي أصبحت تسـتخدم أحـدث   : غياب الأمان الشخصي. هـ

  .التكنولوجيا الحديثة
                                                

1 :Abdennour Benantar;op.cit;p101. 
 .3و  2ص  جامعة القاھرة، مركز الدراسات الآسیویة،كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة، تحولات مفھوم الأمن، خدیجة عرفة،: 2
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وينبع هذا الخطر من الاختراعات الحديثة والتي لها تأثيرات جانبيـة بالغـة   : غياب الأمان البيئي. و
  .الخطورة على البيئة

  
حيث أضفت العولمة طابعا جديدا على التراعـات تمثلـت في   : واتمعي غياب الأمان السياسي. ز

سهولة انتقال الأسلحة عبر الحدود؛ وهو ما أضفى عليها تعقيدا وخطورة شديدين، كما انتعش دور 
شركات الأسلحة والتي أصبحت في بعض الأحيان تقوم بتقديم تدريب للحكومات ذاا؛ وهو مـا  

  .لأمن الإنسانييمثل ديدا خطيرا ل
بعد أن سيطرت و حتى وقت  لقد توسع مفهوم الأمن ليشمل قطاعات و أبعاد عديدة و مختلفة      

و مـن   ،باختزاله في اال العسكري حصـرا  قريب مقاربة تقليدية واقعية التصور على قضية الأمن،
"  جـوهر الأمـن   " وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في كتابـه   -روبرت مكنمارا خلال ما جاء به

يعنى التطور والتنمية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظـل  :" بتعريفه  الأمن بأنه 
و هكذا وسع هذا المفهـوم   أنه أصبحت هناك نظرة شمولية للأمن،ستخلاص ايمكن " حماية مضمونة 

  : الاجتماعية و الثقافية الاقتصادية، السياسية، بير ليشمل الجوانب العسكرية،بشكل ك
  :و العسكري البعد السياسي -1. 2               

ديد الخارجي ـيشير المعنى السياسي الضيق للأمن إلى أن هذا الأخير هو سلامة الدولة من الته       
سياسي في معناه الضيق لالترابية، يعكس مفهوم الأمن اا ستقرارها و وحداستقلالها،االذي يستهدف 

 ـرزت أثناء ممارسات السياسة الدولالتصورات التقليدية له و التي ب  ـي  ـا بة لم  ـع رب العالميـة  د الح
ماية ـشير إلى حيل الأولى،حيث تم ربط مفهوم الأمن بالدولة،الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية،

الدبلوماسية و العسكرية  دات الخارجية ذات الطبيعة السياسية،يدالتهو سلامة الدولة من الأخطار و 
ترابية، ـدا الحانوني و وقسي و السيالس كياا اى الدولة تأثيرا ماديا يمـي يمكن أن تؤثر علـالت

المعنى السائد في خطاب السياسـات الخارجيـة    ق على هذا المصطلح بالأمن الوطني،و عادة ما يطل
تصادية ـقة و الايتماعجممارسات السياسة الدولية،و نادرا ما يتم الحديث عن الأبعاد الاللدول و في 

 ـبال ةلدوال الجو ر الأكاديميينن مم الرئيسي لكل هتمانحصر الااو كانت النتيجة أن .للأمن درات ق
   . 1العسكرية التي يتعين على دولهم تطويرها من أجل التصدي للتهديدات التي تواجهها

                                                
 .411ص  مرجع سبق ذكره، ، عولمة السیاسة العالمیة جون بیلیس و ستیف سمیث،: 1
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 ـو المتقابلين للهجوم المسـلح و ال أما الأمن العسكري فيخص المستويين المتفاعلين أ           درات ق
  .1الدفاعية و كذلك مدركات الدول لنوايا أو مقاصد بعضها تجاه البعض الآخر

 :قتصاديالبعد الا-2.2              
مما يعني  برخاء و رفاهية الفرد، ،حسب التقليديين في المقام الأول قتصاديد الاـتم ربط البع        

تصادي غير عادل و لا متوازن ما ـقاقتصاديا في سياق نظام انعتاقه من الفقر و الجوع ليكون مؤمنا إ
  .2ينعكس على النظام البيئي الذي يشكل هو الآخر بعدا أمنيا أشد حساسية

سب حف دة،السائصادية تقة الاينة بالبيدصورات النقتللأمن في إطار القتصادي يرتبط البعد الا        
بحت هذه صدول في مسار إنتاجي متقدم،كلما أعتماد المتبادل بين ال،كلما زادت حدة الاظورهذا المن

دول و اتمعات المعتمدة لضطرابات،كالتزود بالمواد الطاقوية بالنسبة لالارضة للتقلبات والمسارات مع
 ـدي مـا ي س المنظور النقفن نمو ة الضرورية للإنتاج،ستيراد مصادر الطاقابشدة على   ـدد الأه ن م

     قتصادية التي أفرزت الهوة بـين الفقـراء   قتصادي هي مجموعة من التهديدات الناتجة عن البيئة الاالا
ياة الفـرد،و بالتـالي   المالية بمثابة الشروط الأساسية لح ذائية أوالغ قتصادية،ندرة الموارد الا الأغنياء،و

       وع الفقر و الجبفاهية للفرد أي عدم تكبيل حريته الرقتصادي يتطلب ضمان الرخاء والا تحقيق الأمن
  .3و الحرمان

 ــتصادي للأمن علـقد الاـن البعـرف عـاختصارا يع        ير المنـاخ المناسـب   ـى أنه توف
فـالأمن  .زدهارهـا ااجات الشعوب و توفير الأطر المناسـبة لتقـدمها و   ــــحتياقيق ـلتح

الاقتصادي يخص النفاذ أو الوصول إلى الموارد المالية و الأسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على 
  .4مستويات مقبولة من الرفاه و قوة الدولة

  :عياجتمالبعد الا -3.2                   
 ـد عة بصاعي الموضوع المركزي للدراسات الأمنية المعاصرة خاجتمالاد يعتبر البع        رب اية الح

الحركيـة   ادلات الدولية،بالتزايد الهائل في الم نقل،تصال و الالباردة،إذ أن التطور السريع لوسائل الا
تجارة  تبييض الأموال، ظمة الجريمة عبر الوطنية،كتجارة المخدرات،ـنشاطات من راد،ـالمتنامية للأف

                                                
المكتبة العصریة للطباعة و النشر و  الجزائر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر أوربا و الحلف الأطلسي، عبد النور بن عنتر،: 1

 .16ص  ،2005التوزیع،
جامعة  الملتقى الدولي،الجزائر و الأمن في المتوسط، مفھوم الأمن بین الطرح التقلیدي و الطروحات النقدیة الجدیدة، علاق جمیلة و ویفي خیرة،: 2

 .314،ص2008أفریل  30- 29قسنطینة،
 دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة،الملتقى الدولي،الجزائر و الأمن في المتوسط،:الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي منیرة بلعید،الدینامیكیات: 3

 .102،ص2008أفریل  30-29جامعة قسنطینة،
 .16عبد النور بن عنتر،البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر أوربا و الحلف الأطلسي،مرجع سبق ذكره، ص : 4
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ير الشرعية و ما تمثله كمصدر غدولية الشرعية و الهجرات ال و الإرهاب البيولوجي، المعدات النووية،
 .1قلق لدى الدول و اتمعات و الأفراد بسبب مسائل الهوية المطروحة بشدة في اتمعات الغربيـة 

ة التدفقات السكانية جمو و قد تجد بعض مسبباا في التي لم تعد حكرا على الدول المتخلفة فحسب،
كراهيـة  و صـرية نبفعل تنـامي الع  دول المستقبلة،و ما تثيره من قلق و توترات للبنية الديمغرافية لل

  .ي و معه الأمن العالميـستقرار اتمعدد الاـمما يه الأجانب،
سواء  الإثنية،عجز الدول في التراعات  لقد شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة بشكل خاص،       

       حيث تظهر عدم قدرة الدولة علـى الـتحكم في إقليمهـا     كانت مصدرا للتراع أو كمحصلة له،
      و لجوئها إلى القوة في المقابل تعمل الجماعات المتناحرة على نشر الفوضى بغرض تحقيـق أهـدافها،  

     الميليشيات شـبه العسـكرية،  ستخدام أساليب جديدة للمواجهة مثل و هذا ما يدفعها إلى اللجوء لا
  .و الجماعات الإجرامية و غيرها

تعتمد على أسلوب العنف فيما بين الجماعات  ا بعد الحرب الباردةمهذا ما يوضح أن حروب        
  .ستهداف المدنيين و الإبادة الجماعية و غيرهااأطراف التراع،و يظهر ذلك في 

مع عالم مـا بعـد    يقر بأن حقل الدراسات لم يكن قادرا على التعامل Baldwinمن هنا نجد       
الباردة،حيث خرجت هذه الدراسات من هذه الحرب بمفهوم ضيق للأمن الوطني من خـلال   الحرب

 ـالتي من بي انب،التركيز على الشق العسكري دون النظر إلى بقية الجو  ـهتها الان سـتقرار  ام بالام
طمئنان للمجتمـع سـواء   لاستقرار و اعي إلى تحقيق الأمن و الااجتمو يهدف الأمن الا.2عياجتمالا

أمين الخـدمات  تعي اجتمكما يستلزم الأمن الا.الولاءنتماء ووتنمية الشعور بالا وعاتمجم أفرادا أو
ية و الثقافية و الرعاية سوالمرض و يشمل الخدمات المدر الفقرو فلا يشعر بالعوز ساسية للإنسان،الأ

مـن  كما يرى آخـرون أن الأ .لظروف الطارئة جتماعية و على مواجهة االتأمينات الا الإنسانية و
  الهوية الوطنية  الثقافة، خصوصياا في اللغة، على إعادة إنتاج أنماط جتماعي يخص قدرة اتمعاتالا

التي تؤثر نكشافات الاوكذا التهديدات و د في إطار شروط مقبولة لتطورها،التقاليو والدينية والعادات
  .3في أنماط هوية اتمعات و ثقافاا

  
  

                                                
 .مرجع سبق ذكره دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة ، :الدینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي منیرة بلعید،: 1
  .مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة ، مرجع سبق ذكره تاكایوكي یامامورا،: 2
  .مرجع سبق ذكره أوربا و الحلف الأطلسي،البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر  عبد النور بن عنتر، : 3
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  :البعد البيئي - 4.2                   
نظرا  البيئية نموا محسوسا في الأدبيات السياسية خاصة مع السنوات الأخيرة، تشهد الدراسات       

أمـن  يـثير اللا و أهم ما  معي و البشري،ات للإحساس بخطورة التدهور البيئي على الأمن الدولتي،
  :البيئي ما يلي

  تدهور النظام البيئي بفعل الحروب و التراعات المسلحة من خلال مؤشرات تراجع النسيج
نعكاسات ذلك على انقراض أنواع حيوانية ونباتية و لنا أن تصور ا الغابي و التلوث البيئي،
 .أمن الأفراد و الجماعات

 لموارد الطاقوية و الطبيعية،التي عادة مـا تفـرز   الأزمات الأمنية بمظاهر الندرة في ا ارتباط
و نشير هنا إلى مؤشر الماء الـذي يلعـب دور    ستغلالها،اخلافات و أزمات حول كيفية 

 .المحرك الأساسي في مجمل التفاعلات التراعية على المستوى العالمي في المرحلة المعاصرة
أصبحت تدرك  أن النتائج الخطيرة لأضرار التدهور البيئي،  Keith Krausيعتقد في هذا الإطار 

أكثر من ذلـك  و مسلحا، على أا أكثر أولوية من التهديدات الخارجية،إذ بإمكاا أن تفرز عنفا
غير بعيد عن هذا الطرح يـذهب   ،1تعتبر رفاهية الأفراد أكثر أهمية من المصلحة الوطنية و السيادة

Homer Dixon  على أن الديناميكيات الديمغرافية في تفاعلها مع الأنظمة البيئية تـؤدي  إلى التأكيد
  .2إلى صراعات عنيفة

        يهدف الأمن البيئي إلى تحقيق الأمن ضد الأخطار البيئية و المحافظة على البيئة مـن النفايـات  
  .و أسباب التلوث

ها تحدد نقطـة مركزيـة أو   طبعا لا تعمل هذه القطاعات بمعزل عن بعضها البعض،بل كل من     
لكنها محبكة تعمل سويا في  كذا الطريقة التي ترتب ا الأولويات،و قطة بؤرة في الإشكالية الأمنية،ن

  . 3شبكة قوية من الترابطات
 ـتاب مثل هنتنغتـون و  كلبعد السكاني الذي يعتبره بعض الهناك أيضا ا  ول كيندي،أحـد  ب

مكونات الأمن الغربي على أساس أن النمو السكاني في الدول الأخرى يشـكل ديـدا للأمـن    
على (التخوف من هذه المسألة يعبر عنه خصوصا تحت عنوان الهجرة،و ربط كل هذا بالعنف.الغربي

                                                
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم  حتواء جھوي شامل،إستراتیجیة جدیدة لا:عمار حجار،السیاسة المتوسطیة الجدیدة للإتحاد الأوربي: 1

 .67،،ص 2002جامعة باتنة، السیاسیة،
 .المرجع نفسھ: 2
  .17، صذكره بقئر أوربا و الحلف الأطلسي،مرجع سالمتوسطي للأمن الجزائري الجزاالبعد  عبد النور بن عنتر، : 3
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كـالأمن  يمكن إضافة أبعاد أخرى هامة ).عكس كيندي يربط هينتنغتون العنف بالثقافة الإسلامية
و إن  و حتى الجزائـر، ...العراق،سوريا الأردن، مصر،:المائي بالنسبة للعديد من البلدان العربية مثل

و يعني قدرة  الأمن الغذائي أيضا، كانت المسألة محلية بالنسبة لهذه الأخيرة و ليست عابرة للحدود،
كل البلدان العربية التي تعـاني   الدولة على توفير المواد الغذائية و بشكل منظّم،و الذي يخص تقريبا

    . 1عجزا غذائيا مزمنا منذ سنوات
و هي تجمـل في ثـلاث مسـتويات تحليـل في      مما لا شك فيه أن للأمن مستويات متعددة،       

  :الدراسات الأمنية وتتمثل في
  .ضد كل ما قد يهدد حياته و ممتلكاته و أسرته و العمل على تحقيق الرفاه له:أمن الفرد - 1
 .ضد أي أخطار خارجية أو داخلية كما يطلق عليه أمن الوطن:أمن الدولة - 2
 .ضد تأمينها من أية أخطار تشوب هويتها أو ثقافتها أو معتقداا :أمن اموعة أو اتمع - 3

 
  :2تحليل الأمن الثلاث يوضح مستوياتالجدول التالي و 

         
  القيم المهددة            موضوع الأمن الكيان 
  السيادة -     الدولة - 
  الهوية -     )اتمع( اموعة  - 
  البقاء و الرفاه -     الأفراد - 

       
     بالإضافة إلى مستوى تحليل رابع أضافته مدرسة كوبنهاغن و هو الأمـن العـالمي أو الـدولي           

  .3و الذي تتولى حمايته المنظمة الدولية للأمم المتحدة
  
  
  

                                                
  .17البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر أوربا و الحلف الأطلسي، مرجع سبق ذكره، ص  عبد النور بن عنتر، : 1
  :إعادة صیاغة مفھوم الأمن برنامج بحث في الأمن المجتمعي في  عادل زقاغ،: 2

http//www.Geocities.com/Adel Zeggargh.lints.html 
  .8ص  الأمن الإجتماعي و العولمة ، مرجع سبق ذكره، فائزة الباشا،:  3
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 :الجديدة للأمن ضامينالم:نيالثاالمطلب    
  :الأمن الإنساني و الأمن الشامل         

الجديدة للأمن للتهديدات التي أفرزا الحرب الباردة كالفقر و الهجـرة   ضامينظهرت هذه الم       
غير الشرعية و الأمراض و الكوارث الطبيعية و التي أدت بدورها إلى ظهور مفاهيم جديدة للأمن من 

  .قبيل الأمن الإنساني و الأمن العالمي
للتحولات التي   كنتاج تسعينياتالفي النصف الثاني من عقد ظهر مصطلح الأمن الإنساني فقد        

وأكد علـى   ،لفرد وليس الدولة كوحدة سياسية، وقد ركز على اهدا فترة ما بعد الحرب الباردةش
ولقد أصبح هـذا  .ق أمن الفرد بجانب أمن الدولةأن أية سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقي

للتدخل  الدبلوماسي والعسكري وكأداة صـنع  السياسات الخارجية ووظف كمبرر في المفهوم ركنا 
  .1السياسة في العلاقات الخارجية

  :نساني إلى عدة فروع أهمهايتفرع مفهوم الأمن الإ      
 ماية من البطالـة  و جميع أشكال الح يشمل الأمن الغذائي: جتماعياقتصادي و ا نسانيإ أمن  

 .و المرضو الجوع 
 يشمل جميع حقوق الإنسان المدنية و السياسية التي تضـمن لـه   :مدني و سياسي إنساني أمن

 .الشعور بالأمن
 بضمان بيئة نظيفة :حيوي إنساني أمن. 
 ا و حقـه في  :أمن إنساني ثقافي يشمل حماية الثقافات المتعددة و حق كل مواطن في التمتع

 .التعلم
جام مع ما شهده العصر من تقدم تكنولوجي وعرف أيضا الأمن الكوكبي الذي استهدف الانس     

هائل فأصبح للأمن مفهوم جديد يتجاوز الأمن الوطني والأمن الإقليمي  وكان هدفـه الجـوهري   
متمحورا  حول  الاقتصاد العالمي باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الكوكبي الذي اهـتم بـالثورة   

الانفجـار السـكاني    وة على اهتمامه بمشكلةالتكنولوجية في مجالات المعلومات والاتصالات، علا

                                                
ة ، الأردن    بن مساعد الأمین العام لشؤون الأمن القومي العر مضا ر موفق :1 دول العربی ي ال  ،ى في جامعة الدول العربیة ، مؤتمر الأمن الإنساني ف

  .4، ص  2005 ،عمان
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، " دولا وأشخاصا " وقدم رؤية جديدة لمفهوم الأمن الذي لا يواجه  أعداء تقليديين وقضايا البيئة،
  .1بل يعمل على حشد مقوماته لمواجهة الأخطار التي تواجه البشرية جراء الأشياء أو الأحداث

و نظـرا   يعد الأمن الثقافي فرعا من فروع الأمن الإنساني الذي لا يقل أهمية عن بقية الفروع،    
لأهميته و اهتمام دراستنا عليه ارتأينا أن نتطرق إلى تعريف الأمن الثقافي و الغـزو الثقـافي الـذي    

  .ثقافييصاحب استخدامه مفهوم الأمن الثقافي في كل مرة يتم التطرف فيها إلى الأمن ال
  

  :الأمن الثقافي ماهية:ثالثالمطلب ال           
 يعتبر موضوع الأمن الثقافي من أهم الموضوعات الحيوية التي يطرحها الواقع العـربي المعاصـر،        

        تأثر الغرب في العرب سياسـيا   ذلك لأن العلاقة القائمة بين العالم العربي و بين الغرب علاقة جدلية،
  .اجتماعيا و اقتصاديا و الأهم ثقافيا على مدى قرون من التفاعلات الحضارية المتبادلةو 

  :الثقافيتعريف الأمن  -1              
اقترن استعمال مفهوم الأمن الثقافي بميلاد ظاهرة العولمة في فجر عقد التسعينات مـن القـرن          

أن الثقافة ما عانت كثيرا مشكلات أمنها الذاتي من حيث :و هو اقتران ذو دلالة من وجهين.الماضي
-و من حيث أن العولمة نفسها ما صارت كذلك  حين كان نطاقها القومي مدار اشتغالها و فعاليتها،

  .2إلا حين حملت على ركاب ثقافي و أنتجت ثقافتها العابرة للحدود -أي عولمة
الوجهان معا يتضافران للتعبير عن حالة من التلازم بين العولمة و الثقافة على نحو لا يقبل الفك       

قد يوحي الحديث عن أمن ثقافي .التبسيطية للعولمة -و التقنوية –قتصادية و يتجافى تماما مع النظرة الا
افة إلى ففيما تميل لفظة الثق ا،بأن في العبارة قدرا من التناقض و التجافي لا يستقيم معها معنى دقيق له

معنى يو يجـانس   تحيل لفظة الأمن إلى معنى يقارب الـدفاع   نفتاح و التفاعل،ف الإبداع و الاراد
تبحث عما يعزلها عـن غيرهـا مـن     ذا المعنى، حين تبحث ثقافة عن أمنها،.نكماش و التقوقعالا

نحـو   نقلاب على ماهيتـها كثقافـة أو  نحو الا الثقافات و بالتالي تسعى بنفسها نحو إفقار نفسها،بل
  . 3انتحار بطئ يأخذها إلى حتفها

                                                
  . 132 – 125،ص  ذكره مرجع سبق، ''ملاحظات حول مفھوم الأمن''علوى مصطفي ، : 1
 .6/2009/  3، 1530،الإمارات،العدد جریدة الوطن،"في مفھوم الأمن الثقافي"عبد الإلھ بلقزیز،: 2
 . ، مرجع سبق ذكره"في مفھوم الأمن الثقافي"عبد الإلھ بلقزیز، :. 3
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يتأسس مفهوم الأمن الثقافي المنشود على وجهين ،من وجـه أول يكتسـب المفهـوم معـنى           
أمـن  .الثقافية إن حسبنا الأمن مرادفا في الدلالة لتحقيق الإشباع الذاتي من الحاجات بنائيا،تراكميا،

 ـهو قدرا على توفير حاجاا على الإنتاج و التراكم و مغالبة الندرة و  ،ا المعنىثقافة ذ    ةالخصاص
رفع خطر الخوف من العجز و فقدان القيم الثقافية و الرمزية التي تجيب عـن مطالـب   و و الحاجة،

عميقـا ينشـد   و تمثل نداء  إيجابية، إن دافعيته في هذه الحال،.اتمع و الفكر و الوجدان و الذوق
ـذا الحسـبان،ما    ،يصدق على الأمن الثقافي.رتكاسالاولا يدعو إلى  التطور و التقدم و الإبداع،

  . 1قتصادي و الأمن الغذائي و الأمن المائييصدق على الأمن الا
    صـادي  تإنه امتداد للأمـن الاق  من العام،إن مصطلح الأمن الثقافي مرتبط بجملة أشكال من الأ      
ة بـين  فالعلاقة مترابط مونات،و غيرها من الأ......ي و أمن المياهالأمن السياسي و الأمن العسكرو 

لأن تـوفر   بل لا يمكن الفصل بينها إلا في البحث و الدراسة ، ذلـك  ،جميع أنواع الأمن المذكورة
قدر مـا مـن    و في كل جانب ترد فيه كلمة الأمن إنما يراد منها تحقيق خر،أحدهما مرتبط بتوفر الآ

من المطلوبة السـالفة  ل الأالمنفعة و القوة لتحقيق نوع من الطمأنينة، فالعلاقة ترابطية بين كل أشكا
و هـذا   لأن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية و التكامل الاقتصادي، الذكر،

و إن تحقيق الأمن السياسي مقرون بمجتمع تتحقق فيـه   يحتاج مجتمع مستقر يعيش الأمن السياسي،
       حرية الرأي و حرية التفكير و حرية التعبير،شريطة أن تمارس هذه الحرية وفـق الأسـس القوميـة    

و هذا اتمع يجب أن يخلـو مـن     أن يكون مرام تلك الممارسة لخدمة المصلحة العامة،و و الوطنية،
كما أن الأمن العسكري يتطلب تحقيـق التـوازن   .ستقرارفة المزعزعة للالمتطرتجاهات العنيفة و االا

و نقول أن الأمن العسكري محقـق   الاستراتيجي و البحث عن سبل مواجهة الآلة العسكرية المعادية،
سكري لمواجهة كل يكون ذلك بتحقيق توازن عوحدود بلاده آمنة، و عندما ينام المواطن قرير العين،

و يكـون   من المياه أمر متعلق باستمرار التدفق الحر للمياه النابعة من مناطق مجاورة،أو.أنواع التهديد
  . 2هذا الأمن متحققا عندما لا يكون هناك احتكار لهذه الثروة

جميع هذه الأنواع من الأمن يفرض استراتيجيات إنتاجية و عقلانية في إدارة الموارد المادية من        
نكفـاء حـين   لا أحد يتهم دولة بالا أجل حماية حق جماعي في التنمية و الغذاء و إشباع الحاجات،

ا إلى الأستراتيجية الأمن الاإا على مقتضى ترسم سياسامن على هـذا  قتصادي و الغذائي لأن دعو

                                                
 .سبق ذكرهمرجع في مفھوم الأمن الثقافي ، "عبد الإلھ بلقزیز، : 1
    .1، ص)بدون ذكر العدد و السنة(، سوریا مجلة أقلام ثقافیة، "الأمن الثقافي العربي"رفعت شمیس،  : 2
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أو  قتصادي و الغذائي وحده يحميها من التبعية و فقدان القـرار، و لأن الأمن الا المستوى مشروعة،
و ليس من باب التعسـف في المقارنـة أن   .ستقلالها الوطني و استقلال إرادااو يعزز  يحد من ذلك،

  نتهال منـه  تاح على الآخر و الانفية ليست الاالتبعو نقول إن أمن ثقافة ما هو ما يحميها من التبعية،
ستثمار المشترك و تبـادل  الغذاء التعاون مع الآخرين و الا قتصاد وو التثاقف،كما أا ليست في الا

       لتوقف عن إنتاج مـا يشـبع الحاجـات    او ران للآخر و العيش على منتوجه،إنما هي الاو المنافع،
إذن .1نتظام في بنيتـه لمن تستهلك إنتاجه و الا لناهيك بالذ ستهلاك ما لا تنتج،او السقوط في نزعة 

 بين من يملـك   قتصاد و الغذاء و التقانة و الثقافة هو عينه البون بين السيد و العبد،الا بينبون متسع 
بين من يفرض شروطه و من ينصـاع   بين من يوفر أمن حاجاته و بين المستباح أمنه، و من لا يملك،
        وصفناه بالقول إن المفهوم يكتسب فيه معنى بنائيا  جه أول لمفهوم الأمن الثقافي،هذا و.لشروط القوي

الأمن هنا يرادف الإنتاج في هذه الحال و لا منطوي على أية دلالة سلبية مـن قبيـل   و و تراكميا،
على أن حمل عبـارة الأمـن   .2نكفائي على نحو ما قد يظن أو ما قد توحي به عبارة الأمنالدفاع الإ

صطلاح ليس مما يجوز فيـه  بقوة أحكام اللغة و التداول و الا المقررعلى معنى الدفاع و هو المشهور 
لأن في القول بأمن ثقافة ذا المعنى الدفاعي ما يبرره في عالمنا  الإنكار بداهة في حال الثقافة،و الطعن

ائقه الجديدة،و هذا ما ينطوي عليه المفهوم الثاني للأمن في الجاري من تحولاته و تحديات حقو المعاصر
الثقافي،حيث يتصل هذا الوجه الثاني بمعنى دفاعي صرف على نحو ما يكونه أي أمن إستراتيجي آخر 

مثلما قد يتعرض أمن بلد لخطر العدوان أو التهديد بالعدوان فيسارع .3يدخل في نطاق الأمن القومي
قتصادية لرد ذلك العدوان إن وقع أو درء خطر وقوعـه إن  و السياسية و الاإلى تعبئة قواه العسكرية 

ستباحة و العنف الرمزي من مصدر مـن مصـادر   قد يتعرض أمن ثقافة ما لخطر الا أوشك إن يحل،
ستنفار قواه و دفاعاته الذاتية لصون أمنه و مجاله الرمزي االتهديد الخارجي فيحمل اتمع الثقافي على 

و كما أن الدفاع عن سيادة الدولة و أمن اتمع حق مشروع حين يراد .ن خطر العدوانالسيادي م
  إذ العلاقة بين الثقافات تنتظمها الديناميات عينها التي تنتظم العلاقة بين اتمعات،.ا إلحاق الضرر

اد المتبـادل،ثم  عتمديناميات التعايش و التجاور و التفاعل الإيجابي و الا:و بين الدول،بعضها البعض
حين تترجح كفة الأولى،تنفتح اتمعات و الدول .حتكاك العدواني و الصدامديناميات الصراع و الا

أما حين يميل الميزان إلى كفة التناقض .و الثقافات على بعضها من دون هواجس أو تحوطات متوجسة
                                                

 .مرجع سبق ذكره ،"في مفھوم الأمن الثقافي"عبد الإلھ بلقزیز، : 1
 .2مرجع سبق ذكره، ص  ،"الامن الثقافي العربي"رفعت شمیس، : 2
 .مرجع سبق ذكره ،"في مفھوم الأمن الثقافي"عبد الإلھ بلقزیز، : 3
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        لديـه حاسـة البقـاء     ينكفئ كل منها على نفسه و يتموقع في خندق دفاعي مستنفرا و الصراع،
  .1و الأمن

رتباط يجعل مـن هـذا   وهذا الا تأتي أهمية الأمن الثقافي من كونه يرتبط بكل أشكال الأمن،        
يجعله من الأهمية لدرجة أن عدم تحقيقه يخلق  كما المصطلح ذا صفة القدم فهو ليس جديدا إلا بلفظه،

المصطلح لا يقف عند حد تسليح العقـول في مواجهـة   هذا و زعزعة و انحلال بكل أشكال الأمن،
الغزو الثقافي الذي بات هاجسا بعد حصول ثورة المعلوماتية و تدفق المعلومات دون أن تتمكن الرقابة 

كذلك مصطلح الأمن الثقافي لا يقف عنـد حـد   و فهي لا تعرف حدودا إقليمية ، من النيل منها،
إذ أن انتقال الثقافات  شويه و التداخل مع ثقافات الشعوب الأخرى،المحافظة على الثقافة المحلية من الت

فلا يمكن بأي حال  لا يمكن نكرانه،و أمر أكده التاريخ، و انتشارها و تأثير بعضها في بعضها الآخر
  .من الأحوال إغلاق ثقافة ما عن نفسها

 ـ          ى الأمـن الاجتمـاعي            إذن يعد الأمن الثقافي أحد جوانب الأمن القومي، فهو يتقـدم عل
و العسكري و السياسي و الاقتصادي، فإذا تحقق الأمن الثقافي فإنه يمكن تحقيق الأمن و الحمايـة في  

  .كثير من االات
      يمكن القول أن الأمن الثقافي يعد نوعا من الأمن الذي يحقق الحفاظ علـى الذاتيـة الثقافيـة            

  .و تأصيلها و تطويرها لتساير مستجدات العصرو على مقومات الثقافة 
 :معايير الأمن الثقافي -2         

الثقافة الصالحة للناس حتى يتمكنوا من خلالها أن يعيشوا حيـام  إن الأمن الثقافي يعني توفير        
على المقاومة المعاصرة بشكل سليم و إيجابي و هو يعني بناء قوة الوجود الثقافي الذاتية، التي لا تقوى 

و الصمود فحسب، و إنما على الاندفاع و الملاحقة و الفعل المؤثر، و لكي يتحقق هـذا يجـب أن   
  :يعتمد الأمن الثقافي على عنصرين أساسيين

لأن الذات الثقافية بمثابة الإطار أو الوعـاء الـذي   :  الاعتزاز بالذات الثقافية الحضارية  -  أ
يستوعب منتوج المثقف، لذلك فإن منتوج المثقف ينبغي أن ينطلق من الخطوط العريضة 

و الاعتـزاز  .و روح الثقافة الذاتية، بما تمثله هذه الثقافة الذاتية من رموز و أفكار و قـيم 
ليس في الأيدي و تتحكم ا قـوى  لى ما هو ع الأبوابغلق تبالثقافة  الذاتية لا يعني أن 

                                                
 .، مرجع سبق ذكره"الأمن الثقافي العربي"رفعت شمیس،  : : 1



 المفاھیمي للدراسةالإطار :الفصل الأول
 

55 
 

خارجة، و إنما يعني أنه في البدء ينبغي تحقيق الذات الثقافية و الحضارية، و جعلها  خرىأ
و الانطلاق من هذا الحضـور للتفاعـل مـع    . حاضرة في الحركة الاجتماعية و الثقافية

ى بل في الممارسات التي و مشكلتنا المعاصرة ليست في الثقافات الأخر. الثقافات الأخرى
تخنق الذات الثقافية و التضييق عليها، لهدا فإن تجاوز الآثار السيئة و الخطـيرة للثقافـات   
الغازية تمعاتنا و شعوبنا، هو في أن نطلق الحرية لثقافتنا الذاتية بأن تعبر عن نفسها بأي 

هو الخيـار الاسـتراتيجي    طريقة شاءت، إن إعطاء اال للثقافة الذاتية رموزا و أفكارا
       . 1الذي نتمكن من خلاله تحقيق مقولة الأمن الثقافي

لأن الثقافة هي عبارة عن عملية مستمرة لا  :الانفتاح و الحوار مع الثقافات المعاصرة  - ب
تتوقف عند حد أدنى تكتفي بتوفيره للناس، و إنما هي يئ الأرضية لعملية انطلاق ثقافي، 

الثقافي و الانفتاح على الثقافة المعاصرة نقطتي انطلاق و ارتكاز في تأخذ من الموروث 
تحت متاريس  فالأمن الثقافي لا يعني بأي شكل من الأشكال. جهدها الثقافي الراهن

الماضي عن الثقافة المعاصرة، بل يعني الاعتزاز بالذات الحضارية مع هضم معطيات الآخر 
العصر و ثقافته و منجزاته هو إفقار للوجود لأن الانطواء و الانغلاق عن .الحضاري

الذاتي بحيث نضحي و كأننا نعيش في القرون الوسطى السالفة، بعيدون كل البعد عن 
و بالتالي فأن أي مجتمع لا يتمكن من .إنجازات الإنسان المعاصر و آثار العلم و حسناته

الموصول بالانفتاح على  الذاتبصيانة أمنه الثقافي و استمرارية فعله الجماعي إلا بالاعتزاز 
   الثقافية و إبراز مضامينها  الذاتمنجزات العصر و كل هده الأمور تحفزنا للبحث عن 

وعن هذا الطريق يمكننا الحصول على .، وتربية المواطن على ضوئها و هداهاو تطلعاا
مار الحد الأدنى من الأمن الثقافي المطلوب في عصر تكنولوجيا الاتصالات و الأق

  .2الصناعية
و هنا تجدر الإشارة إلى التفريق بين الأمن الثقافي و الثقافة الأمنية، و التي هي مجموعة من       

الأنشطة التي تستهدف خلق الوعي الأمني، أما الأمن الثقافي فالمقصود به هو بيان الأسس و القواعد 
 . فكريالمتوفرة في ثقافة ما، لمنع الاختراق الثقافي و الغزو ال

                                                
 .2006، سبتمبر 59، العدد جریدة الریاض، "في معنى الأمن الثقافي"محمد محفوظ، :  1
 .المرجع نفسھ : 2



 المفاھیمي للدراسةالإطار :الفصل الأول
 

56 
 

إن الأمن الثقافي لا يعني زيادة الرقابة على الثقافة بكل آلياا و وسائلها، و لا تعني الخضوع إلى       
إنما تعني ضرورة التعاطي و التواصل مع قضايا الثقافات الإنسانية قتضيات السائد وغياب الإبداع، وم

     .الأخرى، التي تنطلق من إطار مرجعي و حضاري
  :الغزو الثقافي الفرق بين الأمن الثقافي و -3               

جتيـاح  والمقصود بـه الا  قبل تعريف الغزو الثقافي تجدر الإشارة إلى تعريف مصطلح الغزو،       
العسكري الذي قد ينجم عنه الاحتلال و قد تعرضت دول المغرب العربي كسائر معظـم البلـدان   
     العربية عبر تاريخها الطويل إلى الكثير من الحملات و الغزوات التي استهدفت النيل مـن الخـيرات   

 الثقـافي،  و إركاع الشعب، و قد ترافق مع كل جميع أشكال الغزوات و الحملات محاولات الغـزو 
و لاتزال  و باقي الدول العربية كانتأفالثقافة العربية بصفة عامة تلك التي تخص دول المغرب العربي 

   نتمـاء العـربي ،   ويب الشخصية العربية و مصادرة الاالهدف الذي تصوب له السهام السامة بغية تذ
جتياح الثقافي يهدف ت فإن الاستيلاء على منابع الخيراجتياح العسكري يهدف إلى الاو إذا كان الا

و لا ننسى محاولات التتريك الـتي سـعى إليهـا     إلى النيل من الهوية و بالتالي من الروح و الفكر،
جتيـاح  جتياح العسكري و الغزو الثقافي فقـد يسـبق الا  و هناك علاقة وطيدة بين الا.العثمانيون

جتياح غزوا ثقافيا بل يكون وسـيلة  و قد لا يكون الهدف من الا العسكري غزوا ثقافيا أو العكس،
جتياح العسكري يتم اللجوء إلى الغزو الثقافي و نستذكر هنا قول ملك له،كما أنه و في حال فشل الا

م و قد وقع أسيرا إلى أن مكنته فدية  1249فرنسا لويس التاسع الذي قاد الحملة الصليبية السابعة عام 
اود الكرة و يحمل السلاح و مما قاله إثر خروجه من سجنه كبيرة من التحرر من الأسر شريطة ألا يع

و إذا كان من شأن الرصاصة " فلنبدأ حرب الكلمة.. لقد تكسرت الرماح و السيوف :" في المنصورة
  . 1أن تقتل رجلا واحدا فإن الكلمة قد تقتل جيلا بكامله

استخدام ما يتسـنى لـه مـن    لاتزال مساعي الغرب قائمة لحد الساعة للولوج للعقل العربي ب      
التعاون على المستوى التعليمـي و الثقـافي    باستخدام وسائل عديدة من وسائل الإعلام،الفرص، و

و هذا بطبيعة الحال أدى إلى  ،را كبيرا في توجيه الغزو الثقافيإلخ ،كل هذه الوسائل تلعب دو......
  .ظهور ما يسمى بالأمن الثقافي

                                                
 .2مرجع سبق ذكره، ص ،"الثقافي العربيالامن "رفعت شمیس، : 1
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مصطلح الأمن الثقافي أكثر شمولية من تعبير الغزو الثقافي لأن هذا الأخير يبدو مما سبق نرى أن        
في ظاهره دعوة إلى الوقوف في وجه كل ثقافة أجنبية و محاربتها باعتبارها نوعا من الغـزو يجـب   

و لا يلتفت إلى الخصب الفكـري   و هو بذلك يغفل الاتصال و التبادل بين الثقافات، التصدي له،
أما الأمن الثقافي يهتم بالثقافة الأصلية و أدواـا  .1ن الأخذ و العطاء و الحوار بين الثقافاتالناتج ع

 ـار الحطل للأهداف المرغوبة في إووسائلها و مؤسساا و مدى تحقيق هذه المؤسسات و الوسائ اظ ف
مع الثقافات الأجنبية من هنا فالأمن الثقافي دعوة إلى التعامل و ى الهوية الثقافية و النهوض بالثقافة،لع

و لا نقف في خندق الدفاع ضـد الغـزو الثقـافي     من موقف قوة لا نشعر معه بالدونية و الوهن،
 ـات الإنسانية، فليس المقصود بالأمن الثقـافي إ افـر العزلة الضيقة و العداء للثقئصر في بحننف لاق غ

و إنما الأمن الثقافي  دة،ـم السائـذ على الثقافات الأخرى، كما لا يعني الاحتفاظ بجميع القيفالنوا
 ـبمعنى حماية العقـل   ،2نتماءلاحمايتها من عوامل ضعف الشعور باوية ون في المحافظة على الهميك ن م
 ـك لوكل ذ و التضليل، و تأمين خبرته الثقافية الأصلية من التشويش جنبية الضارة،ؤثرات الأالم ن م
و ثقافتها العريقة التي  المغرب العربي بسماا الأصليةدول ـصية العربية لـفاظ على الشخـل الحجأ

  .3تكونت على قرون عديدة استندت خلالها على معطيات الحضارة العربية الإسلامية
  
  الأمن الثقافي تحقيق أهمية: المطلب الرابع           

أبعادها ومجالاا ومظاهرها المتعددة،  فيضرورة للحفاظ على مستويات الثقافة  الثقافيالأمن       
 .تؤدى إلى تذبذب الأفكار، وإعاقة عملية التنمية التيوالوقوف ضد التيارات الهدامة 

مع تحديات القرن  الإيجابيفالفرد لابد أن يتسلح بخصائص ومهارات معينة تعينه على التعايش        
رته، وقادراً على النظرة الموضوعية تجاه الثقافات والعشرين، منها أن يكون الفرد واعياً بحضا الحادي

الأخرى، وأن يكون قادراً على الجمع بين الأصالة والمعاصرة متمسكاً ويته، معتزاً بثقافته، وأن 
  .تواجهه التيويكون قادراً على توجيه اهتماماته نحو المشكلات  يعمل على تنميتها وتطويرها،

                                                
 .15-14،ص 1991التحدیات و افاق المستقبل،المركز العربي للدراسات الامنیة و التدریب،الریاض،: محمود محمود النجیري،الأمن الثقافي العربي:  1
 .3مرجع سبق ذكره، ص  ،"الامن الثقافي العربي"شمیس، رفعت : 2
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، المعرفيليكونوا قادرين على استيعاب الانفجار  فراديد للأيتطلب ذلك الإعداد الجحيث      
والتمكن من المعلومات والتكامل معها، وذلك باتفاق عمليات صناعة المعرفة، وتوليدها بسرعة 

  .عصر حضارة المعلومات فيوبدقة، حتى يكونوا قادرين على الحياة 

 فعالاً، ويجعله قادراً على مواجهة التغيرات التييجعل الفرد مشاركاً وإيجابياً و نَّ الأمن الثقافيإ      
تطرأ على اتمع، ومتابعاً لكافة التطورات العلمية والتكنولوجية، وقادراً على التكيف مع مجتمعه 
وحاجاته وطموحاته، ويمكنه من القدرة على توظيف أفكاره على نحو فعال يقوده نحو تحقيق أفضل 

ومما يؤكد ذلك ما توصلت إليه نتائج بعض .قدم لوطنه ولأمتهمستويات الأمن والرفاهية والت
، ومن هذه البحوث والدراسات أثبتت ضرورة وأهمية تحقيق الأمن الثقافي الدراسات والبحوث التي

  :1على سبيل المثال

ظل  فيوالهوية الوطنية  فيإلى ضرورة الحفاظ على التراث الثقا 2005أشارت دراسة جمال عليان       
للوقوف ضد  جميع مجالات الحياة، وخاصة الأمن الثقافي من فيالأتحديات العولمة، حتى يتم تحقيق 

  .الغزو والهيمنة الثقافية

لطلاب كليات التربية، وضرورة ربط  بالإعداد الثقافي 2004 يكما أوصت دراسة جمعة سعيد ام
 يالانفتاح الإعلام و شبكة الإنترنتن مبالتحديات الثقافية المعاصرة  موضوعات الإعداد الثقافي

  .، ويتم الحفاظ على الهوية الوطنية ، وذلك حتى يتحقق الأمن الثقافيالديني يغياب الوعو

لدى  إلى ضرورة تحقيق الأمن الثقافي Erik Nemeth 2006كما أشارت دراسة إريك نيمث       
  .جميع دول العالم الشباب وذلك للقضاء على التطرف والإرهاب والعنف المنتشر في

 إلى أهمية تحقيق الأمن الثقافي Peter Katzensten 1996أشارت دراسة بيتر كاتزنيستن كما       
االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأنه  من خلال المحافظة على الثقافة والهوية الوطنية في

  .عصر العولمة الشامل في يتحقيق الأمن القوم الأساس في

                                                
  :أبعاد الأمن الثقافي لدى الشباب، في: 1

http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/118295 
  17:54على الساعة  2012|03|15في   
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الجوانب  تتمثل في من خلال عرض تلك الدراسات السابقة يتضح أنَّ أهمية تحقيق الأمن الثقافي      
  :1التالية

 يجتمع واستقراره وتميزه عن باقتحيط بم  التيالحفاظ على الذاتية الثقافية من خلال القيم والمعايير  -1
  .اتمعات الأخرى

ويحميه من كل التيارات الوافدة والأفكار  بناء المواطن الصالح، يسهم في تحقيق الأمن الثقافي  -2
تنمية  ويجعله قادراً على المشاركة الفعالة في ،يومن التطرف والإرهاب والعنف السياس الهدامة،
  .اتمع

غير  يمن السلوك الاجتماع فرادتحمى الأ على رأس العوامل التي يأتي تحقيق الأمن الثقافي  -3
الجنس وغير ذلك، وكذلك السلوكيات الغريبة الفاسدة  ،العنف ،المرغوب فيه مثل أفلام الجريمة

  .والهدامة

تمتد بدورها إلى القيم  تقاليد المتوارثة ، والتيالعادات والإلى حماية  يؤدى تحقيق الأمن الثقافي  -4
  .يوالاجتماع نيالإنسانية ذات الطابع الدي

أن يدرك الكثير من المفاهيم الواردة من الثقافات  يستطيع الفرد من خلال الأمن الثقافي  -5
  .الجديد يضوء النظام العالم الأخرى، ويعمل على الارتقاء ا بما يتناسب مع اتمع وظروفه في

يشجع استخدام  يتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع، فالفرد الواع يسهم في لثقافيتحقيق الأمن ا  -6
  .تسبب إضراراً بالاقتصاد المحلى الإنتاج المحلى بدلاً من الترويج للصناعات الغربية التي

  

  

  

                                                
  .سبق ذكرهأبعاد الأمن الثقافي لدى الشباب، مرجع : 1
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  نطقة المغرب العربي لم يةالأمنالبيئة  :ثالثالمبحث ال    
  المغرب العربي ماهية منطقة:المطلب الأول          

  التعريف بمنطقة المغرب العربي -1
لكوا تقع في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية  ،إفريقيابشمال  توصف منطقة المغرب العربي      

و قد ظهر هذا المصطلح أثناء  التي يفصلها عنها البحر الأبيض المتوسط،و المواجهة للقارة الأوربية،
الذي جاء بعد الانتداب على  1912د الانتداب الفرنسي للمغرب سنة عن الحرب العالمية الأولى،

تحت السيطرة  إفريقيافأصبحت بذلك دول شمال  ،1830سنة  و احتلال الجزائر 1881تونس سنة 
الفرنسية تشكل إقليما جغرافيا سياسيا و ثقافيا أكثر وضوحا و تميزا من السابق كما أن هذه التسمية 

    كأا جسم غريب عن الأمة العربية و يفضلها الأوربيون لأا دف إلى إنكار عروبة هذه الدول،
  .1افي العروبي الإسلاميو بالتالي إهمال الإرث الحضاري لدول المنطقة و امتدادها الثق

تاريخياً أُطلق أول الأمـر  " بلاد الغروب"أو " الغرب"يعد المغرب مصطلحا عربيا يترجم على أنه    
وفي سياق نظام . الساحل الأطلسي لشمال إفريقياعلى تلك الأقاليم الواقعة إلى غرب وادي النيل حتى

ليبيا، تونس، الجزائر، المغـرب، وموريتانيـا   : الدولة الحديث يغطي هذا التعريف الشامل خمس دول
 ـ  ).تطل على البحر الأبيض المتوسط التي لا( فونيـة مصـطلح   نكااث الفروقـد اسـتخدمت الأبح
 ـلمبشكل حصري بوصفه ينطبق على الأقاليم الفرنسية السابقة الثلاثـة ل  "المغرب" رب والجزائـر  غ

  .دى اعتباطية مفهومي الإقليم والإقليميةوهذه الاختلافات في التعاريف تبين على نحو جيد م.وتونس
وبصرف النظر عن تعريف المغرب فهو متميز تماماً من حيث السياسة الجغرافية والتاريخ عن    

ربية غارقاً في المنازعات بين قبل الأزمنة الع إفريقياوفي الواقع لقد كان شمال . البلدان العربية الأخرى
. وبعد توسع الإسلام خضعت المنطقة للنفوذ العربي والعثماني.وفارسا و قرطاجة وبين بيزنطة مرو

وقد .عمار وتأسيس مجتمعات المستوطنينوقد أعيد النفوذ من جهة البحر الأبيض المتوسط عبر الاست
وأنتجت، بالنسبة للجزائر على الأقل، حركة إزالة الاستعمار  1945 – 1939حفزت الحرب العالمية 
  .ها أداة للتعبير عن مناهضة الاستعمارتمرد كلاسيكية بوصف

  

                                                
 ،1999طرابلس، منشورات جامعة الفاتح،  الاتحاد المغاربي دراسة في الجغرافیا الإقلیمیة و الاجتماعیة و السیاسیة، أحمیدة أمحمد السنوسي،: 1

 .24-23ص
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دعت الـدول   1958ففي ربيع . إن جميع بلدان المغرب الخمسة منهمكة في عملية بناء المؤسسات
فونية الثلاث إلى مغرب موحد، وتواصلت محاولات مترددة نوعاً ما لإيجاد إطار للتعاون منذ نكاالفر

 - UMA) اتحـاد دول المغـرب العـربي    شكلت الدول الخمس  1989وفي نوفمبر . ذلك الوقت
Union du Maghreb Arabe))وهذا الانحياز هو رد للبعد المتوسطي لسياسة ). اتحاد المغرب العربي

إيجاد هيكـل لـرد منسـق     لىإإن الحاجة بشكل خاص .بقدر ما هو للسياسة العربية العربي المغرب
   .المحاولة الأخيرةالاتحاد الأوروبي قد أدت إلى هذه / للجماعة الأوروبية

 الجزائر،تونس و المغرب الأقصى،:لكن في دراستنا هذه سوف نركز على الدول المغاربية الثلاث   
ستراتيجية ووحدة التـاريخ الاسـتعماري حيـث    نظرا لتماثل هذه الدول من حيث الخصوصية الإ

  .يةتتشارك هذه الدول الثلاث في نفس الدول المستعمرة و نفس الحقبة الاستعمار
  الأهمية الإستراتيجية لمنطقة المغرب العربي-2              

لتقـاء القـارات   او هي نقطـة   تحتل منطقة المغرب العربي موقعا جغرافيا و إستراتيجيا هاما،      
و نقطة تواصل بين المحيط الأطلسي و الهنـدي و مهـد الحضـارات     إفريقيا و آسيا، أوربا،:الثلاث

يتوزعون على رقعـة جغرافيـة تزيـد     مليون نسمة، 100الثلاث و يقدر سكان المنطقة بأكثر من 
 16و سواحلها لا تبعد الكثير عن أوربا حوالي  ،1مساحتها على ستة ملايين من الكيلومترات المربعة

تحتوي المنطقة على موارد و ثروات باطنية هامة،خاصـة  و كلم بين جبل طارق و السواحل الأوربية،
        حتياطات العالمية من النفط و المتواجـد بـالجزائر و ليبيـا،   إذ تضم ثلثي الا النفط و الغاز الطبيعي،

حتياطي الغاز الطبيعي امن  ³م نتريليو 3.7و تختزن الجزائر حوالي  ،الأقصى غربو الفوسفات في الم
حتيـاطي  امـن مجمـوع    %6مما يضعها في المرتبة السادسة عالميا في هذا اال و هو ما يوازي نحو 

  .الأوبك
و للبحـر   ،انتـها ك على البحر الأبيض المتوسط من ملقد عززت إطلالة دول المغرب العربي        

   المتوسط أهمية كبرى بالنسبة لأوربا بضمه مضايق مائية هامة كمضيق جبل طارق و قناة السـويس  
ضفة الشـمالية و الجنوبيـة   لية لقتصادو لذا يعتبر البحر المتوسط شريان الحياة الا المضايق التركية،و

  .للحوض

                                                
 .21، ص 1989كز دراسات الوحدة العربیة، المغرب العربي الكبیر، الطبعة الثانیة، بیروت، مر مصطفى الفیلالي،: 1
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ل الأوربية  التي راحت إلى محاولة قد جعلت هذه الأهمية منطقة المغرب العربي محط أطماع الدو     
عندما كانت بريطانيا تحاول بسط هيمنتها على المتوسط  السيطرة على هذه الرقعة منذ عهود خلت،

تولدت لـديها   1783حتى أمريكا و منذ عام  من خلال سيطرا على جبل طارق و قبرص و مالطا،
لى عدة معاهدات تجارية مـع الـدول   الرغبة في السيطرة على المتوسط و ذلك من خلال التوقيع ع

أرسلت لأول مرة في تاريخها باخرة حربية إلى البحر المتوسط و الـتي تعـد    1794و في عام .المغاربية
 ـذاك منع الأمريكيين لكنهم لم ينجو لقد حاول الفرنسيون آن الجد الأكبر للأسطول السادس،     .واح

 1أي منذ عهد كيندي كانت الجزائر بالنسبة للأمريكيين تمثل مفتاح شمال إفريقيـا  1963و منذ عام 
و ما تملكه من ثروة نفطية و الـتي تشـكل    نظرا لموقعها الإستراتيجي على منطقة جنوب المتوسط،

    .2إضافة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة قتصاد العالمي،شريان الا
       فإلى جانـب البعـد الاقتصـادي    العربي ذات أهمية خاصة بالنسبة لفرنسا،تعد منطقة المغرب       

هناك أيضا البعد أو  صوصية علاقة فرنسا ذه المنطقةبخرتبط الذي ي و بعد التنافس الدولي و السياسي
بوضعه في سياق الإرث التاريخي المرتبط بالتاريخ الاستعماري الذي حكم علاقـة   ،العامل الجغرافي

   .3طيلة أكثر من قرن) المغرب الأقصى-تونس-الجزائر(سا بدول المغرب العربي فرن
  التهديدات الأمنية في المغرب العربي مصادر :انيالمطلب الث          

   تشمل هذه المصادر مجموعتين من مصادر التهديد في المغرب العربي و هي المصادر الخارجيـة          
  .4و المصادر الداخلية
  :في المغرب العربي الخارجية التهديد مصادر -1

و تشمل  ةولويقصد ا مجموعة المتغيرات التي تنتج عن حركات و أزمات تقع خارج مجال الد       
  : ىكبر مصادربالأساس خمس 

 ...)أفغانستانوالعراق  (الإسلامي و ربيعالم العة في اليدة الأمريكحلسياسة الانفرادية للولايات المتا -أ
تنتج حالة إحباط عند بعض شرائح اتمع بشكل يغذي التطرف وينـتج معـه احتمـالات     التي و

   .)كما ظهر في تفكيك شبكات تجنيد المغاربة وتونسيون للذهاب للعراق مثلا(الإرهاب 

                                                
 .15،ص 2004 \ 07\22، 1133العدد  ،یومیة الشروق ،"الصراع على المتوسط" محمد لعقاب،: 1
الملتقى الدولي،الجزائر و الأمن في  ظاھرة الھجرة غیر القانونیة في المغرب العربي،:الأبعاد غیر العسكریة للأمن في المتوسط ناجي عبد النور،: 2

  .117،ص2008أفریل  30- 29المتوسط،جامعة قسنطینة،
3 :Jean-François Troin et autres,Le Grand Maghreb (Algérie,Libye,Maroc,Mauritanie,Tunisie)mondialisation et 
construction des territoires,Paris:Armand Colin,2006,p05. 

  .4جامعة الجزائر، ص  قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، لعربي،التھدیدات الأمنیة في المغرب ا أمنحد برقوق،: 4
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استمرار ثنائية التعامل مع مسألة الشرق الأوسط مع وجود انحياز واضح و فاضح لإسرائيل على -ب
    مما يخلـق أيضـا    ،المستقلة و عاصمتها القدس الشريففلسطيني في بناء دولته حساب حق الشعب ال

رف الـديني في دول المغـرب   و باستمرار حالات من الإحباط قد تشكل أرضية خصبة لتغذية التط
   .العربي

  
حالات الأزمات التنموية في دول الساحل و التي تنتج عنها حركات للهجرة السرية مع احتمال  -ج

  .ظمة و المتاجرة بالأسلحة الخفيفةاطها بالجريمة المنارتب
  

تقـال السـري و غـير الشـرعي     ثنية في إفريقيا تنتج حركات من الانإبروز أزمات سياسية و -د
  .للأشخاص

انتشار وباء السيدا في إفريقيا مع احتمال انتقاله للشمال بفعل الهجرة السرية وبناء شبكات الدعارة -ه
  .و التجارة الجنسية

  
  مصادر التهديد الداخلية في المغرب العربي -2

من بين هـذه  .  تشكل الحركيات الأزموية الداخلية أساس المعضلة الأمنية في المغرب العربي          
  :كن ذكر مايلييمالمدخلات السببية 

  
 ،في تـونس الزراعة و السياحة  زائر،النفط في الج(الاقتصادية لتميزها بالتبعية الإنتاجية  البنىضعف -أ

مما يخلق بالأساس ضعف في التخطيط الإسـتراتيجي  ) الزراعة و السياحة و الموارد الطبيعية في المغرب 
         الأوليـة  ،ظر لتذبذب أسعار المواد الطاقويةللتنمية ، ضعف القدرة على تعبئة الموارد المالية و ذلك بالن
الصناعية المستوردة من خـارج   للمنتجاتو الزراعية في الأسواق العالمية مع عدم الاستقرار الايجابي 

  .المنطقة
ضـعف   ،في تونس و المغرب لضعف التعدديـة  ضعف الأداء الديمقراطي في هذه الدول خاصة-ب

 عل من احتمال بروزو هذا ما يج ،امة مع غياب دولة الحق و القانونتراجع فلسفة الخدمة الع ،الشفافية
  .التهديدات للاستقرار السياسي الداخلي جدية 
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ضعف التنشئة السياسية في هذه البلدان حسب منطق المواطنة و العصرنة مع ترك اـال العـام    -ج
كأحصنة ) في المغرب و الجزائر ( و الأمازيغية ) في الدول الثلاثة(مفتوحا لاستخدام الدين الإسلامي 

للوطن و احتمال بروز أشكال جديدة أو متجددة من " الانتماء المطلق "مما يضعف من فكرة   طروادة
  . التطرف الديني أو اللغوي

   
ضعف التعاون البيني  لدول المغرب العربي على مستويات التنمية و التعامل مع ظـاهرة اللاأمـن   -د
  ) إلخ....مكافحة المتاجرة بالمخدرات ، الجريمة المنظمة،(
تعثر عمليات تسوية قضية الصحراء الغربية مما ينتج تشنجات على مستوى العلاقـات البينيـة في   -ه

 .المنطقة
  

 لمغرب العربياالتهديدات الأمنية في طبيعة :الثالثالمطلب     
فأخـذ   ا،مع اية الحرب الباردة، ظهرت ديدات جديدة يصعب تحديدها أو السيطرة عليه        

 قتصادي،ا بل تعداه إلى أمن سياسي، د يقتصر على الأمن العسكري فقط،عجديدة فلم يالأمن أبعادا 
و قد وفرت العولمة بمختلف أبعادها الجـو الملائـم لانتشـار هـذه      ثقافي و حتى بيئي، جتماعي،ا

و يعد المغرب العربي من بين أهم الأقاليم الـتي عرفـت     التهديدات لتمس بذلك جميع أقاليم العالم،
  .لجميع أبعاد الأمن انعكاسات على أمنها بشكل شامل

  
  :البعد البيئي للتهديدات الأمنية المغاربية -1              

  : مشكلة المياه   - أ
إذا كانت المحروقات رهان القرن العشرين بحيث احتدم الصراع بين الدول من أجل السـيطرة        

                 تزال و سـتظل أكـبر رهـان للإنسـانية في القـرن الواحـد        فإن المياه كانت و لا في منابعها،
و المغـرب   باعتبارها موارد إستراتيجيات من شأنه أن يدفع إلى بروز نزاعات دوليـة،  و العشرين،

حيث أصبحت المـوارد المائيـة    هتمام،العربي يعد من المناطق التي تشكل فيه المصادر المائية هذا الا
مصدر قلق للنخب الحاكمة نظرا للندرة التي تعرفها هذه المنطقة بسبب الجفـاف و ضـعف نسـبة    

و تشهد منطقة المغرب العربي محاولات لإحكام الرقابة على مصادر مياه الوديان .تساقط الأمطار فيها



 المفاھیمي للدراسةالإطار :الفصل الأول
 

65 
 

اعي الذي أنجزته ليبيـا مصـدر قلـق    صطنكما يشكل النهر الا العابرة للحدود الجزائرية التونسية،
ستغلال المفرط لأن من شأنه أن يمتص المياه الجوفية للصحراء الجزائرية نتيجة الا ،للسلطات الجزائرية

     .1حتياطاتلتلك الا
  :مشكلة البيئة -ب                     

 را على هذه المنطقة،بيئيا مباشنتج عنه ديدا العربي تدهورا بيئيا ملحوظا  تعرف منطقة المغرب       
له تأثيره في عدم قدرة هذه الدول على تلبيـة   ة و تراجع إنتاجية الأراضي الزراعيةئيفنقص الموارد الما

  .جتماعيةقتصادية و الاالحاجات الا
تقلـص   ،أهمهـا حيث خلف أضرارا كـثيرة   و يعد التلوث السبب الرئيسي للتدهور البيئي،      

و تعود أسـباب التلـوث    ،و الأوبئة المزروعة، الجفاف و كنتيجة على ذلك انتشار الفقرالمساحات 
  : 2الأولى إلى
  التقدم الصناعي و التكنولوجي الذي تعرفه دول الضفة الشمالية و الذي له تأثيره على دول

و ألقت هـذه   المغرب العربي من خلال تصاعد الغازات الضارة للمصانع التي لوثت الهواء،
   المصانع بمخلفاا في البحر الأبيض المتوسط الذي أهم ما يميزه عدم وجود فتحات كـبيرة  

 ،و كذا الحال بالنسبة للملوثات النوويـة .و كثيرة فيه تمكنه من التخلص من هذه النفايات
ا حيث أدت التجارب النووية سواء ما كان منها في اليابسة كما كان الشأن بالنسبة لفرنس

 .في الجزائر أو في البحر إلى تلويث البيئة
 حيث يصـفها  لها دورها السلبي علـى البيئـة،   ،الطاقة التي تستخدمها شعوب هذه المنطقة

لأن مع الرفاهية المالية و المعيشية التي توفرها الطاقة إلا أن  شنهو بالخير الشرير، ابنالأستاذ 
  .ضررها البيئي كبير و خطير

تتميز بالضعف و الهشاشة تبقى  ،عربي كغيرها من دول جنوب المتوسطكما أن دول المغرب ال     
فهي لا تملك مناعـة   عرضة أكثر من غيرها للتقلبات المناخية و كل ما يترتب عن التدهور البيئي،

  .ضد هذه المخاطر و التهديدات الجديدة
  

                                                
 ،2008أفریل  30-29جامعة قسنطینة، الجزائر و الأمن في المتوسط، الملتقى الدولي، مصادر التھدید الجدیدة للأمن في المتوسط، ساسي جمال،: 1
  .154ص  
 ،2008أفریل  30-29جامعة قسنطینة، لملتقى الدولي،الجزائر و الأمن في المتوسط،ا تأثیر البیئة على الأمن في المتوسط،، معلم یوسف،: 2
  .163، 162ص  
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    :المغاربية البعد السياسي للتهديدات الأمنية -2           
  :ديد الإرهاب –أ                       

أو -غـير القـانوني  -استخدام العنف"الموسوعة السياسية تعريف للإرهاب على أنه لقد جاء في     
بغية تحقيـق   بأشكاله المختلفة كالاغتيال و التشويه و التعذيب و التخريب و النسف، التهديد به،

     و هدم المعنويات عند الهيئات ،روح المقاومة و الالتزام عند الأفرادمثل كسر  هدف سياسي معين،
و المؤسسات أو كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال،و بشكل عام استخدام الإكراه 

  . 1"لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية
لقد صنف الإرهاب في خانة التحديات الأمنية الكبرى بالنسبة لكل دولة خاصة بعد أحـداث       

حيـث كـان    و قد برزت هذه الظاهرة أكثر في اية الثمانينات و بداية التسعينات، سبتمبر، 11
 ـ لية لمشاركة المغاربة في حرب أفغانستان دور في تأسيس الجماعات المسلحة السرية في بلدام الأص

الـتي كـان هـدفها    و لما كان لديها من التجربة و الخبرة الناتجة عن تلك المشاركة، بعد عودم،
ثم وجهت نشـاطها نحـو دول شمـال     ،)الجزائر،تونس،المغرب(الإطاحة بأنظمة الحكم في بلداا 

و عرضت بذلك دولهـا المغاربيـة إلى    المتوسط حيث تعرضت بعض دوله إلى هجمات إرهابية ،
،كما حملها الإتحاد الأوربي سبب حالة ارجية حيث أصبحت تشكل مصدر ديدور علاقاا الختده

اللاأمن الناتجة في المتوسط،بسبب عدم قدرة دول المغرب العربي على ضمان أمنها الداخلي مما نـتج  
  .عنه ديد للأمن الأوربي

   حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية عابرة للأوطان تتميز بالتشكل على المستويات العقائديـة       
و العملياتية و على مستويات التعبير المادي لأعمالها في دول المغرب العربي و في الساحل الإفريقـي  

  .  2مع وجود ارتباطات فكرية و مادية بل و حتى عضوية مع الإرهاب العالمي
  :السباق نحو التسلح -ب                      

على شـاكلة  على أن السباق نحو التسلح يسير  لا يأخذنا فكرنا عند سماع هذه الصيغة ،         
الولايـات  أو  كما كان الحال بين دول الحلفاء و دول المحور في الحروب العالميـة،  الدول الكبرى،

حسب تقرير التسلح في المغرب العـربي الـذي    لكن سابقا، السوفيتيالمتحدة الأمريكية و الإتحاد 
للبلدان المغاربية مـن اشـتداد    تحذيراأصدرته قناة الجزيرة أكدت أن الأمم المتحدة أرسلت مؤخرا 

                                                
، جویلیة 281، العدد مجلة المستقبل العربي، "مكافحة الإرھاب الدولي بین تحدیات المخاطر الجماعیة وواقع المقاربات الانفرادیة" إدریس لكریني،: 1

  .38، ص 2002
  .5مرجع سبق ذكره، صالتھدیدات الأمنیة في المغرب العربي،  أمحند برقوق،: 2
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                       مما بـرهن علـى أن هـدا السـباق بلـغ درجـة تبعـث علـى القلـق          سباق التسلح بينها،
على الأمن و الاستقرار  هتالمغاربية و استتباعا-المغاربية في مستقبل العلاقاتلانعكاساته  ،و الانشغال

و تجدر الإشـارة كـون دول    ،و الحوض الغربي للمتوسط عمومافي المغرب العربي و شمال إفريقيا 
   .1المغرب العربي صارت تحتل المرتبة العشرين بين الدول الأكثر تسليحا في العالم

من المفيد التوقف عند أبرز الصفقات التي تم إبرامها في السنوات الأخيرة لكي ندرك السـرعة       
نوفمبر  2افي إلى موسكو يوم ذالمتصاعدة لسباق التسلح المغاربي،حيث توجت زيارة العقيد معمر الق

-Migطورة من طـراز ميـغ   تمقاتلة م 12لشراء  دولار مليار 2.2قيمتها  بصفقة عسكرية 2009

29smt 29 أم كيو بالإضافة إلى دبابات و غواصتين تعمـل   30من طراز سوخري و  أخرى 12،و
و تعد هده الصفقة من أكبر الصفقات العسكرية التي أبرمتـها   ،بالنظام المزدوج الكهربائي و ديزل

تضـمنت تحـديث   نسا إثر زيارة ساركوزي ركما عقد صفقة أخرى مع ف.موسكو مع بلد عربي
   .2جهزة راداراتأسكرية و مدنية و شراء خافرات سواحل و طائرات ع

في ختـام   صفقة الأسلحة الليبية مع روسيا توصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل       
طائرة حربيـة مـن    28لشراء  مليارات دولار 7.5، إلى صفقة قيمتها 2007زيارة إلى موسكو عام 

طائرة  16و MiG-29SMT 29مقاتلة من طراز ميغ  36و Su-30MK أم كيو 30طراز سوخوي 
ورادارات  T-90S أس 90دبابـة مـن طـراز تي     300، بالإضافة لـ130تدريب من طراز ياك 

وشملت الصفقة أيضا ثمانية أنظمة صـواريخ أرض جـو مـن طـراز     . وكميات أخرى من العتاد
وعدد غير  72دبابة جزائرية من طراز تي  250وتجديد  S-300 PMU Almaz-Antei تونغوسكي

 المضادة للدبابات من طراز ميتيس وكورنت، بالإضافة للقيام بأعمال صـيانة  معلوم من الصواريخ
    3.للسفن الحربية الجزائرية روسية الصنع

السابق، مع  السوفيتيتلك الصفقة، وهي الأكبر التي حصدها الروس منذ ايار الإتحاد  تزامنت     
والثابـت أن  . 7طـراز أف  طائرة حربية أمريكية متطورة من 28توقيع المغرب على صفقة لشراء 

                                                
 :سلح في المغرب العربي، قي تقریر سباق الت رشید خشانة،: 1

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/624EDF0F-54.htm 
11:07على  12/02/2010في   

 
 .المرجع نفسھ: 2
  
 .سبق ذكره مرجعرشید خشانة، تقریر سباق التسلح في المغرب العربي ، : 3
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الجارين المتصارعين على الصحراء من أجـل   صفقة السلاح الروسي للجزائر شحذت السباق بين
1دتكديس أحدث الأسلحة وأفضل العتا

.  
أولهما أن البلد لـيس   ينفق جيرام لسببين رئيسيينالتونسيون فينفقون على التسلح أقل مما  أما     

وثانيهما أنه اختار منذ الاستقلال حصـر القـوات    غنيا بالموارد الطبيعية مثل جاريه ليبيا والجزائر،
المسلحة في دور دفاعي بحت،مع الاعتماد على تحالفات مع القوى الغربية الكبرى لدرء أي خطر قد 

الرئيسـيين   رت تونس تعاوا العسكري مع إيطاليا أحد مزوديهـا مع ذلك طو. الجيران يأتي من
وركز محادثاته مـع المسـئولين    بالسلاح إذ زار وزير الدفاع الإيطالي أرتورو باريزي تونس مؤخرا

كما تزود كل من فرنسا والولايـات  .ومكافحة الإرهاب المحليين على سبل تعزيز الأمن في المتوسط
      . 2اعيةدف المتحدة تونس بأسلحة

  : ي للتهديدات الأمنية المغاربيةماعتجالبعد الا -3            
  :السرية ديد الهجرة – أ                     
نسانية عرفتها و تعرفها لأسباب مختلفة كـل الشـعوب،و للـهجرة دور    إتعد الهجرة ظاهرة      

تشكّل معلما من معالم الحضـارة  و ثقافاا و تقوية أواصرها، اندماجأساسي في تعارف الشعوب و 
  . 3مما يقتضي معالجة قضاياها برؤية شمولية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية و الأمنية الظرفية نسانية،الإ

انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية :"تعرف الهجرة السرية أو غير الشرعية بأا     
  .4"قانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليامخالفة ل
     فالأولى تنتج بفعل الفقـر و التـهميش    هنا يكمن الحديث عن الهجرة الداخلية و الخارجية،      

و التوزيع غير العادل داخل الدولة الواحدة ،مما يؤدي إلى ظهور حركات الهجرة الداخليـة و مـا   
 ...الفساد الأخلاقي،المخدرات ،الدعارة، الكبرى كالجريمة،تنتجه من أزمات على مستويات المدن 

  .التي تشكل ديدا للأمن الوطني و غيرها من النتائج السلبية،
تكمن الأولى في الهجرة من  من و إلى، هما أما الهجرة الخارجية فتجدر الإشارة إليها في اتجاهين      

الاقتصادي و الفقر و البطالة خاصـة تعـد مـن    و  جتماعين التفاوت الاالشمال ،إ الجنوب إلى
ينظر الإتحاد الأوربي إلى هذه الهجرة على أـا   شباب المغاربي إلى شمال المتوسط،مسلمات هجرة ال

                                                
  ..سبق ذكره رشید خشانة، تقریر سباق التسلح في المغرب العربي ،مرجع : :1
  .المرجع نفسھ :  2
  .87، ص 1996، فیفري 49العدد ، مجلة شؤون الأوسط، "الھجرة العربیة عامة و المغاربیة خاصة:" 3
 .14، ص2003القاھرة ، مركز الحضارة العربیة،  عبد اللطیف محمود، الھجرة و تھدید الأمن القومي العربي،: 4
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و يتناسى بذلك اليد العاملة التي توفرها هذه الفئة من المهاجرين حيث أا تقوم  دد الأمن الأوربي،
إضافة إلى هجـرة   ض الكثير من شباب الإتحاد الأوربي القيام ا،الأجور يرف سبأعمال خطيرة بأبخ
الأوربي على غرار الدول الوافدة منـها   مهتمابالا تحظىد فرصتها في بلدها حيث الأدمغة التي لم تج

  .،و تشكل فارقا لديها من حيث الإضافة و خسارة فكرية و علمية بالنسبة لدولتها الأم
       ا الهجرة السرية من الدول الإفريقية التي تجعل من المغرب العـربي منطقـة   أما الثانية فيقصد

مع كل مـا   حيث تعتبر منطقة المغرب المنطقة الفاصلة بين وصول الأفارقة لأوربا ،عبور نحو أوربا
تخلفه من تداعيات سلبية على مستوى الإدارة الأمنية و الإنسانية لهذا المشكل خاصة مـع ارتبـاط   

  .و جلب الأمراض المنتقلة خاصة منها السيدا ،1الهجرة السرية في أغلب الحالات مع الجريمة المنظمة
  :مشكلة الأقليات -ب                    
التي غالبا و ن بين التهديدات الجديدة التي ظهرت بعد الحرب الباردة،تعد مشكلة الأقليات م       

لكن مشـكل   ستقلال داخل الدولة الواحدة،ما تكون سببا في نشوب نزاعات داخلية تؤدي إلى الا
فلم تم ا المنطقة لعدة اعتبارات أهمها يتمثل في امتلاك  الأقليات لا يطرح بحدة في المغرب العربي،

ديدا مباشرا علـى هـذه   فالأقليات الموجودة بالمنطقة لا تشكل  المغاربي لأغلبية متجانسة،اتمع 
إدراج لغتها في الدولة كالأمازيغية في الجزائر فمطالبها تتلخص في  ،ستقلاللا تطالب بالاو الدول،

مثـل  إنتاج أزمات على مستوى الهوية الذي من شأنه و هو ما يعرف بالتطرف اللغوي  و المغرب،
   كما أنه توجد أكثر من فئة من الأقليات في الدولة الواحدة لكن خاملـة  .أزمات الريف في المغرب

       ،ستقرار الداخلي كما هو الحال بالنسـبة للطـوارق في الجزائـر   و لا تقوم بأي نشاط لإخلال الا
لوياا بمنطـق أن  لك راجع إلى تجاهل النخبة لهده الأقليات و عدم إدراجها ضمن أوذو الفضل في 

  .لإرادة الأغلبية العربية والمسلمة أن تخضع ات يجبه الأقليذه
  : الجريمة المنظمة و المخدرات – ج                    

جاء في تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للجريمة المنظمة علـى       
       موجودة لفتـرة مـن الـزمن     مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر،جماعة ذات هيكل تنظيمي :"أا

و تعمل بصورة متضافرة دف ارتكاب واحد أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال ارمـة،من  
  2"ول بشكل مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىصأجل الح

                                                
  .5مرجع سبق ذكره، ص التھدیدات الأمنیة في المغرب العربي،  أمحند برقوق،: 1
واقع و آفاق، : ، الملتقى الدولي الجزائر و الأمن في المتوسط"الدفاع و الأمن إشكالیة تحدید المفھومین من وجھة نظر جیواستراتیجیة"غربي محمد، : 2

 .275، ص 2008افریل  30-29جامعة قسنطینة،
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 على مستويات تبييض الأموال، العربي،تعرف الجريمة المنظمة انتشارا في منطقة المغرب       
على كل ما تحدثه هذه الجرائم من تأثيرات سلبية على  بالأسلحة الخفيفة، المتاجرة التهريب،

الأنسجة الاقتصادية و الاجتماعية لدول المغرب العربي خاصة و أن هنالك تداخل و تلاحق بين 
تعد .غرب العربي مع إفريقيا أو العالميةالشبكات الإجرامية الوطنية مع الجهوية أي بين دول الم

الأقصى من بين  عتبر المغربيحيث  بالمخدرات أيضا من التهديدات التي تواجه المنطقة، المتاجرة
     لقنب الهندي،كما أن بعض موانئ اج انتكإ كبار البلدان المنتجة و المصدرة لمختلف أنواع المخدرات

ه المواد السامة القادمة من آسيا و أمريكا اللاتينية نحو و مطارات و حدود هذه الدول منفذا لهذ
  .1أوربا
  :مشكلة الضغط الديمغرافي -د                                  
فالهوة الكبيرة بين الإمكانيات الاقتصادية و الاجتماعية و عـدد   بعدة أبعاد،هذا الخطر  يرتبط     

لأن  ،و ارتفاع نسبة البطالة ،داخلي من أهم أسبابه الهجرةماعي جتاأدى إلى خلل تزايد السكان الم
    التزايد غير المدروس لعدد السكان يحتاج إلى أراضي زراعية أكثر و مبان و مسـاكن و خـدمات   

  .و مناصب شغل و هذا ما لا يتوفر في دول المغرب العربي
  :2و يمكن إجمال التحديات التي يطرحها التزايد السكاني في     

 اقتصاديا: 
  اختلال التوازن بين وتيرتي النمو السكاني و النمو الاقتصادي*             
  .ذائي غالخصاص ال*            
  .غياب العدالة في توزيع الثروة*            

 اجتماعيا: 
  .تماعيةجاختلال الأوضاع الاجتماعية بسبب سوء توزيع الثروات و اتساع الفوارق الا*         
  .انتشار الفقر و سوء التغذية*         
  .ارتفاع عدد العاطلين*         

  
                                                

  . 7ـ6ص مرجع سبق ذكره،التھدیدات الأمنیة في المغرب العربي، أمحند برقوق، : 1
  :المجال العالمي و التحدیات الكبرى في: 2

 http://addoha.ibda3.org/montada-f14/topic-t81.htm 
  10:23الساعة  2010|01|09في 
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  :البعد الثقافي  للتهديدات الأمنية المغاربية -4             
و يتجلـى في   ،يعد هذا البعد من أهم الأبعاد فيما يخص التهديدات الأمنية في المغرب العربي       

  :تتمثل فيبعض الظواهر الموجودة في المنطقة و 
 :التبعية للثقافة الغربية  - أ

  :العديد من القضايا أهمها لقد ساهمت في تحقيق هذه التبعية         
 ،ـا   متباينـة   فتكون عدم تجانس الصفوة المثقفة مع سياقها الاجتماعيمـع مجتمعا
من ثم تتولّد لديها اهتمامات و مشكلات غير تلك الـتي تخـتص بـأفراد    و ،و ثقافيا اقتصاديا
 .1من الطبيعي أن يتعمق ذلك إذا كانت هذه الصفوة غربية التدريب و التأهيلو اتمع،

    يتعرض أفراد الصفوة المغاربية إلى درجة محدودة متاحة لهم في مجال حريـة التعـبير     
عـات الغربيـة تمـنحهم هـذه     مبالمقابل نجد أن كثيرا من ات و الامتيازات المادية و المعنوية،

الأمر الذي يجعل هـذه الصـفوة مرتبطـة بتوجهـات      الامتيازات إذا عملوا لدى مؤسساا،
 .اتمعات الغربية بغض النظر عن علاقة هذه التوجهات بمصالح مجتمعام

 تصال التي ساهمت و بشكل كبير في تعريف الثقافة الغربية لشباب المغرب لاوسائل ا
الذي يرى فيه التطور و التحضر المنشـود لأي حيـاة   و العربي الذي تأثر بنمط عيش الآخر،

يعد تسهيل الحصول على القنوات الغربية غير المشفرة من بين الوسائل الـتي تتبعهـا   و ،كريمة
 .الدول الغربية لنقل ثقافتها بل لتقبلها و تبنيها

  :ستهلاكيةشيوع الثقافة الا  - ب
بكميات هائلة و بطريقة  المغاربي من سلع جديدة ،إن الأدوات الإنتاجية التي تمطر اتمع             

ستهلاك لا يلائم هذه اتمعات التي تعـاني  ولكن هذا الا ،جذابة في العرض تصعب عليه مقاومتها
 بالنسبة للدول الأوربية،ستهلاك للا حتياطيالكن تبقى هذه اتمعات تشكل أكبر  انخفاض الدخول،

و التفرج بدلا  ستهلاكستمرار في الابل الا ولوجيا دون محاكاا،خصوصا أا تقوم بقبول هذه التكن
  .من محاولة الإبداع الثقافي و العلمي و التكنولوجي

  
  

                                                
 .119-118، ص 1996الأوربي، /التحدیات الراھنة و التطلعات المستقبلیة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربي :محمد المیلي، الأمن العربي: 1
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  :تأثير العمالة الأجنبية -ج                     
محوها من طرف الاستعمار  لقد تعرضت ثقافة الدول المغاربية على عدة مراحل لمحاولات      

شكلت هذه الجهود خطرا مباشرا لكنها باءت بالفشل بعد المقاومة التي لقتها من  قدو الأوربي،
طرف الشعوب،و ما تمثله العمالة الأجنبية خطرا غير مباشرا و تدريجيا تظهر سلبياته بعد مرور زمن 

نسبة الأكبر من مثيلتها تحتل ال الآسيويةلكن الملاحظ أن العمالة  على وجودها في المغرب العربي،
  .و سوف يكون لها تأثيرها على المدى البعيد و هذا راجع لكوا تؤدي عملها بنوعية، ،الأوربية

حيث نلاحظ  كما أن العمالة المحلية التي تعمل بالخارج و خاصة بأوربا لها تأثيرها هي الأخرى،      
و بما أن اللغة  الات،استعملون مفردات أوربية كبديل لمفردات اللغة العربية في مختلف يأن المغتربين 

جميع القطاعات هي اللغة الفرنسية فنلاحظ استعمالها أيضا من طرف السكان المعتمدة في 
و هكذا تم تذويب  كلغة عملية تستخدم في التفاعل و التخاطب اليومي، المحليين،حيث أفسح لها اال

  .اللغة العربية في هجين لغوي تدريجيا
التهديدات محاور رئيسية تحكم علاقات منطقة المغرب العربي بغيرها من الوحدات لت هذه شكّ      

السياسية الدولية في عالم تسيره المصالح يعمل أساسا على احتواء التهديدات و تحقيق أقصى درجة من 
   .الأمن

  
ثقافي لمنطقة في اية الفصل يمكن القول أن العولمة الثقافية بوسائلها قد شكلت تحديا للأمن ال     

المغرب العربي، مما ولد الحاجة لضمان هذا النوع من الأمن حتى يستمر وجود أمة تمثل ثقافة أصلية 
  . لمنطقة المغرب العربي القائمة على مقومات الدين و اللغة و العروبة
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  مراحل تطور الأمن الثقافي في بلدان المغرب العربي :الفصل الثاني
 المرحلة،قبل التطرق إلى مسيرة فرنسا الاستعمارية ارتأينا التعرف على تاريخ فرنسا قبل تلك        

  ."لفهم حاضر الدول و التنبؤ بمستقبلها وجب معرفة ماضيها"فكما قال نابليون بونابرت 
بل كانت تعاني مـن   ،)14لويس (لم تعرف فرنسا تطور تقدمي واضح في الفترة التي سبقت        

لتكون البوابة  ، 1789عدة مشاكل اقتصادية و اجتماعية كانت السبب في قيام  الثورة الفرنسية عام 
و ذلك  ،1)1807-1799(أمام سياسة خارجية جديدة لفرنسا لم تعرف لها مثيل و هي عهد القنصلية 

فقد اثر بشكل كبير على السياسة الخارجية الفرنسية و أعطاهـا  . بتولي نابليون بونابرت زمام الحكم
فقد   ،لا تتعدى الإقليم الأوروبيففي هاته الفترة كانت السياسة الفرنسية  ،2بعدا عالميا اكتر توسعية

بعد خـروج   ،كانت دف أساسا للتخلص من عدوتي فرنسا في تلك المرحلة و هما النمسا و انجلترا
و ابتدءا من هاتـه   ،3ما عدا الأخيرتين،ليلة خروج باقي الحلفاء 1795بروسيا من الحرب بصلح بازل 

    ،فبعد أن أحكمت سيطرا على القارة الأوربيـة الفترة  بدأت  تظهر معالم سياسة فرنسية توسعية 
امتد النفوذ الفرنسي إلى القارة الإفريقية لأن فرنسا كانت تسعى للحصول علـى   و أمنت حدودها،

  . أكبر قدر ممكن من المستعمرات لتأمين حدودها 
  :يلفرنسالاستعمار االواقع الثقافي المغاربي مع مجيء : المبحث الأول    
و البرتغال خلال القرن الخامس عشر ميلادي في القضاء علـى الوجـود    الأسبانبعد أن نجح      

بدأت الأطماع الاستعمارية الأوربية تتسارع للذود بمنطقة المغرب  ،الأيبيريةالإسلامي في شبه الجزيرة 
ألمانيـا           إيطاليـا،  بريطانيا، فرنسا،:و أهمها العربي خاصة من طرف القوى الصاعدة آنذاك في أوربا،

و قد عقدت عدة اتفاقيات و معاهدات ثنائية و متعددة الأطراف بين تلك الدول،من أجل  و النمسا،
  .تفاق حول تقسيم العالم الثالث إلى مناطق نفوذ استعمارية تابعة لهاالا

إفريقيا و المنطقـة  و هكذا فقد نالت فرنسا حصة الأسد في القارة الإفريقية عموما و في شمال        
المغاربية خصوصا،حيث قامت فرنسا ببسط نفوذها على الدول المغاربية باستثناء ليبيا الـتي احتلتـها   

و كانت قد بسطت نفوذها على الجزائر قبـل ذلـك    ،1881إيطاليا،و قد احتلت فرنسا تونس سنة 

                                                
1 : Jean Paul bertaud, La révolution française, Paris : librairie académique, pemin,2000.p 30  
2: « chronologie de l'histoire de la France » :www .e-chronologie.org/france/france.php 

 
  

، دار الفكر العربي، القاھرة،  1871 -1789التاریخ الحدیث لأوروبا منذ الثورة الفرنسیة حتى الحرب الفرنسیة البروسیة ، العزیز سلیمان نوارعبد : 3
 .115ص ، 2002
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ة على السلطان المغـربي  ،كما احتلت المغرب لاحقا و فرضت توقيع معاهدة الحماي1830التاريخ في 
  .بفاس 1912سنة 

رت ا دول المغرب قد ارتأينا أنه لابد من التطرق بل التشديد على الحقبة الاستعمارية التي مو       
. شكالياا المعاصرةإربية و الكون المرحلة حلقة في تكون و تطور التجربة التاريخية المغ ،العربي الثلاث

  .متعددة الأبعاد و الأهداف تاريخية،الاستعمار ظاهرة لكون 
             

 :الاستعمار الفرنسي حسبالثقافي المغاربي  البناء:الأول المطلب           
كانت دول المغرب العربي في الفترة التي سبقت دخول الاستعمار الفرنسي إليها كغيرها              

و بقدوم فرنسا حاولت  أساسا على التعليم الديني،من الدول تتميز بوجود بناء ثقافي معين اعتمد 
  .جاهدة هدم هذا البناء و تعويضه بآخر من صنعها لكي يخدم تواجدها بالمنطقة

تميز الوضع الثقافي للمجتمع المغاربي في الفترة الاستعمارية بالانسجام مع الأوضاع  حيث      
  :اصر التاليةوقد أولت فرنسا اهتمامها لصالح العن التي فرضت عليه،

  : التعليم و اللغة العربية -أ               
فقد كـان هـذا    يأتي التعليم الكتاتيبي التقليدي في مقدمة الأوضاع الثقافية التي كانت سائدة،      

و هذا النوع من  في المشرق منذ زمن بعيد، شأنه شأن المنطقة العربية،.النوع من التعليم الديني مسيطرا
و لم ينفـرد ـذا    أساسه تعليم ديني يقوم على تحفيظ القرآن و القراءة و الكتابة البسـيطة، التعليم 

الأسـلوب   و إنما كان هـذا  الأسلوب قطر في المغرب العربي أو حتى أقطار المغرب العربي فحسب،
الحفاظ إن الدور الفعلي الذي قدمه هذا النوع من التعليم عبر الزمن هو .كلهالسائد في الوطن العربي 

  .1على اللغة العربية و تراثها الثقافي و إن كان في إطاره التقليدي غير المتطور
و النوع الثاني من التعليم الأهلي الحديث الذي كان تحت إشراف المنظمات و الأحزاب الوطنية       

عن الحفـاظ   كانت مهمته الأساسية الحفاظ على اللغة العربية كتعبيرو في فترة السيطرة الاستعمارية،
و لقد ساهمت بشكل أساسي جمعية العلماء الجزائريين و حـزب الشـعب   .على الشخصية الوطنية

  .2الجزائري و غيرهما من المنظمات الوطنية بدور هام في هذا الميدان

                                                
، الكویت، عالم  الخلیج العربي دراسة تاریخیة مقارنة- فلسطین- المغرب العربي:عبد المالك خلف التمیمي، الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي:1
 .76، ص 1983لمعرفة،  نوفمبر ا
  .نفسھ المرجع:  2
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أما النوع الثالث من التعليم هو الذي كان سائدا في فترة الاستعمار الغربي لهذه المنطقة و هـو        
كان وسيلة هامة من وسائل نشاط الإرساليات المسيحية التبشيرية لنشر المسيحية و م التبشيري،التعلي

  . 1و تحويل الناس عن دينهم
أخيرا، النوع الرابع في فترة السيطرة الاستعمارية هو التعليم في المـدارس الـتي افتتحتـها     أما      

ناء الجاليات أب وأبناء المستوطنين الغربيين كانت هذه المدارس مقتصرة على و السلطات الاستعمارية،
و كانت مهمة هذه المدارس .و كان دخولها ممنوعا على أبناء المواطنين إلا بشكل محدود جدا الأجنبية

خدمة هؤلاء تماشيا مع السياسة الاستعمارية في تطبيق مبدأ الإدماج و تطبيق قانون التعليم الإلزامـي  
و بجعل التعليم الحديث محرما على أبناء المواطنين من جهـة و محاربـة   .2لمواطني الدولة الاستعمارية

فقد فسح اال للاستعمار في شـكله   التعليم الكتاتيبي و مدارس المنظمات الوطنية من جهة أخرى،
  .الثقافي بمحاولة جعل الثقافة الاستعمارية بديلا عن الثقافة الوطنية

    لم تكن تقدم علوما حديثة يعول عليها لإحداث ضـة ثقافيـة   بالرغم من أن المدرسة التقليدية      
من هنا  إلاّ أن الاستعمار كان يدرك دورها الهام في الحفاظ على اللغة العربية و التراث، و حضارية،

جاء تركيزه عليها لأا كانت عنصرا أساسيا في المقاومة الوطنية و الثقافية و الحضارية ضد الوجـود  
قال 1864و ذا الصدد كتب أحد القادة الفرنسيين تقريرا عن الأحوال في الجزائر عام .الاستعماري

و هكذا نـترع السـلاح    علينا أن نضع العقبات ما أمكننا ذلك في طريق المدارس التقليدية هنا،:"فيه
في منطقـة   فلم تكتفي فرنسا بتجريد الإنسان العربي.3"المعنوي و المادي للأهالي الوطنيين في الجزائر

فقد بـذلت   عملت جاهدة على إفساد العقول و إبقائها متخلفة،بل  المغرب العربي من أرضه فقط،
جهودها للقضاء على الثقافة الوطنية بقطع الروافد التي كانت تغذيها و تنميها و منعتها من مواكبـة  

شر الجهل و التخلـف  إضافة إلى الدور الرئيسي الذي كان يهدف إليه الاستعمار في ن.حركة التاريخ
تتـبنى النمـوذج    كان يسعى إلى تكوين نخبة متأثرة بالثقافة الغربية مفرنسة و تابعة فكريا للغـرب، 

  .4الأجنبي و تتقمص شخصيته و تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة سياساته

                                                
  .77عبد المالك خلف التمیمي، الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص  : 1
-119،ص  1981، المجلد الأول،1، العدد )الكویت(المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة،"قضیة التعریب في المغرب العربي"عبد المالك خلف التمیمي،: 2

120.  
،  1980یولیو، 17، العدد )بیروت(مجلة المستقبل العربي، "الشخصیة العربیة للجزائر بین الثقافة الفرنسیة و السیاسة الثقافیة العربیة"نازلي معوض،:3

  .101ص 
  .17-15-14، ص 1972جزائر ، ترجمة حنفي بن عیسى، ال1972-1962أحمد طالب الإبراھیمي، من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة : 4
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الظروف السياسية  فلم تسلم من تأثير و أول تركيز للثقافة الاستعمارية كان على اللغة العربية،      
فقد تركز عمل الاستعمار في الميدان الثقـافي   و الاقتصادية بل استهدفت بشكل مباشر و غير مباشر،

و منع الجزائريين من تعلم اللغة العربية فقد كان على الطفل الجزائري يتعلم  على تعليم اللغة الفرنسية،
قـد  و اللغة العربية لغـة أجنبيـة في الجزائـر،   لأن الاستعمار كان يعتبر  اللغة الفرنسية كلغة قومية،

استطاعت هذه السياسة أن تطبع بعض العقول المحلية بطابع الاستعمار،التي حاولت عرقلـة عمليـة   
  .1التعريب الجارية في المنطقة

   و قد نجح الاستيطان الاستعماري في رفع نسبة الأميين في المنطقة و نشر الجهـل و الشـعوذة          
   فات وواجهت الشعوب المغاربية تحديا حضاريا أدى إلى عرقلة التعليم في أوساط المـواطنين، و الخرا

  .2%90و ارتفعت نسبة الأمية إلى أكثر من 
  

  :سياسة الاستيطان -ب                      
في حيث كانت الجهود الاستعمارية تعمل على إيجاد مجتمع مستوطن من أبناء الدولة المستعمرة       

المنطقة يكون له تأثير ثقافي إلى جانب الدور الاقتصادي الذي يمارسه لصـالح الاقتصـاد الرأسمـالي    
  .الاستعماري

     حيث تعد سياسة الاستيطان التي شرعت فيها فرنسا بعد احتلالها للمنطقة خاصـة بـالجزائر          
      توطنين الفرنسـيين و الأوربـيين   و التي تمثلت في جير أكبر عدد ممكن و بطريقة مستمرة من المس

حيث وصل عدد المستوطنين سـنة   ،راعة التي كانت تابعة للجزائريينو منحهم الأراضي الصالحة للز
ذات  ،4 750 000و يعد هذا العدد كبيرا مقارنة بعدد الجزائريين آنذاك حـوالي     921 931: 1911

جنبي داخل اتمع المحلي لمدة قرن و نصف القرن تأثير ثقافي أكثر منه سياسي حيث أن وجود مجتمع أ
تقريبا قد أثر بطريق مباشر و غير مباشر في ثقافة الشعب خاصة إذا أخـذنا بالاعتبـار أن سياسـة    
الاستعمار الثقافي و القضاء على الشخصية الوطنية للشعب العربي في المنطقة كان مخططا لها و مـن  

   .3إليها فرنسا و طبقتها في المنطقةضمن الأهداف الاستعمارية التي سعت 
  

                                                
  .51-50، ص 1981محمد مضایف، في الثورة و التعریب، الطبعة الثانیة، الجزائر، :1
  .22، ص 1976التعریب في الجزائر ماضیا و حاضرا و مستقبلا، دمشق، " ابن الدوایمة"عبد الرحمن سلامة، : 2
 .355، ص1977ذوقان ترقوط، بیروت،  عبد االله العروي، المغرب العربي محاولة في التركیب، ترجمة: 3
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  :محاربة الصحافة -ج                    
التي كـان يرأسـها   " المنتقد"بذل الجهود في محاربة الصحافة الوطنية و القضاء عليها مثل جريدة     

و جريـدة   للأستاذ محمـد السـعيد الزاهـري،   " الجزائر"و جريدة  الشيخ عبد الحميد بن باديس،
و ذلك من أجل تغطية الحقيقة و عدم تنوير الشـعوب بمـا    ،اليقظانللأستاذ إبراهيم أبو " ميخراب"

لم يقتصر فعل الاستعمار التخـريبي  و يحصل و بغرض إسكات صوت الحق الذي يتكلم اللغة العربية،
افي العربي الذي يعثـر  للشخصية العربية في المغرب العربي عند هذا الحد بل تعداه إلى ب التراث الثق

  .عليه في المكتبات المغاربية من مخطوطات و وثائق و كتب و غيرها
  :القضاء على الثقافة-د                    

و أن الاحتلال الحقيقي لا يـتم إلاّ عنـدما    إن الاستعمار مدرك أن شعبا بلا ثقافة شعب ميت،    
إلى  من هذه القناعة عمدت السلطات الاستعمارية، فانطلاقا يقضي على ثقافة الشعب المعتدى عليه،

فبادرت إلى صنع ثقافـة   و تزييف التراث الوطني و طمس معالم الثقافة و مصادرها، ،تجهيل الجماهير
  .1زودم بالقيم و الأخلاق الاستعمارية و مثقفين من نوع جديد جديدة لا علاقة لها بواقعنا،

  
  في المغرب العربي الاستعمار الثقافية إستراتيجية :الثاني المطلب         

على القمع و اسـتخدام القـوة    لقد اعتمد التواجد الفرنسي في المناطق المغاربية التي احتلها،       
من أجل دعم الوجود الفرنسي بالمنطقة و السيطرة على الهياكل  العسكرية لفرض تبعيته على المنطقة،

لصالح الرأسمالية الغربية التي تمثلها الشركات الفرنسـية   المغاربية وتوظيفها  الاقتصادية بالدولو البنى
لكن لم يقتصر عمل قمع الشعوب على السالف ذكره فقط بل أخطر مـن ذلـك عمـل     الأجنبية،

الاستعمار على ضرب كل مكونات الهوية و الثقافة و التقاليد و المظاهر للشعوب المغاربية من خلال 
  :تندرج ضمن الآليات التاليةالوسائل التي 

و من أجل بنـاء   ،ول بالتدريج بلدان المغرب العربيستراتيجية للدخإلقد قامت فرنسا بصياغة        
  من رحالة و مستكشفين و قساوسـة   هذه الإستراتيجية وظفت كل إمكاناا العسكرية و الفكرية،

  .عاجتما ورجالات قانون و علماء و مؤرخين و جنود و أطباء،

                                                
 .12، ص 1999دمشق،  منشورات إتحاد الكتاب العرب، الجزء الثاني ،  ،)1962-1954(محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر : 1
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ستعمار ذه حين أصبح للا 1860على الأقل منذ  لقد تخللت نظرة فرنسا إلى المغرب العربي،   
فرنسـا   ستراتيجيةعتبر محددات جوهرية لإت ثلاث منطلقات و اعتمد.المنطقة شكل واضح و محدد 

  :أفق تفكيك هوية المغرب العربي الرامية في
       و دوره في صهر مكونـات اتمعـات المغربيـة    منطلق التشكيك في مكانة الإسلام -أ        

 :بالمشرق العربي ربطها  و 
جتماعية الحضارية في وجـدان  نطلاق من كون التشكيك في مكانة الإسلام و قيمته الاإن الا       

     تبرره طبيعة العلاقة التي سادت الغرب الأوربي بالدوائر المتاخمـة لـه    المغاربة و تفكيرهم الجمعي،
و هي علاقة تحدد مضموا منذ وصية الملكة إيزابيلا الداعية إلى  و منها تحديدا منطقة المغرب العربي،

 .1القضاء على الإسلام كشرط لاستقرار المسيحية و تطور مجتمعاا
    ندرك مكانة الإسلام ضمن الصراع بين الغرب المسيحي عامة و المغـرب العـربي،   ،ذا المعنى     

وهو صراع نخال مظهره الديني محددا من بـين عوامـل    هذا الأخير و فرنسا بشكل خاص،و بين 
متعددة مرتبطة بالمدارات الجديدة للتاريخ العالمي،كما تبلورت مع النهضة الأوروبية المؤسسة علـى  

رة و المعززة لاحقا بشيوع فك المرسخة بالثورات الصناعية و الفكرية، أرضية نمط الإنتاج الرأسمالي،
  . 2ستعمارالا

المساس بالإسلام،كمقوم جوهري في تكوين هويـة المغاربـة و شخصـيتهم،لم يكـن      إن      
بـل اسـتهدف أيضـا     اتمعـات المغربيـة فحسـب،   الغرض منه إحداث شروخ في جسـد  

 و ذلك بالإجهـاد مـن أجـل خلـق شـقوق بـين       التشكيك في انتمائها القومي و الحضاري،
سـنعاين إقـرارا ملموسـا لهـذه الترعـة غـداة اسـتكمال         ،لذا.مغرب العالم العربي و مشرقه

الـتي وهـن عودهـا     يـة، احتلال بلاد المغرب،و بداية التفكير في اقتسام تركة الخلافـة العثمان 
فبالعودة إلى تقرير كامبل بانرمـان الصـادر عـن ممثلـي الـدول      .منذ أواخر القرن التاسع عشر

إن البحـر الأبـيض   :"...نقرأ تشديدا علـى هـذا المطمـح    ،1907ستعمارية الأوروبية عام الا
 ـ     ستعمار،المتوسط هو الشريان الحيوي للا ر لأنه الجسر الـذي يصـل الشـرق بـالغرب و المم

يكمـن الخطـر المهـدد للعـالم     ...الطبيعي إلى القارتين الآسيوية و الإفريقية و ملتقى طرق العالم
شـواطئه الجنوبيـة و الشـرقية     ففي حوضه مهد الأديان و الحضـارات و علـى  .في هذا البحر

                                                
1: Chateaubriand;Mémoire d'outre-tombe;Paris:La Pléade;1951;tome 2;P 931. 
2:E.Pouard Decard;Le Principe de Bismarck et l'expansion de la France en Afrique du nord;Paris:A.Pedone;1918.  
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    له من وحدة تاريخيه و دينـه و لغتـه و آمالـه كـل مقومـات التجمـع        شعب واحد، يعيش
        و الترابط و الإتحاد و تتوافر له في ثرواتـه الطبيعيـة و كثـرة تناسـله كـل أسـباب القـوة        

سـتعمارية في تحـرر هـذه    و يكمن الخطر على كيان الإمبراطوريـات الا .و التحرر و النهوض
وتطويرها و توحيـد اتجاهاـا و تجمعهـا و اتحادهـا حـول عقيـدة        المنطقة و تثقيف شعوا،

ذا فإن على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمـل علـى اسـتمرار وضـع هـذه      و ل واحدة،
و كوسـيلة  ".جهـل  عليه مـن تفكـك و   و على إبقاء شعبها على ما هو المنطقة،ازأ المتأخر،

ضرورة العمل على فصـل الجـزء الإفريقـي مـن هـذه      "يوصي التقرير بـ  ،لإنجاز هذا الهدف
ق إقامة حـاجز بشـري قـوي و غريـب علـى الجسـر       عن طري المنطقة عن جزئها الآسيوي،

بحيـث تقـوم في هـذه     يربطهمـا معـا بـالبحر المتوسـط،    و البري الذي يربط آسيا بإفريقيا،
 ـقـوة   ،قناة السـويس  بالقرب من المنطقة، "عـدوة لسـكان المنطقـة   و سـتعمار للاديقة ص

1       
 قائمة على فلسفات سياسية،الحكم على المغاربة بالعقم السياسي و العجز عن تأسيس دول -ب  
  :و حضاريةجتماعية ا
ستعمار إلى مكانة الإسلام و قيمته الحضارية،اعتقاد مجحف قوامه الجزم لقد ترتب على نظرة الا     

 .و ثقافيا سياسيا و اقتصاديا ربية قادرة على تجسيد وحدة مكونات مجتمعاا،اباستحالة بروز دول مغ
واعتماد  نقسام،و الا و نزوعهم نحو التنافر ة المغاربة،القاضية بـ فوضويو من ثم كان سيل الأحكام 

         اتعسـفه و هي رؤية لم يـتخلص مـن    ستمرارية،العنف و التمرد وسائل للتعامل،و التفاعل و الا
و ضحالة قيمة نتائجها العلمية حتى المعاصرون من الباحثين الذين اتخذوا المغرب العـربي و قضـاياه   

 .لكتابامفضاء 
مركز مستقطب مل أقاليمه،لم يرتق " الذي حرمته جغرافيته من التوفر على  فالمغرب العربي، -

 لذا فالفرق بعيد بين الدول الأوربية و بين ما يسمى بالدولة المغربية، ،"قط إلى تحقيق وحدته السياسية
   .ع طبقات الأمة و تسعى لخدمتـها ذلك أن الدولة الأوربية موحدة ممركزة ثابتة لأا تمثل مصالح جمي

فهو جهاز  أما المخزن الذي يمثل الدولة في المغرب، و الأمة من جهتها واعية بوحدا موالية لحكامها،
  .  2فرض نفسه على الأهالي في البداية بالسيف و لا تبقى سيطرته إلا بالسيف طفيلي لا غير،

                                                
ار الحقیقة، إلیاس مرقص، الماركسیة اللینینیة و التطور العالمي و العربي في برنامج الحزب الشیوعي اللبناني و في نقدنا لھذا البرنامج، بیروت، د:  1

  .386، ص 1970
  .119، ص 1994الحركات الوطنیة و الاستعمار في المغرب العربي، الطبعة الثانیة، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، أحمد مالكي، :  2
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حين ألح على  حتلال،منسجما مع منطق الا Raymond Thomassyلقد كان ريمون توماسي  -    
على أن عليها أن تبادر إلى التعرف إلى ساحة المعركة حيث تنتظرها  مصـائر   و باستمرار، فرنسا،

و انتصارات تزداد رسـوخا كلمـا نيلـت بأسـلحة أكثـر       تزداد مجدا كلما كانت أقل دموية،
د هذه الأسلحة و أول سـلاح ينبغـي   أن العلم هو أح ،ليضيف بأكثر جرأة و شفافية ممكنةسلمية،
  .  لأنه هو الذي سيعمل على تعبيد الأرضية التي يتعين الزحف إليها توظيفه،

  
   :جتماعية و الإثنية للمغرب العربيالا التشكيك في الوحدة التاريخية، -ج               

تفكيك الوحدة الوطنيـة  ستعمارية العلم أداة لتعميق الصدع و حيث اعتمدت الإستراتيجية الا     
لبلدان المغرب العربي كما نصح بذلك لادريت دو لاشاريير فرنسا لحظة شروعها في احتلال المغرب 

  .الأقصى
سـتعمارية  يواجهنا موضوع طالما تردد في الكتابات الا حتلال،و بالبحث في أصول خطاب الا     

إنـه   ستعمار،من أجل تبرير مشروعية الاإن لم نجزم بكونه قد مثل البعد المركزي في حقل الإجهاد 
ستعمار تقابلا تاريخيا بـين  فكما اختلق خطاب الا.التشكيك في وحدة مكونات اتمعات المغربية:

سـاهم   الإسلام و المسيحية و تنافيا بين حضور مفهوم الدولة لدى أوربا و غيابه بالمغرب العـربي، 
النظر إلى المغرب العربي،كوحدات  و بالتالي.السيبة -زنالبربر، المخ –بإصرار في ترسيخ ثنائية العرب 

  .متقابلة إلى حد التناحر بل منفصلة إلى درجة التناقض  إثنية،/ اجتماعيةّ 
  
جتماعية و الثقافية و الإثنية و بشخصيتهم التاريخية، لقد شكل المساس وية المغاربة و بمكوناا الا   

حتلال الفرنسي،كأداة لتثبيت حركته و ترسـيخ  ستراتيجية الاإمدخلا أساسيا و مستهدفا مركزيا في 
بـين سياسـات    ستعمارية،احتلال بين عدة نظريات و مشاريع ستراتجية الاإقيمه،لذا فقد تراوحت 

  . ندماج و السياسات البربريةالتجنيس و الا
  :الفرنسيالمخطط التعليمي  -1

و حاسم في ترسيخ القيم و الخصوصيات التاريخية إذا كان التعليم و التربية يضطلعان بدور خطير       
في كل من الجزائر و تونس  ربياأجل اختراق الإنسان المغفإن الاستعمار لعب اللعبة الأصح  للشعوب،
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     ،حيث سعى الاستعمار بكل الوسائل إلى تغيير بنيـة التعلـيم   و المس بقيمه التاريخية و المغرب الأقصى
  .نسان و مقوماته الحضارية ذه الدولاسع للفصل بين الإو التربية كجزء من مخطط و

ربي و المس بقيمه التاريخية،قد شـكل  انعتقد أن العمل من أجل اختراق الإنسان المغ ،ذا المعنى      
المعطى الذي تـبرره   ستعمار الفرنسي و ممارسات بناته و دعاته،مقوما أساسيا من مقومات تفكير الا

التي في فلسفتها و ،في تونس و المغرب الأقصى وطبيعة المشاريع التربوية و التعليمية المعتمدة في الجزائر 
بل مؤهلة للدفاع عن  ستعمار،و مراميها العامة،كانت تروم تكوين نخبة قادرة على استيعاب شروط الا

  .صيانته و استمراره
  : طبيعة المشاريع التربوية و التعليمية المعتمدة في الجزائر-أ                     

ل ستيطان و احتلاإن المراوحة التي وسمت الممارسة الفرنسية في حقل التخطيط لسياسات الا       
 1و اختراق قيمه و ثقافته نطلقاا في مجال تغريب الإنسانحكمت م هي ذاا التي الأرض بالجزائر،

،لم يرتق الوجود 1881و احتلال تونس  1830ستعمار الرسمي الفترة الفاصلة بين الافعلى امتداد .
و إن كانت منطلقاته واضحة من  الفرنسي إلى حد صياغة مبادئ ثابتة لسياسته التعليمية و الثقافية،

و إعاقة تطور نظمها  أبعادها العميقة في مجال تدمير شخصية الجزائر،و ستعمارية،حيث فلسفتها الا
تعد الجزائر البلد المثال في مضمار التعرض لمشاريع طمس الهوية و الشخصية .2الثقافية و المعرفية

كما نلمس ذلك من القراءة الأولى للصورة التي استخلصها محمد فريد خلال زيارته للجزائر  التاريخية،
خربت دور و هجرت ربوع العلم،:"،حيث كتب عن حركة التعليم يقول1901في بداية القرن عام 

          كادت تدرس معالم اللغة العربية الفصحى،و صارت الديار مرتعا للجهل و الجهلاء،و الكتب،
بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب في  و تطرقت إلى اللغة العامية الكلمات الأجنبية،

إن حالة التعليم في القطر :" ليضيف..."و قسنطينة و عنابة و غيرها  واصم مثل وهران و الجزائرـالع
ستمر الحال على هذا المنوال لحلت اللغة الفرنسية محل العربية في جميع او لو  الجزائري سيئة جدا،

فلا الحكومة تسعى في حفظها و لا تدع  بل ربما لن تدرس العربية بالمرة مع مضي الزمن، المعاملات،
  .  3"الأهالي يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس

                                                
 1: Colonna Fany;Le Système d'enseignement de l'Algérie coloniale;Archives européennes de sociologie ;1972;p 195.  

دراسة سوسیولوجیة، ترجمة فیصل عباس، مراجعة خلیل أحمد خلیل،السلسلة التاریخیة، بیروت، دار :زائر الحدیثعبد القادر جغلول، تاریخ الج:  2
 .77- 76، ص ص 1982الحداثة، 

 .133، ص 1965أنور الجندي، الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال إفریقیا، القاھرة، الدار القومیة، :  3
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وحـول علاقتـه    ستعمار حول ذاته،مفاهيم طالما تخللت خطاب الا التعلم،و  العقلانية لتحرر،ا     
طروحة التي اعتمدا فرنسا بالآخر،ذاك المستعمر غدا موضوعا للإنقاذ و الترقي و التمدين هذه هي الأ

ستراتجيتها في مبعدة كل قيمة سياسية أو إيديولوجية لإ غيرها من دول المغرب العربي، دونفي الجزائر 
       حتلال الأول للجزائر بقـوة السـلاح،  لقد تم الا:"حيث يقول ألفرد رامبو حتلال،ستعمار و الاالا

و يتضمن الثاني قبول إدارتنا و عدالتنا من قبـل أهـل    بترع السلاح من القبائل، 1871و انتهى عام 
   :على  ك اعتمدت سياسة فرنساومن أجل تحقيق ذل.1"أما الثالث فسيتم من خلال المدرسة البلد،
 و جعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية ليس اقتصارا  ،تجميد استعمالهاواللغة العربية ب التعليم محاربة

 .ية والإداريةعلى قطاع التعليم فقط بل في جميع المعاملات السياس
 من خلال ما أصدره والي فرنسا الأميرال كيدون سـنة   ،يع تعليم البربر باللغة الفرنسيةتشج

أوامره إلى الآباء البيض و هم أعضاء منظمة تبشيرية فرنسية كانت تعمل من أجل تنصير 1871
إذا سعيتم إلى استمالة الأهالي بواسطة التعليم وبما تسدون إليهم من  إنكم:"قائلا بذلك البربر،

خدمة جليلة لفرنسا؛ فليس في وسع فرنسا أن تنجب إحسان تكونون بعملكم هذا قد قدمتم 
من الأطفال ما يكفيها لتعمير الجزائر، ولذلك فمن الضروري الاستعاضة عن ذلك بفرنسـة  

واصلوا عملكم بحنكة ودربة وحيطة، ولكم مـني  .أبناء البربر الخاضعين لسلطتنا مليونين من
  .2"التأييد، وفي إمكانكم أن تعتمدوا علينا كل الاعتماد

 زائري من مكان للتدريس الإسـلامي، تحويل المساجد إلى كنائس لما كانت تعنيه للشعب الج 
و ذلـك   حولها إلى شبه كنائس،و حيث أفرغتها من محتواها الثوري الذي وجدت من أجله،

إذا سلمت من الهدم و لم تحول ماديا إلى مقرات لمؤسسات أخـرى دينيـة أو اقتصـادية أو    
 .3عسكرية أو سياسة

 فرنسة المحيط حيث تم كتابة أسماء الشوارع و الأحياء و المدن بأسماء شخصيات فرنسية. 
 تشويه التاريخ الوطني الجزائري و محاولة غرس التاريخ الفرنسي. 
 سـلامي ،أولا بمـنح الجنسـية الفرنسـية     لاع الجزائر من واقع الانتماء العربي الإتمحاولة اق

  .سلامي أمازيغيإ الجزائر أصلها روماني و ليس عربيللجزائريين،و ثانيا بالإدعاء بأن 

                                                
 .77الحدیث، مرجع سبق ذكره، ص عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر : 1
 .109، ص 1989محمد عابد الجابري، التعلیم بالمغرب العربي، توزیع المركز الثقافي العربي،: 2
 .12، مرجع سبق ذكره، ص )1962-1954(محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر: 3
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بإلحاق أكبر عدد  اللغة العربية من اتمع الجزائري، محوو كانت دف بذلك إلى فرنسة اتمع و   
         .ممكن من الجزائريين بالمدارس الفرنسية

 سياستها التعليمية بالجزائرصاغت فرنسا الفرنسية الجوهرية التي الرؤية و لكن تجدر الإشارة إلى      
تحمل في طياا فرضية مقاطعة الجزائريين للتعليم الفرنسـي   وفقها على أا ليست سطحية بل كانت

لأن قـادة   سـتعماري، و محدودية نتائج الجهاز المدرسي الا لتبرر ضعف معدلات التمدرس المقترح،
التعليم و التوسيع من مجالاته وعيا منـهم   ستراتيجيتها لم يكونوا على استعداد لإشاعةإفرنسا و بناة 

خطورة ذلك على وعي النخبة الجزائرية و تغير الذهنيات و أيضا تقديرا منهم للنفقات التي يشترطها 
  . 1تعليم من هذا الحجم و النوع

  
  :مشاريع التعليم الفرنسي بالمغرب الأقصى -ب                    

  :التعليمي الفرنسي بالمغرب فييمكن إجمال محاور التخطيط      
  :نتقائي الطبقيلاالتعليم ا ♦      
و يقصد به التمييز بين طبقات اتمع في تلقي أنماط من التعليم لا تكون بالضرورة ذات توجـه      

و القصد من ذلك خلق نخبة مثقفة فرنسيا تفوض  واحد،بل تتميز عن بعضها في الأهداف و الوسائل،
 المتوسط و البعيد صلاحية تنفيذ مخططات فرنسا السياسية و الاقتصادية و الثقافيـة،  إليها على المدى

الجمـاهير  و تبقى  بمقابل شريحة متعلمة من ذوي النفوذ المتوسط و خاصة على المستوى الاجتماعي،
ه محيطها المبعثرة في أنحاء البلاد التي ليس من الضروري تعليمها و تثقيفها إلاّ بقدر ما يسمح ب البدوية

،و ينفصل عن كل هذا و ذاك طائفة اليهود و الأوربيون الذين يجب الحفاظ لهم على الفلاحي الرعوي
الخطوط العريضة لهـذا   Hardy نمط خاص من التعليم يساير كليا النظام الأوربي،و قد حدد هاردي 

م دخل المغرب في حماية فرنسا، وقد 1912منذ  :"حيث قال فيه 1920التصور في خطابه بمكناس عام 
أصبح في الواقع أرضاً فرنسية رغم استمرار بعض المقاومة في تخومه، تلك المقاومة التي تعرفون أنـتم  
وإخوانكم في السلاح مدى ضراوا، فإنه يمكن القول إن الاحتلال العسكري موع البلاد قـد تم،  

ح لا يعني النصر الكامل، إن القوة تبني الإمبراطوريـات  ولكننا نعرف نحن الفرنسيين أن انتصار السلا
ولكنها ليست هي التي تضمن لها الاستمرار والدوام، إن الرؤوس تنحني أمام المدافع، في حين تظـل  

                                                
 .148مرجع سبق ذكره، ص  أحمد مالكي، الحركات الوطنیة و الاستعمار في المغرب العربي،:  1
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إن .القلوب تغذي نار الحقد والرغبة والانتقام، يجب إخضاع النفوس بعد أن تم إخضـاع الأبـدان  
 .1"لأولى فإا صعبة مثلها، وهي تتطلب في الواقع وقتاً أطولكانت هذه المهمة أقل صخباً من ا

  :لغة التدريس♦    
لقد عرفت السياسة اللغوية في النظام الاستعماري الفرنسي تخطيطا دقيقا تمثل في تشجيع الـتلقين     

مـع   علم،و عدم اعتبار هذه الأخيرة لغة  باللغة الفرنسية،و التقليل من مساحة التلقين باللغة العربية،
حتفاظ ا تدريجيا كلغة للتواصل اليومي فقط،على أن يعمل الاستعمار بعد ذلك على الفصل بين الا

عن طريق تشجيع استخدام اللهجات البربرية إلى جانـب   العرب و البربر في استعمال اللغة العربية،
القوية القائمة بـين  و هذا التوجه اللغوي كان القصد منه إضعاف الروابط .الفرنسية كلغة للتدريس

  . 2اللغة العربية و الدين باعتبارها لغة القرآن و ا دونت أغلب كصادر التراث و الثقافة الإسلامية
حـين أصـدر    و لم يخف المقيم العام بالمغرب رمز الاستعمار الشهير الجنرال ليوطي هذا التوجه،    

من الناحية اللغوية علينـا أن  :"إذ يقول حول لغة التعليم بالمغرب، 16/6/1921دوريته الشهيرة بتاريخ 
فليس علينا أن نعلّم العربية للسـكان الـذين   ...نتقال من البربرية إلى الفرنسيةنعمل مباشرة على الا

لأن هذه اللغة يتم تعلمها بواسطة  إن العربية عامل من عوامل نشر الإسلام، امتنعوا دائما عن تعلّمها،
  .3"رآن بينما تقتضي مصلحتنا أن نطور البربر خارج نطاق الإسلامالق

  :تمزيق الهوية الوطنية♦     
الذي كان يهدف 1930قد توخت الدولة المستعمرة من برنامجها هذا بإعلان الظهير البربري سنة ل    

بين ما كانت و ذلك بالفصل  إلى النيل المباشر من الكيان المغربي و هويته العربية و الإسلامية،
فصلا حضاريا شاملا كان المقصود به  سلطات الحماية تسميه بالعنصر العربي و العنصر البربري،

و هكذا قررت فرنسا إنشاء ما سمته .4)البربر(فرنسة و تنصير القسم الأكبر من الشعب المغربي 
مفتقد للهوية  ا هجين الثقافة،بالمدارس الفرنسية البربرية لتمزيق الهوية المغربية و إيجاد جيل تابع لفرنس

وقد أفصحت فرنسا بوضوح عن الهدف من إنشاء هذه  مستعد للتضحية من أجل فرنسا عند أول نداء،
إن الأمر يتعلق بمدارس فرنسية بربرية تضم صغار البربر يتلقون ....": يقول المسيو مارتي،حيث المدارس

إن البرنامج الدراسي في هذه المدارس .عليها خصوصاً اتجاه مهني فلاحي تعليماً فرنسياً محضاً ويسيطر

                                                
  .17محمد عابد الجابري، التعلیم بالمغرب العربي، مرجع سبق ذكره ، ص : 1
  .18المرجع نفسھ، ص : 2
 . 22، صمنشورات مجلة علوم التربیة، "السیاسة التعلیمیة بالمغرب العربي و رھانات المستقبل"الحسن مادي، : 3
 .21العربي ، مرجع سبق ذكره، ص محمد عابد الجابري، التعلیم بالمغرب : 4
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يشتمل على دراسة تطبيقية للغة الفرنسية، لغة الحديث والكلام، بالإضافة إلى مبادئ الكتابة والحساب 
إن المدرسة الفرنسية ... البسيط، ونتف من دروس الجغرافيا والتاريخ، وقواعد النظافة ودروس الأشياء 

إن أي . بربرية هي إذن مدرسة فرنسية بالمعلمين، بربرية بالتلاميذ، وليس هناك أي مجال لأي وسيط أجنبيال
شكل من أشكال تعليم العربية، أو أي تدخل من جانب الفقيه، أو أي مظهر من المظاهر الإسلامية لن يجد 

في المنظومة التربوية  صبحأهكذا .1"بل سيقصى منها جميع ذلك بكل صرامة ،مكانه في هذه المدارس
في  عنهم نكفونية فقيه الكتاب، ومعلم القرآن، ومدرس العربية، كل ذلك وسيطاً أجنبياً كما عبراالفر

  .النص، والحال أن الميدان الخاضع لتلك المنظومة هو وطن المسلمين وأبناء المسلمين
  

  :احتواء النظام التعليمي السائد♦      
يبقى الإشكال قائماً في كيفية التعامل مع النظام  ،عليمي الذي خطه المستعمربعد هذا التصور الت      

التربوي والتعليمي السائد في البلد، وخاصة نظام التعليم بجامعة القرويين، ولم يكن التخطيط لمواجهة 
ويتجلى ذلك واضحاً في ما كتب الميسيو مارتي من توجيهات  ،عن بال المستعمر بعيداهذا الإشكال 

إنه على ": م حين يقول1925الصادر سنة » مغرب الغد«: إلى الحماية الفرنسية بالمغرب في كتابه
الرغم من أن القرويين تجتاز أزمة خانقة فإا لن تموت، بل لا بد أن تتطور ذاتياً بتأثير الأفكار الواردة 

. 2"هذه الحالة سينقلب الأمر ضد الحماية وتصبح عاجزة عن التحكم في الأحداث من المشرق، وفي
 م إلى1920م ثم تحول سنة 1914المدرسة العليا الفرنسية البربرية سنة  فتم تأسيس معهد عال تحت اسم

المغربي الإثنوغرافيا والفلكلور  حيث احتلت دراسة اللهجات البربرية و معهد الدراسات المغربية العليا
  .3مكان الصدارة فيه، وقد تحول هذا المعهد إلى كلية للآداب والعلوم الإنسانية غداة الاستقلال

ثلاثة أنواع من المؤسسات التعليميـة   1920من عام  ابتداءأحدثت مديرية التعليم العمومي كما       
معتمدة في تسييرها و تنظيمها مبـادئ   التعليم الإسرائيلي، التعليم الإسلامي، التعليم الأوروبي،: أسمتها

  .4و طبيعة تعامله مع حقل التعليم و مجالاته الاستعمارتتماشى و النظرة التي حكمت تفكير 
        باسم المحافظة علـى المـوروث الـوطني    إن الإصرار على ترسيخ ثنائيات بجسم اتمع المغربي،      

و ذلك بالنظر إلى مـا لهـذا    رة بمؤسسات التعليم،قد تجسد بشكل أكثر دقة و خطو و صيانة قيمه،
فبقدر مـا أولى  .القطاع من حساسية و فعالية في مضمار صيانة مقومات الهوية و تعبئة طاقاا النضالية

                                                
 .22محمد عابد الجابري، التعلیم بالمغرب العربي ، مرجع سبق ذكره، ص  : 1
 .19المرجع نفسھ، ص : 2
 .22نفسھ ، ص  المرجع:  3
 .المرجع نفسھ: 4
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عمل على التقليـل مـن قيمـة التعلـيم      ستعمار أهميته الخاصة لتشجيع و تنظيم التعليم الأوروبي،الا
شيوع قيمه،وعيا منه مدى التأثير الذي  وبل و محاربة انتشاره  مضايقاته،من خلال إهماله و  الإسلامي،

 نتمائه الحضـاري و التـاريخي،  او يلحم الإنسان بأصول  يمكن أن ينجم عن تعليم يربط الأمة بتراثها،
بينمـا لم تتجـاوز نسـبة     تلميـذ،  75000إلى  1952لذلك وصل عدد تلاميذ التعليم الأوربي سنة 

  .  161701تعليم الإسلامي المتمدرسين بال
 :في فترة الاستعمار الفرنسي تونسبخصوصية التعليم  -ج            

التعليم الفرنسي البلاد التونسية قبل الحماية عن طريق البعثات التبشيرية المسيحية بعد أن دخل      
ع عشر مجموعة التاستوافدت على تونس في العصر الحديث جاليات أوروبية متزايدة شكلت في القرن 

وقد أصبحت هذه .اعي وسياسي على جانب من الأهميةاقتصادي واجتمديموغرافية ذات وزن 
اموعات ورقة سياسية هامة منذ ظهور التنافس الفرنسي الإيطالي على تونس، فعملت حكومات 

على مقدرات البلاد  البلدين على تشجيع إنشاء المدارس التي تعلّم لغتها وتنشر فكرها تيسيرا لوضع اليد
 .2وثرواا

تسارع نسق تطور التعليم الأوروبي في تونس بشكل دفع سلطات الحماية إلى إحداث إدارة التعليم       
للإشراف بالدرجة الأولى على مختلف المدارس الفرنسية، وقد بلغ عددها آنذاك  1883العمومي سنة 

المدارس الفرنسية بمرحلتيها الابتدائية والثانوية كانت .سة تسيرها جمعيات دينية مسيحيةمدر 24
مفتوحة في المقام الأول أمام الأطفال الفرنسيين وبقية الأوروبيين والأطفال اليهود وأمام بعض الأطفال 

  .3التونسيين من ذوي الأعيان

ارس وبالتوازي مع هذا النمط التعليمي النخبوي، سعت إدارة الاحتلال إلى إحداث نوع من المد    
العربية، وهي مدارس تعليمها مزدوج اللغة مهني الآفاق خصصته للأطفال - المدارس الفرنسية: سمته

وبالتوازي مع هذين .بالعاصمة 1905التونسيين العرب دون غيرهم وفتحت مؤسساته الأولى سنة 
اليهود (الأوروبية  الأطفال الفرنسيين وأبناء الجاليات  الموجه إلى" الخالص"التعليمي   النمط: النمطين 

الموجه إلى أبناء التونسيين وغرضه التغلغل لغويا وثقافيا في " المختلط"والنمط ) والإيطاليين والمالطيين

                                                
 .151أحمد مالكي، الحركات الوطنیة و الاستعمار في المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص : 1
 .19ص ،1988فیفري ، العصریة  المطبعة ،تونس ، المدرسي في تونس التوجیھ العصري ونظام التعلیمبلقاسم بن سالم، : 2
 .20نفسھ ، ص  المرجع:  3
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 مهمشةجل إرساء قيم الولاء للدولة الحامية، نجد أنماط تربوية أخرى ظلت إلى زمن معين أالناشئة من 
 ومدارس ادقيالص والتعليم التعليم الزيتوني : نهاونذكر م إداري حكومي إطار إشراف ولا تنتمي إلى

ويمكن الانتهاء إلى القول إن المنظومة التربوية في تونس إبان الاحتلال كانت  العصرية والكتاتيبالقرآن 
بالقطاع الخاص تلك المبادرات الخاصة التي يقوم ا   ونقصد.بين القطاع الخاص والقطاع العامموزعة 

أو من الأهالي من اجل إنشاء مدارس تحمل سمام   من الجاليات الموجودة في البلادالبعض سواء كانوا 
وبالفعل نعثر على فسيفساء من المدارس الابتدائية خاصة تحمل جنسية . وانتماءام الدينية والعرقية

، مؤسسيها وديانتهم، فنجد مدارس إسلامية وأخرى إسرائيلية وفرنسية لائكية أو مسيحية وإيطالية
       .1وكل منها يتجه إلى جمهور معين ويستعمل لغة وبرامج تتماشى ووظيفته وتستجيب لأهدافه

فلغة البلاغ .نوع لغة ومحتوى لاختلاف غايااأما في القطاع العام فتختلف المدارس وتت             
قد أفضى  و.فرنسيينميذ الأم إن كانوا غير الرئيسية هي الفرنسية مع تخصيص وقت معين للغة التلا

وتبرز . مدارس تكاد لا تستعمل الفرنسية وأخرى مزدوجة: ذلك تدريجيا إلى إيجاد نوعين من المدارس
لنأخذ عينة من وضع التعليم سنة  و.القومي-التباين المزدوج اللغوي الإحصائيات الرسمية بوضوح هذا

  .فية بين تونس وفرنساوهي السنة الدراسية التي أمضيت خلالها الاتفاقية الثقا 1954

  :2و هذا جدول يوضح توزيع التلاميذ حسب أصلهم اللغوي و القومي        

  اموع  عصرية- قرآنية مدار  عربية- فرنسيةمدارس   مدارس فرنسية  أصل التلاميذ
  174. 544  989.34  125.030  4.525  عرب-تونسيون
  29.477  -  467  29.010  فرنسيون

  12.407  -  223  12.184  يهود
  3.061  -  74  2.87  إيطاليون
  290  -  5  285  مالطيون
  350  -  60  290  آخرون
  220.129  34.989  125.859  59.281  اموع

                                                
 .21بلقاسم بن سالم، التعلیم العصري و نظام التوجیھ المدرسي في تونس، مرجع سبق ذكره، ص  : 1
 .23ص  نفسھ ، المرجع:  2
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فحضور الأطفال : إن تصنيف المدارس حسب اصل التلاميذ القومي والديني شديد الوضوح      
ووجود الأطفال التونسيين العرب بالمدارس  %98الأوروبيين واليهود بالمدارس الفرنسية بنسبة تفوق 
معناه وجود شبكتين من المدارس إحداهما  %99الفرنسية والمدارس القرآنية العصرية بنسبة تفوق 

 . مخصصة للتونسيين والأخرى لغيرهم

يمكن القول إن تكريس التمايز الثقافي والقومي والديني عبر الآليات التربوية لا يفسر لنا حالة        
انتقائية في التدرج  إستراتيجيةفي المنظومة التعليمية فحسب بل تكشف لنا " التشرذم"التعدد والتباين و 

وعلى سبيل المثال لا الحصر اقتصر .التعليم المخصص لهذه الفئة وتلكالتعليمي والمعرفي وفي نوعية 
ن المتخرجون منه بدرجة التعليم الزيتوني التقليدي على علوم القرآن والحديث والفقه واللغة، وكا

 أشهادعدول ( الأهلية موزعين إما في مجالات التعليم العربي الابتدائي والثانوي أو في قطاع العدلية
الفرنسية إذ كان تعليمها مزدوج -العربية سإلى المداربالنسبة  أفضلولم يكن الحال ).وقضاة شرعيين

الاستعمارية للأطفال التونسيين العرب دون غيرهم، وفتحت  ةالسلطاللغة مهني الآفاق خصصته 
  .19051  مؤسساته الأولى بالعاصمة سنة

سيما أن المسألة التعليمية في بعدها الثقـافي   ،نتباههذا،و في مقاربة حالة تونس ،ما يستوقف الا      
حركات الدعوة إلى الفكري قد حظيت بمكانة متميزة،إن لم نقل خاصة،ضمن الصحوة التي واكبت 

تحديدا منذ أواسط القرن التاسع عشر،فبغض النظر عن الشروط  الإصلاح و تحديث تنظيمات الدولة،
يمكـن أن نلاحـظ مـدى     التاريخية و اتمعية التي حكمت مفهوم الإصلاح و تحكمت في نتائجه،

تمع و تعبئة طاقاته قبـل أن  هوض بانالتشديد على أولوية التعليم و أهمية إشاعته و توسيع مجالاته لل
   التي شكل التعلـيم  .فقد أولت النخبة التونسية أهمية لإصلاح قطاع التعليم يسبق إلى ذلك المستعمر،

رتقاء بالأمة إلى عتبة و إصلاح نظمه هاجسها الأول،بل و مدخلها  المركزي لكل عملية تستهدف الا
  .   الترقي و التقدم

لحقيقة التاريخية في تونس،و المتمثلة في التمسك بإصلاح التعليم و تطـوير  لقد تم التعرف على ا       
أفريل  17نظمه لحظة الإحساس بقوة الآخر و ضعف الذات،حيث جاء في تصريح الماريشال ليوطي في 

 فارس في سن لىعلينا ألا ننسى فنحن في بلد ابن خلدون الذي جاء إ: " بالدار البيضاء يقول فيه 1921
                                                

جولیان، المعمرون الفرنسیون و حركة الشباب التونسي، تعریب محمد المزالي و البشیر بن سلامة، تونس، الشركة التونسیة للتوزیع،      شارل أندري : 1
 .71ص 
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ما تخفيه عنـا   أيضا و نحن لا نعرف كثيرا،...و بلد ابن رشد،و لا يقل خلفهما قيمة عنهما العشرين،
بيوت فاس و الرباط و مراكش القديمة،من الرجال الذين جعلوا منها ملاذا للقراءات و الفكر و البحث 

 في العالم،و بفكر متفتح على ما يجري  ،إنني أكتشفهم من جديد في كل مرحلة هم متعلقون بمكتبام،
  .1..."و يرغبون بحرارة في أن تساهم بلادهم في الحركة الفكرية

من ممارسات  هتراكمستعمار أن يقتفي إن اعترافا ذه الدرجة من العمق و الوضوح،لم يجنب الا      
حتلال ووعيا منه ما يمكن لمؤسسـات  ستراتيجيته في الاإمع الأسس التي حكمت  انسجاما في الجزائر،

سـتعمار  التعليم و نظم المعرفة أن تساهم به في حقل تكوين الأهالي و فرز أشكال وعيهم بخطورة الا
و كـذا المغـرب    ستعمار في كل من تونسلذا مشت تجربة الا على هويتهم و شخصيتهم التاريخية،

 في،،في اتجاه تعطيل المؤسسات التي أفرزا حركة الإصلاح،حيث عملت على خلق تعليم وظيالأقصى
دون أن يحترم مبادئ التعليم الأهلي الوطني أو في  ، Européanisationيرسخ قيم التغريب و الأوربانية 

  .2حتلال و مؤسساتهيصون نموها ضمن بنية الاأدنى الحدود يحافظ و 
 الثلاث،و بالدول  ستعمارية،إن الإقرار بمحدودية النظم التعليمية و الثقافية على امتداد الحقبة الا       

سيما  أن العمل على خلق شروخ  لا يجنبنا تأكيد الطابع النخبوي للسياسات التعليمية المعتمدة يومئذ،
        سـتعمار الفرنسـي   قد شكل ثابتا بممارسـة الا  غاربية،ثقافية و إثنية بداخل اتمعات الم اجتماعية،

و التونسيين سيتكون  وروبيين و الجزائريينتصال مع الأحيث اعتقد ليوطي أنه بالا.و قناعة بتفكير قادته
و ما إن يحس بقيمته و قوته حتى  بسرعة جيل من الشباب الطموح،يكون نفسه بنفسه،يتعلم الفرنسية،

يتساءل عن سر بقائه بعيدا عن تسيير الشؤون العامة و بواسطة المدارس يمكن تكوين نخبة قادرة علـى  
   جتماعية و الثقافية المصفاة بحسب تعبير بول مـارتي  ا النخبة الاإ ،3المشاركة و إعداد موظفي الحماية

  .و تكوين نخبة فرنسية تخدم مصالح فرنسا في الدول الثلاث
تمكنت فرنسا من  و عمق التأثير، القسوةستعمار نموذجا خاصا من حيث حيث مثل الا فبالجزائر،     

جتماعي الجزائري،لترتب أوضاعا وحدة النسيج الاتحطيم كل الفئات التي صانت،لمدة طويلة تلاحم و 
       نفتاح على مكتسبات العصر سمحت ببروز مؤشرات تكون نخبة داعية إلى الا جتماعية و ثقافية،ا

تجاهات الأولى و المتمثلة في الا( متمسكة بأصول انتمائها القومي تاريخيا و حضاريا  و شروط تقدمه،
  ).ركة الجزائر الفتاة و جمعية نجم شمال إفريقياكح للحركة الوطنية الجزائرية،

                                                
 .22محمد عابد الجابري، التعلیم بالمغرب العربي ، مرجع سبق ذكره، ص :  1

2 : Laroui Abdellah;Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain;1830-1912;pp 285-288. 
3 : Marty;Le Maroc de demain;Paris:Comité de l'Afrique française;1925;p85. 
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ة و الحديثة على امتداد التقليدي النخبو على الرغم من التوازن الذي يمكن معاينته بين  بتونس، اأم     
أبرزت ظهور  مؤشرات عدة مع اية الحرب العالمية الأولى، الأولى من إقامة مؤسسة الحماية، يةالأربعين

يجي الزيتونة و المدارس المعاصرة التي مثلت دورا مركزيا في تأطير و توجيه العمـل  نخبة مكونة من خر
  .تحديدا مع بداية عقد الثلاثينات الوطني،

من حيث كوا البلد الوحيد الـذي ظـل    ضمن هذا السياق، تبدو التجربة المغربية حالة متميزة،    
و بالتالي تم نسبيا .عتراف ا رسميا كما أشرنا سابقابل وقع الا هريا محافظا على مؤسساته التقليدية،ظم

المؤسسة التي  و تارة بإلحاقها بدوائر المخزن، تارة بالتعايش معها، الإبقاء على نخبته السياسية و الثقافية،
  .30/3/1912 كما أقرت بذلك مقتضيات عقد الحماية في ظلت قائمة،

      ض مؤسساته التقليدية و مبادئه في مضـمار التنظـيم  إن الإقرار بمحافظة المغرب الأقصى على بع    
  . متمثلة لقيمه الفكرية و الحضارية ستعمار إلى خلق نخبة متشبعة بفلسفته،و الحكم،لا يلغي سعي الا

  
  :البربرية سياساتال جنيس والت ،الإدماج -2               

  :سياسات الإدماج بالجزائر -أ                 
ل المفاهيم التي صاغتها فرنسـا لتعزيـز حركتـها    لقد شكلت الجزائر الإطار الأكثر تجريبية لج     

بـدليل   الاستعمارية، فلطالما احتلت مكانة خاصة في الأجندة ،مقارنة بتونس و المغرب الاستعمارية
قـدمت   الاعتبـارات، و تأسيسا على هذه .من فرنسا يتجزأتمسك فرنسا بالجزائر و جعلها جزء لا 

الجزائر رسميا  رابتعتم ا 1848و ابتداء من عام  الجزائر كواحدة من المقاطعات الفرنسية لما وراء البحار،
الشيء الذي يفسر لماذا هي على هـذه الدرجـة مـن الاهتمامـات      مجرد امتداد للتراب الفرنسي،

  . 1الاستعمارية
من خلال إرادا المصرة على توفير البنى الأساسية لتأصيل  تمثلت دعوة فرنسا في إلحاق الجزائر ا،    

و يعد نابليون أول من أصدر قرار الإدمـاج  .و توظيف مفهوم الإدماج اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا
حيث عمل  حيث تم التركيز على إحداث شقوق داخل القوى المكونة للمجتمع الجزائري، بالجزائر،

سلطة رجال القبائل و بالمقابل تقديم امتيازات مالية إلى بعضـهم مـن   المارشال راندون على تقويض 
فقـد   ،و اقتناعا منه بالدور الذي تزاوله الزوايا و رؤسائهم شيوخ،قواد وآغات و من رجال الإدارة 

                                                
  .157أحمد المالكي، الحركات الوطنیة و الاستعمار في المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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و إدراكا منه لمكانـة التعلـيم و الثقافـة     طارام الدينية،إجهد من أجل استمالة الطرقيين و مراقبة 
مؤسسـا   فقد عزل المشرفين على المدارس القرآنية في القبائل،  في حياة الشعب الجزائري،الإسلاميين

متمتعة بنظام تعليمي تـابع مـن    على غرارها ثلاث مدارس في كل من قسنطينة و بليدة و تلمسان،
عسى أن تخرج أطر مؤهلة لأن تضمن نوعا مـن الـولاء    سي،يث مناهجه و مضمونه لنظيره الفرنح

   .1لفرنسا
دماج التي اعتمدها نابليون على المزواجة بين الاعتراف بصلاحية القانون و قد اعتمدت سياسة الإ    

  .  18562كما جاء في قرار  مكانية الحصول على المواطنة الفرنسيةإالإسلامي و ترسيم 
       و جعلسلامي تحت الوزارة الحربية و تم الفصل بين القانون الجنائي و المدني حيث بقي القضاء الإ   

القضايا الجنائية متعلقة بالجزائريين من اختصاص المحاكم الفرنسية ثم إخضاع القضاء المدني إلى المراقبة 
-1865(سنوات إن الإحصائيات المتعلقة بالتجنيس بالجنسية الفرنسية بينت خلال عشر .الاستعمارية

 2.462.336جزائريا الذين تخلو عن أحوالهم الشخصية و الإسلامية مـن أصـل    371بجنس) 1875
مع  وفق مرسوم أدولف كريميو الجزائر و الذين تم تجنيسهم جملة واحدة هم يهود 1876جزائري عام

المعمرين مـع   احتفاظهم بأحوالهم الشخصية اليهودية و لقد كانت سياسة الدمج تعني في الواقع دمج
قتصادية و غيرها و تأمين الحصانة القانونية لهـم ثم  نفس الحقوق السياسية و الا الفرنسيين بفرنسا في

عتبـار  اأنـه لا يمكـن    1898-1870إطلاق أيديهم في حكم الجزائر و أصبحت الفكرة السائدة في 
 .3ن تفرض عليهمستسلام و الخضوع هي التي يجب أالجزائريين كالفرنسيين بل أن سياسة الا

بفرنسـا دون   لم يكن من اليسير أن تقنن الجمهورية الثالثة نظرا لإخضاع الجزائر و إدماجهـا      
من السهل على السياسات الجديدة للإدمـاج   تقديم خسائر في حجم خطورة مشاريعها،كما لم يكن

أن تغدو واقعا فعليا دون أن تزيد من استنهاض وعي اتمع الجزائري بضرورة الدفاع عـن كيانـه   
و شخصيته العربية الإسلامية،إا الردود التي عبرت عنها و بلورا ثورات كـل مـن أولاد    المستقل

 .18814و بوعمامة  1872 بعدهما بومرزاق،و 1864،و استكملها المقراني 1861سيدي الشيخ
 
  

                                                
  .168المغرب العربي، مرجع سبق ذكره ، صأحمد المالكي، الحركات الوطنیة و الاستعمار في : 1
 .169المرجع نفسھ، ص : 2
حوال الشخصیة منتدى الطلبة الجزائریین للعلوم السیاسیة و الإعلام و الحقوق و العلوم الإنسانیة ،سیاسة الإدماج الاستعماري و أثرھا على وضعیة الأ: 3

 www. montada30.dz: للجزائریین 
4 :André Nouschi,La Naissance du nationalisme algérien,1914-1954,paris :Minuit,1962,p 429. 
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 :سياسات التجنيس بتونس-ب           
،فكما حدد  Protectoratاعتمدت فرنسا للدخول إلى تونس الإطار القانوني المتمثل في الحماية       

الذي يسمح للدولة  ذلك الوضع"مدلولها الماريشال ليوطي غداة احتلال فرنسا المغرب الأقصى،هي 
قوة ـبإدارة شؤوا بنفسها بأجهزا الخاصة،تحت رقابة عادية ل بحكومتها، بالاحتفاظ بمؤسساا،

       المالية، تتكفل عامة بإدارة الجيش، ،التي بحلولها البلد المحمي بالنسبة للتمثيل الخارجي ه، هذأوربية
المراقبة المناقض و المتعارض  يميز هذا المفهوم هو شكلإن الذي يتحكم و .و توجيه التنمية الاقتصادية

 . 1"مع صيغة الإدارة المباشرة
،وعلى خلاف الجزائـر فقـد   لم تنجو تونس هي الأخرى من مساعي فرنسا للمساس ويتها     

و ذلك من خـلال   ،جنيس بما أنّ تونس تخضع للحماية الفرنسيةسا إلى تطبيق سياسة التنعمدت فر
جاء في نشرة إفريقيا  1972نيس و الكتابات التي أصدرا فرنسا ذا الصدد،ففي جوان جالتمراسيم 

يعد تجنيس غير الفرنسيين ضرورة مطلقة،بغرض تحقيـق نـوع مـن المسـاواة إزاء     :" الفرنسية أن
بل لأجل أن نقاوم بنجـاح   أو قصد إسعاف مجموعتنا الوطنية بأن تقوم بدورها التمديني،،الإيطاليين

و ما يمكن استخلاصه أن ..."نمو حركة الدستوريين أو أي تيار آخر يستهدف القذف بنا إلى البحر
جنيس لم يكن فقط أكثر من أداة لاستمالة الطوائف المتعايشة بتونس لصالح السياسة الفرنسـية، الت    

روع الإدماج بـالجزائر  ،فكما ارتبط مشعمليا للمساس وية التونسيين و معنويامو أيضا مدخلا 
هذا الذي مثل دورا مهما خـلال   جنيس غالبا ما يرد إلى  إميل مورينو،فموضوع الت ،باسم كريميو
ة مراسيم تقنن و تنظم باسمـه  دو ذلك باستصداره ع و بداية الثلاثينات من هذا القرن، العشرينيات

جنيس هذت  ،جنيسمادة التتلـك الشـريحة    موجها إلى نخبة الشعب التونسي،و قد كان قانون الت
أصـبحت   و تشبعها بقيم أجهزا المدرسية،اتمعية التي باستكمالها تكوينها بالمؤسسات الفرنسية 

  .لأن تدمج ضمن علاقات اتمع الفرنسي و مكوناته الثقافية و الفكريةمؤهلة بتقدير الاستعمار، 
أداة لتوظيف جزء من قناعاته ضـمن   ر على اعتماد التجنيسو هو مص إن الاستعمار الفرنسي،    

بل ساعد على تأسيس  إستراتيجيته بالمغرب العربي،لم يقف عند إصدار مراسيم تنظيمية لهذا الغرض،
عصـبة المسـلمين   "و مـن ذلـك    أجهزة لرعاية مصالح المتجنسين التونسيين و صيانة حقوقهم،

إقامة تضـامن وثيـق بـين    :إذ أن من أهدافها الأساسية كما هو وارد في الفصل الثاني ،"الفرنسيين

                                                
1 : Guernier,,Eugène Léonard,L’Afrique champ d’expansion de l’Europe,Paris :A.Colin ,1938 ,  P 175. 
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        مع مساعدة أولئك الذين هم في حاجـة إلى سـند معنـوي     المسلمين من ذوي الجنسية الفرنسية،
علـى   أيضا تدريب و تعليم الفرنسيين الجدد ،تنمية حب الوطن بين أعضاء العصبةكذا و و مادي،
الهدف الأخير يتمثل في القيـام  و الأمنية لحقوقهم الاجتماعية و السياسية،ة المتعقلة الحذرة، والممارس

  . 1بحملة واسعة بجانب التونسيين قصد الزيادة كل سنة في عدد المنخرطين بالعصبة
سياسة التجنـيس   ،هدت الجزائر هي الأخرى إضافة إلى سياسة الإدماجو على غرار تونس ش      

إلى اية الثلاثينات من القرن  شهدت تصاعدا و تشجيعا من طرف فرنسا منذ اية العشريناتالتي 
و هذا راجـع  .على اختلاف أشكال الحملة بين الجزائر و تونس و اختلاف ردود الأفعال العشرين،

 أساس إلى طبيعة الاستعمار في البلدين،ففي تونس استمد الاستعمار شرعيته من معاهدة باردو الـتي 
ا في الجزائر أم.مع الاعتراف بالشخصية القانونية التونسية و لو بشكل صوري فقط تنص على الحماية

منة بكسر شوكة الدولة و الشعب الجزائريينفقد اعتمد الاستعمار على السيطرة و الهي.  
يبحـث  أن  كان طبيعيا  و لكي يتمكن الاستعمار من إضعاف المستعمر و التقليل من نضاليته،    

و حيث أن المغـرب  .عن أي موطن قادر أن يسعفه على استنفاذ أهدافه و إنجاز مهامه في الاستعمار
 لكي يجدد ذاته و يستنهض وعي مكوناته الاجتماعية، العربي لم يبق له مع اية القرن التاسع عشر،

تقديرا منها لمكانـة   ،فإن فرنسا سوى تلك الأطر التي ترمز إلى تراثه و هويته و شخصيته التاريخية،
قد أصرت بكل ما  هذا الموروث و فعاليته في شحذ إيديولوجيا المقاومة لدى شعوب المغرب العربي،

على اختراقه لكسر آخر مصدر ظل قادرا على أن يجدد استمرارية التواصل بين  أوتيت من وسائل،
المنظومة الرأسماليـة قـد   خصوصا بعد أن بات مؤكدا أن إدماجهم ضمن آليات  المغاربة و تاريخهم،

  . 2داأصبح أمرا مؤكّ
  :ية بالمغرب الأقصىرالسياسات البرب-ج            

 بدافع المصلحة السياسة لدى البعض،":أسس ميلاد السياسة البربرية بقوله لقد حدد شارل أندريه،     
يتشكل تصور عـن  شرع  بنوع من المثالية عند بعض ضباط الشؤون الأهلية،و و باقتناع لدى آخرين،

السياسـة  (تلك الـتي   ،3..."يقيم تعارضا بين البربري الطيب و العربي الضال الشرير اتمع المغربي،

                                                
1 :Emile Morinaud , « Encore un mot sur la croisade des naturalisations en Tunisie », La Dépêche tunisienne,9 
Novembre 1926,p113-115.  

 . 187أحمد مالكي، الحركات الوطنیة و الاستعمار في المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص : 2
3 :Charles-André Julien,Le Maroc face aux impérialismes,1915-1956,paris :Jeune Afrique,1978,p99. 
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الذي لم يكن مجـرد   1930ماي  16بدأت باحتشام ثم أخذت صبغة علنية بالظهير الصادر في ) البربرية
  .1مصادفة بل لقد تم لتنفيذ مشروع فصل البربر عن العرب في المغرب

تعد السياسة البربرية بالمغرب الأقصى  تنفيذا لشعار قديم بثقافة الغرب و قيمه ألا و هـو مقولـة        
الذي ضمنه  ،كمت السياق الفكري و الإيديولوجيو هناك ثلاث خلاصات مركزية ح ،"فرق تسد"

  :و بالمغرب العربي عموما صيغت السياسات البربرية بالمغرب الأقصى على وجه خاص،
  .بين العرب و البربر سديميالإقرار بوجود تناقض  أولها   
دعوة لتفضيل الجنس البربري  ك، هناأنه بناء على هذا الاختلاف في التكوين التاريخي للعرقين ثانيهما   

  .ذلك لقابليته بتقدير الاستعمار على التطور المدني و الحضاري و، على نظيره العربي
  تماعيـا  جا و ايندماج باتمع الفرنسي سياسو اكتسام لأهلية الا رالبرباستعداد  ،و أخيرا ثالثهما   
  .ثقافياو 

    ا ماسينيون إلى إحدى الس الأسقفية يشرح فيها هدف السياسـة   اتلطحيث جاء في رسالة بعث
لقد كانت فعلا بالنسبة إلي القضية البربرية مشكلة وعـي  :"يقول فيها ،1951مارس  9البربرية بتاريخ 

التي من المستلزم عليها أن تلغي اللغة العربية و الإسلام بشمالنا الإفريقي ...ديني و علمي في الوقت ذاته
 بعث هذا التكوين الرسوبي اللغـوي  -1:لصالح اللغة الفرنسية و الديانة المسيحية،و ذلك على مرحلتين

و ككـل الغـزاة    فكفرنسي مسـيحي،  الإدماج بواسطة اللغة و القانون،-2العرقي القديم للبربر، و
بل و آمنت بالإدماج الفرنسي المسيحي للقبائل عبر الحركـة   كنت مناصرا لهذه الأطروحة، المبتدئين،
  .2..."البربرية

سبقت الإشارة إلى أن التجربة الاستعمارية بالجزائر تعد المرجعيـة الأولى و الأساسـية لـدخول        
و بالضرورة سيعتمد السياسات ذاا التي قام ا في  ،و ترسيخ وجوده الاستعمار أقطار المغرب العربي،

ين القلائل الذين أصـلوا  و يعد ليوطي من المقيمين العام ،الجزائر و المقصود بذلك هنا السياسة البربرية
مؤسسات الاستعمار بالمغرب الأقصى،قد عايش السنوات الأخيرة من تجربة سياسة القبائل بـالجزائر  

حيث تعلم .حين كان يزاول مسؤولية القيادة العسكرية بمنطقة عين الصفراء في الحدود الجزائرية المغربية
حيث اعتمـد سياسـة    بل متمثلا مصادر تعثرها، من الإخفاقات التي تخللت سياسة القبائل في الجزائر

                                                
تونس،  القومیات الإسلامیة و السیادة الفرنسیة، ترجمة المنجي سلیم و آخرون، مراجعة فرید السوداني،:ا الشمالیة تسیرشارل أندریھ جولیان، إفریقی: 1

 .170، ص 1976الدار التونسیة للنشر، الجزائر، و الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 
2 :Charles André Julien, op .cit, p 158. 
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إدراكا منه بأا الأداة القادرة على إنجـاز   ،دخل لتعميق ضعف المغرب و مؤسساتهالتمييز العرقي كم
  .مثل هذا المشروع

فالهدف الرئيسي للاحتلال من وراء هذه السياسة تمثل في القضاء على أي احتمال تكوين وحـدة      
ة بين مكونات اتمع المغربي،و أن العنصر البربري الذي لم يفعل الإسلام في إيمانه وطنية إثنية و مذهبي

   .1هو المؤهل لأن يندمج بالحضارة الوافدة و يتفاعل معها و معتقداته
الاحتلال على تشجيع احتفاظ البربر باللغة البربرية و التعامـل ـا    دعم ووعيا منهم بأهمية اللغة،    

و من أجل فصل الكتلة البربرية عن المغرب لغة و عادات و تقاليد ،قامت  معهم بدلا من اللغة العربية،
إن المدرسة الفرنسية :"التي عرفها و حدد وظيفتها بول مارتيني بقوله البربرية-بإحداث المدرسة الفرنسية

و لم يتوقف مجهود فرنسا .2..."بربرية بتلاميذها و بيئتها ياا،لبربرية هي مدرسة فرنسية بتعليمها و حا
 ةسـبعمائ ر تكون قد أحدثت عشرون مدرسة تؤطّ ،1930حيث بحلول عام  عند هذه المدرسة فقط،

  .تلميذ
  :موقف الشعوب المغاربية من السياسة الفرنسية قبل الاستقلال :لثالمطلب الثا     

لـو لم تصـاحبها    لم يكن ليكتب النجاح للثورات المسلحة التي قادا شعوب المغرب العربي،       
عقيـدة  بالجهاد، وساعدت في الحفاظ علـى هويـة و  هيأت الجماهير للقيام  ،إصلاحيةثورات فكرية 

جامعة الزيتونة، والقرويين، وجمعية العلماء المسلمين، وعمل (من خلال ذلك  و.شعوب المغرب العربي
الفكرية الإصلاحية جوهريا  الوطنية و إذ كان عمل الحركات ،) ....الزوايا، وعلماء ورجال الإصلاح

 لو نجح الاستعمار الفرنسي في القضاء تماما على الهويـة  وبدونه لم يكن ليحدث الاستقلال،وأساسيا، 

الإسلامية، وأحلّ الثقافة الفرنسية والعقيدة المسيحية محلها، لحدث لدولنا ما حدث للأنـدلس،   العربية
  3.ولشعوبنا ما حدث للهنود الحمر

  :من السياسة الاستعمارية موقف الشعب المغربي-1             
التدابير فلم يكن لمثل هذه  إسلامية ضاربة في أعماق التاريخ،يملك الشعب المغربي هوية       
العامة للاستعمار الفرنسي أن تجد مكاناً مريحاً لها  هدافالتي لا تنفصل في العموم عن الأ لاستعماريةا

المغربي؛ إذ كانت مقاومة هذا المخطط جزءاً لا يتجزأ من مقاومة الاستعمار بكافة أشكالهتمع في ا .

                                                
 .209، ص  وطنیة و الاستعمار في المغرب العربي، مرجع سبق ذكرهالحركات الأحمد المالكي، : 1
 .142، مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي، ص "الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي"علال الفاسي، : 2
 .2010، أكتوبر 73العدد، مجلة الفكر الحر، "المقاومة الفكریة الإصلاحیة للمشاریع الاستعماریة في المغرب العربي"میلود حمیدات، : 3
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ويمكننا أن نجمل مظاهر هذا الرفض في تجليات أساسية تتفرع عنها جزئيات تجد أثرهـا في مظاهـر 
 : الحياة العامـة، وتتمثل هـذه التجليات الأسـاسية فـي

زيادة تمسك المغاربة باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن، ووسيلة التفقه في الدين، ووسيلة لإظهار  -
وبذلك أصبحت المطالبة بجعل اللغة العربية لغة .طني في وجه المستعمرالتلاحم الوالتماسك و

التعليم والإدارة، ولغة كل المغاربة بدون استثناء؛ مطلباً شعبياً، ترفع حوله الشعارات في كل 
المناسبات الوطنية، بل من المبادئ الأساسية التي ترى فيها الحركة الوطنية مظهراً من مظاهر 

ما أجهض مشروع المدارس الفرنسية البربرية، ومن ثم المشروع اللغوي الذي الاستقلال، وهذا 
 .1كانت فرنسا تأمل تحقيقه بالمغرب

إجهاض الظهير البربري في مهده عن طريق قيام الحركة الوطنية المنظمة التي خاضت المعارك  -
بري مقتصرة العسكرية والثقافية ضد المستعمر، بعد أن كانت المقاومة قبل صدور الظهير البر

على ما يشبه حروب العصابات المتقطعة، في أنحاء البلد، بحيث لا يربطها عقد ناظم، ولا تخضع 
 .لتصور مشترك، ولا تحمــل مشروعاً ثقافياً واجتماعياً يحـول دون المســخ الثقافي للبلد

ت تصدت الحركة الإصلاحية في المغرب لمحاولا و)فرق تسد(سياسة التجزئة حيث قاومت 
الاستعمار المحمومة، لإثارة الفتنة بين أفراد الأمة الواحدة، وقد برز موقف الحركة الإصلاحية من 

في المغرب عن طريق الانتفاضة والمظاهرات التي قام ا  1930الظهير البربري رفض خلال 
عن ) فرق تسد(لرفض هذا المشروع، وتواصلت مقاومة سياسية ) عربا وبربرا(الشعب المغربي 

زعيم الحركة الإصلاحية الإسلامية ) 1974-1907(ل الفاسي طريق الحركة الوطنية بزعامة علا
 .في المغرب

ة وتحديث النظام التربوي والتعليمي بالمغرب تواجه المخطط وضع مبادئ أساسية لإعادة هيكل -
الاستعماري، وتتمثل هذه المبادئ في اعتماد مبدأ التوحيد توحيد أنماط التعليم، في مواجهة 
مخطط الفصل، وتعدد أنماط التعليم تحت عنوان التعليم الانتقائي الطبقي، واعتماد مبدأ التعريب 

 النظام التعليمي بالمغرب التي كانت تحاول إضعاف اللغة العربية في مواجهة السياسة اللغوية في
 .وتشجيع اللهجات البربرية، كخطوة لتعميم استعمال اللغة الفرنسية

                                                
  .22، مرجع سبق ذكره، ص"السیاسیة التعلیمیة بالمغرب العربي و رھانات المستقبل"الحسن مادي، : 1
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بالمدارس الحرة، والتي لقيت تشجيعاً وتمويلاً من طرف  إنشاء مدارس وطنية أهلية، سميت -
وهو رقم قياسي في شمال إفريقيا، بل  وقد افتتحت أربعون مدرسة في ظرف سنة واحدة .الأهالي

م حول التمدرس وسارت بوتيرة 1930وتجددت في القرى حملة  ،حتى في عالم المستعمرات
م، وفتحـت مـدارس 1937سريعة، وأعيد فتح معظم المدارس التي أقفلت في سـنة 

هذا 1ذا التاريخلها مثيل قبل ه شوهد ، هذه الظاهرة قلماجـديـدة فـي بعــض المداشر
 .بالإضافة إلى التعليم الممارس في المدارس العتيقة والمساجد والزوايا

        

  :الاستعماريةسياسة الالموقف الجزائري من  -2             
و هذا الاختلاف  إن الأحوال في الجزائر تختلف عن مثيلتها في كل من تونس و المغرب،       

     لأن الاستعمار في كل من تونس  تكون بنفس الدرجة،سيظهر حتما في ردود الأفعال حيث لا 
ما في أ و المغرب يستمد شرعيته من معاهدة الحماية مع الحفاظ على هياكل الدولة و لو شكليا فقط،

الجزائر فقد كان الاستعمار يستمد شرعيته من قوة المنتصر الذي سعى إلى سحق شخصية الشعب 
  . ينالمهزوم واستئصالها إلى ابد الآبد

إن أول سياسة ركزت عليها فرنسا تذويب اللغة العربية في اللغة الفرنسية من خلال استبدال        
لتجهيل الشعب الجزائري  ةكغاي،التعليم الفرنسي مكان العربي و الإسلامي الذي كان يتم في المساجد

و الذي كون  ب الواعيالشبا ن، لكو إنتاج نخبة منه تعلمت بالفرنسية و تشبعت بالثقافة الفرنسية
و مساعي الاستعمار المدمرة لم يكن يجهل حقيقة  الحركات الوطنية التحررية و الفكرية الإصلاحية

   .تماما للشخصية العربية و الإسلامية للشعب الجزائري
من دعاة للإدماج و دعاة  و قد اختلفت ردود الأفعال بين مؤيدين و معارضين و وسطيين،     

  .دعاة الإصلاح و دعاة الاستقلال التامللمساواة و 
و تعد جبهة التحرير الوطني إحدى هذه الحركات التي كانت تسعى إلى الاستقلال الكلي عن      

فرنسا،فلم تكن تجهل هذا المسعى الاستعماري،و من ثمة،فإا إلى جانب الكفاح المسلّح،كانت تنظّم 
يات هنِو تغيير الذّ عامة،حملات متواصلة لمحو الأمية،و في أوساط ااهدين بصفة خاصة في الأرياف 

الجامدة و ارفع مستوى الوعي لدى الفلاحين و العمال،كما أا كانت تعمل جاهدة على دعم 
تلك القيم التي سيكون منها المنطلق لبلورة  الأخلاق الثورية المرتكزة على قيمنا العربية الإسلامية،

                                                
   .61، ص 1988، 17، العدد مجلة أبحاث، "حركة المدارس الحرة بالمغرب"،جون جیمس، 1
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وين الإنسان الجزائري الجديد القادر على الإسهام فبفعالية في معركة و لتك عناصر الشخصية الوطنية،
  .1و إقامة الدولة القومية المستقلةالبناء و التشييد من أجل استرجاع السيادة الوطنية 

 ذكرحتلال نا صدى و ثقل في الجزائر أثناء الاالحديث عن الحركات الإصلاحية التي كان لهب و     
   قدمته من وعي و كفاح فكري داخلا لم ،الإصلاحو التي مثلت دعاة  جمعية العلماء المسلمين أهمها

  .و خارج الوطن
 الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر، احتفل ا الفرنسيون معتقدين أم سيطروا على الجزائر أرضا في    

برئاسة الشيخ عبد الحميد بن  1931ماي  5وشعبا إلى الأبد، تأسست جمعية العلماء المسلمين في 
، وعضوية ثلّة من علماء الجزائر الأحرار، الذين شاهدوا ما وصلت إليه أمتهم )1940-1889(باديس 

  .2من انحطاط فكري وأخلاقي، من جراء العدوان الاستعماري الفرنسي

فها عن قد كان التمايز عبر الدين هو آخر مظهر تلجأ إليه الشخصية الوطنية لتأكيد اختلال   
هنا كان الدين مدعوا لأن يقول القول  من و.معقل تلوذ به لتصون استمراريتهاالمستعمر، وآخر 

  .الفصل في الموضوع
  :كانت تعمل حول ثلاث محاور     

  :ديني و يتضمن:المحور الأول
  محاربة الطرقية أي تطهير الدين من البدع و الخرافات*  
  .دعوة الشعب الجزائري إلى الحفاظ على شعائر و أخلاق و أحكام دينه الإسلامي*  

  :ثقافي اجتماعي و يتضمن:المحور الثاني
  .تأسيس المدارس العربية الحرة لتربية و تعليم النشء*  
  .إنشاء النوادي الثقافية لنشر الوعي في أوساط الشباب و العمال*  
  .مثل تعاطي المحرماتمحاربة الآفات الاجتماعية *  

  :سياسي و يتضمن:المحور الثالث
  تحقيق استقلال الجزائر*   
  العمل في سبيل الوحدة العربية الإسلامية*   
   *ستعمارجنيس و التنديد بالامقاومة سياسة الت.  

                                                
 .11ذكره، ص ، مرجع سبق)1962ـ1945(محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر : 1
 .115ـ114، ص 1983، الطبعة الثانیة، بیروت، دار النفائسعبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة، ،العسلي بسام : 2
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في جنيس والإدماج، وبلغ رد الجمعية ذروته تصدت جمعية العلماء المسلمين بشدة لسياسة الت حيث    
جنيس بالجنسية الفرنسية، رِالفتوى التي أصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس، واعتبر فيها التة عن د

  .1الدين الإسلامي
هذه الاستعمارية  القبائل تصدى الشيخ عبد الحميد بن باديس الصنهاجي لسياسةكما           

أبناء الوطن الواحد مستغلين بذلك التاريخ  السياسة الأخرى التي أراد من ورائها الاستعمار التفرقة بين
إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام، منذ بضعة عشر  ": أيضا بقوله البربري للجزائر،

قرنا ثم بدأت تلك القرون تمزج بينها في الشدة والرخاء، وتؤلف بينهم في العسر واليسر، وتوحدهم في 
  .2"هم في أحقاب بعيدة، عنصرا مسلما أمه الجزائر وأبوه الإسلامالسراء والضراء، حتى كونت من

  :3و قد انقسم هذا التيار إلى قسمين ،تجاهات أن هناك من يدعو للمساواةلا تنفي هذه الا        
و قد دعا هذا الاتجاه الذي كان من أبرز شخصياته ابن :جماعة من المثقفين ثقافة فرنسية  -  أ

و هذا  و إن كانت على حساب مقومات الهوية الجزائرية،التهامي إلى المساواة حتى 
 .الاتجاه هو الذي أصبح يعرف فيما بعد بالاتجاه الإدماجي

التي التفت حول الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الذي عمل :جماعة النخبة الإصلاحية  - ب
ايتها  عاد بعدو ،1918-1914كضابط في الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الأولى 

و قد كانت هذه الجماعة تدعو إلى المساواة في ظل  إلى الجزائر ليدافع عن حقوق شعبه
      احترام مقومات الشعب الجزائري و قد اختار هذا التيار لنضاله الصحافة و الخطب

 .و االس المنتخبة و الاتصالات وسائل لذلك
ن كان ذلك على حساب إالمساواة حتى و و هي استمرار لدعاة  كما ظهر كذلك دعاة الإدماج، 

مثلت هذا الاتجاه جماعة النخبة الليبرالية التي دعت إلى دمج الجزائر عن طريق ، الهوية الوطنية
إتباع طريقة الحياة و ،ونادوا بالتعليم الفرنسي التجنيس الجماعي بقطع النظر عن القضية الدينية،

إصلاحات اجتماعية و سياسية الفرنسية و بالمساواة التامة بالفرنسيين كما كانوا يسعون إلى تحقيق 

                                                
 .2، ص1938، سنة 95، لسان جمعیة العلماء المسلمین، العددالبصائرنشرت ھذه الفتوى الجریئة في جریدة  : 1
 .1936جانفي  13، 3الأولى، العدد ،السنة جریدة البصائر : 2
 :الحركة الوطنیة في: 3

www.onfed.com 
 16:50على  23/04/2010في     
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 كان من بين أعضاء هذا الاتجاه الدكتور ابن التهامي،و ،يلا تتلاءم مع واقع الجزائر القومبسيطة 
 .1رحات عباسالصيدلي فو الصحافي معروف بومدين، ،ألزناتيابن جلول ربيع 

،كتيارات مدافعة عن حقوق الشعب 1939-1919لقد ظهرت هذه الحركات ما بين         
اندثر بعضها كحركة المساواة و تحول فكر أخرى كدعاة الإدماج الذين انقلبوا فيما بعد  الجزائري،

و حزب  إفريقياأصبحت الجزائر في الثلاثينات و ما بعدها في ركاب نجم شمال و نحو الاستقلال،
جمعية العلماء المسلمين التي ركزت على المضمون و الشعب الجزائري اللذين دعيا إلى الاستقلال،

  .الثقافي و الاجتماعي للشخصية الجزائرية
  :من السياسة الاستعمارية الموقف التونسي -3               

على الرغم من الحواجز الـتي   كان التجاوب بين أقطار المغرب العربي، زمن الاستعمار، كبيرا        
من ثم كانت الأحداث المهمة  و.ين كل من المغرب والجزائر وتونسكان قد أقامها الاستعمار نفسه ب

ولم تشذ عن هذه القاعـدة معركـة   .ة يتردد صداها في القطر ااورالتي تقع في أحد الأقطار الثلاث
التئعا من مظاهر التجـاوب بـين تـونس    جنيس مظهرا راجنيس، بل لقد جسمت المعركة ضد الت

جنـيس،  ، والتي تنص على تكفـير الت المسلمين والجزائر؛ لأن الفتوى التي صدرت عن جمعية العلماء
صلاحية الدينية في الجزائـر في  كانت في الحقيقة استجابة لنداء ورد من تونس طالبا رأي الحركة الإ

 2.بـاليقين كـل شـك   تزيـل اللـبس وترفـع الغمـوض وتـدحض       ةهذه القضـية بصـور  
      جنـيس بالجنسـية   ذلك أن كلا من تونس والجزائر شهدت تصاعد الحملة من أجل انتشار الت

الفرنسية والتشجيع عليه منذ اية العشرينات إلى اية الثلاثينات من القرن العشرين، على الرغم من 
  .اختلاف أشكال الحملة هنا وهناك، واختلاف ردود الفعل هنا وهناك

      جنـيس في  وهذا الوجود المتميز للشخصية التونسية هو الذي يفسر اختلاف رد الفعل ضـد الت
تونس عنه في الجزائر؛ لأن المظاهر المتميزة لهذه الشخصية عبر مؤسسات عديدة، مهما كانت فعاليتها 

فالكيـان  .جنيس بالجنسية الفرنسيةمحدودة، من شأنه أن يحجب عن رجل الدين في تونس خطورة الت
ومن هنا لم تظهر خطـورة  .ن إدارية وسياسية ودينية موجودةالتونسي كان قائما، وهيآته المختلفة م

جنيس في تونس وهذا ما جعل رد الفعل ضد الت.الذين كانوا محتكين بالشعب جنيس إلا للسياسيينلتا
                                                

 :الحركة الوطنیة في : 1
www.onfed.com 

  مرجع سبق ذكره
   

 .102، ص 1993الطبعة الثانیة، تونس، دار سراس للنشر،محمد الھادي الشریف، تاریخ تونس، : 2
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بتـونس   فتـوى دينيـة   1933يصدر عن الحزب الدستوري، في الوقت الذي صدرت خلال أبريل 
بناء أس بالجنسية الفرنسية من فقد نصت هذه الفتوى على أن المتجن.سايرت رغبة الإدارة الاستعمارية

  .1تونس يعتبر باقيا على إسلامه، ومن ثم يجوز دفنه في مقابر المسلمين
 أما النخبة المنحدرة من الطبقة الحاكمة قديما انكبت على نوع من النقد الـذاتي للمجتمـع،           

فكان عهد الإصلاح الثقافي و قد قامـت بـه أساسـا     لكي تشخص المرض و تقدم على العلاج،
كذا التعليم مدرسـة  و ،1890و الزهرة  1888الصحافة من ذلك  جريدة الحاضرة و قد تأسست في 

و تعهدت بأن تقدم لطلبة جامع الزيتونة ما يكمل ثقافتـهم   ،1896لتي فتحت أبواا سنة الخلدونية ا
و نظمه و توسيع مجالاتـه   التعليم قطاع و كذلك إصلاح ،2...المعاصرة من علوم و تاريخ و جغرافيا

و تعد حركة الشباب التونسي من أبرز من أجمع على رفض اقتراح غلاة المعمـرين   و تعبئة طاقاته،
الداعي إلى إرجاع الأهالي إلى كتاتيبهم مشددة على إبراز عيـوب التعلـيم التقليـدي و خاصـة     
الكتاتيب،كما أجمعوا على ضرورة ألا يكون تعليم الأهالي مختلفا عن غيرهم من أوربيين و يهود و ألاّ 

قامت حركة  كماو تشجيع ما يسمى بالتعليم الحر أي التعليم القرآني، ،3يعزلوا في مدارس خاصة م
تونس الفتاة بالدعوة إلى إصلاح النظام التعليمي في جامعة الزيتونة لصيانة هويـة تـونس العربيـة    

فقامت بموجب ذلك فرنسا بتقريب التعليم القرآني العصري من أحد أنماط التعليم الحكومي الإسلامية،
إدارة الاستعمار تدعيم  عندما قررت1938العربي،تمت هذه الخطوة في جوان -و هو التعليم الفرنسي

ثم سحب برنامج المدارس الابتدائيـة   المدارس القرآنية العصرية ماليا ووضعها تحت إشرافها الإداري،
تقرر تأميم  المدارس القرآنية العصرية حيـث تطبـق ـا     1956و في  ،1953الفرنسية العربية عام 

و هكذا بـدأ   ،4تبعة بالمدارس الحكوميةالأوقات و البرامج و القانون المدرسي و الرخص و العطل الم
و تعلـيم   تعليم فرنسي موجه أساس للأوربيين و اليهود،:التعليم في تونس يتجه من التعدد إلى الثنائية

ثم سرعان ما انتقلت حركية التعليم التونسـي مـن    عربي موجه للتونسيين العرب،-مزدوج فرنسي
لك على خروج التعليم الفرنسي ائيـا مـن سـاحة    وساعد ذ 1955الثنائية إلى التوحيد منذ جوان 

  .1956التعليم العمومي التونسي و دخول التعليم الزيتوني تحت نظر وزارة المعارف في أوائل 

                                                
 .119محمد الھادي الشریف ، تاریخ تونس، مرجع سبق ذكره، ص  : 1
 .115المرجع نفسھ، ص :  2

3 :Khairallah Ben Mustapha ,  L’enseignement primaire des indigènes en Tunisie,La Tunisie 
actualité,spéciale,1973,p111. 

 .2228، ص 1956، نوفمبر 95الرائد الرسمي التونسي، عدد : 4
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نخلص في الأخير أن المقاومة الفكرية الإصلاحية للغزو الفكري قد نجحت إلى حد كبير، إذ رغم        
وبين الاستعمار الفرنسي، وطبيعة الظروف التي ظهرت فيها، إذ  عدم تكافؤ الوسائل والإمكانيات بينها

كانت شعوب المغرب العربي تعاني الفقر والجهل، والأمية والانحطاط، إلا أا نجحت في حماية 
الشخصية العربية الإسلامية من الزوال، وهيأا لتقوم بالثورة والكفاح المسلح لتحقيق استقلال المغرب 

 .1العربي
ويبقى الدور الآن على أبناء الاستقلال من مفكرين ومثقفين ورجال سياسة، وحركة وطنية        

بصورة عامة لمواصلة مقاومة آثار الغزو الفكري، وتبني مشاريع سياسية وثقافية واقتصادية لاستعادة 
ناره علماؤه الهوية والشخصية العربية الإسلامية، لمواصلة الطريق الذي عبده شهداء المغرب العربي، وأ

  .ومصلحوه ليسترجع المغرب العربي وحدته، وعقيدته ولغته واستقلاله التام
  

 :واقع الأمن الثقافي المغاربي بعد الاستقلال: المبحث الثاني    
بعد أن فشل الاستعمار الفرنسي في محاولات الاستيلاء على دول المغرب العربي الثلاث عسكريا      

لم ل هذه المحاولات استقلال هذه الدول و خروج فرنسا منها نحو بلدها،و سياسيا،حيث نتج عن فش
     بل صممت على احتوائها و قناعتها بخسارة هذه الدول إلى الأبد،ها استسلام تعلن هذه الأخيرة

حيث سعت إلى انتهاج أسلوب منظم يعمل على إخراج شعوب  و مراقبتها من وراء البحر المتوسط،
           هذه الدول من مسارها الحضاري و الثقافي العربي الإسلامي و يسوقها في إطار من التبعية 

  .  و الاستيعاب لثقافتها و حضارا
ن لكن أساليبه تعددت و تلونت بتطور الظروف في القرو إن الاستعمار في جوهره واحد،    

  .الاستعمار الجديدفالعشرين،من الاستعمار إلى الحماية إلى الانتداب إلى الاستقلال السياسي الممنوح 
  

  بناء الدولة الوطنية في بلدان المغرب العربي: المطلب الأول    
و جعلها دولا الاستعمار لقد تحصلت دول المغرب العربي الثلاث على استقلالها بعد أن دمرها      

فتها و هويتها العربية تعاني شعوا الفقر و المرض و الإهانة، و بعد أن حطمت ثقامتخلفة 
في خضم اشتعال  1956تحصلت كلا من تونس و المغرب الأقصى على استقلالهما سنة .الإسلامية

                                                
 .، مرجع سبق ذكره''المقاومة الفكریة الإصلاحیة للمشاریع الاستعماریة في المغرب العربي"میلود حمیدات، : 1
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الثورة الجزائرية، حيث كان الغرض من منحهما الاستقلال التفرغ للجزائر حتى لا تضيع من 
 7، حينها تحصلت بدورها على الاستقلال بعد فاح في الجزائر إلى غاية الستيناتاستمر الك.فرنسا

  .سنوات من النضال
كيف حاول قادة و ساسة الثورة توجيه بلدهم المستقلة بما و سنحاول في هذا المطلب الحديث    

    ر، تونس لكل من الجزائ بعد استرجاع السيادة كانوا يؤمنون به من قناعة إيديولوجية و اقتصادية
  .و المغرب الأقصى

   :تكوين الجمهورية الجزائرية: أولا 
القتال فوضع ذا حدا لحرب إبادة طويلة ضد  وقف أعلن عن اتفاق 1962مارس  19في      

يفيان بين إوقد انتهت هذه الحرب باتفاق .تعمار الفرنسي بكل وحشيةسالشعب الجزائري مارسها الا
للجمهورية الجزائرية وفرنسا وبمقتضى هذا الاتفاق تحقق استقلال الجزائر على أساس الحكومة المؤقتة 

  .ةوحدتنا الترابية والشعبيرام احت
ة الاستفتاء هي نعم غت صينتقرير المصير وكا علىوقع الاستفتاء الشعبي  1962جويلية  01وفي      

 ـفكا 1962 - 07 - 02أم لا للاستقلال والتعاون وأعلنت عن النتائج في يوم   5.975.581ت ن
  .بناخ 5.992.115صوتوا بنعم من مجموع 

ي وكـان  سس الوطني التأسيلى تعيين المرشحين للمجعل ة الجديدةموفي اية سبتمبر أقدمت الحكو    
، 1962سـبتمبر   26 فيام الجمهورية الجزائريـة  ين قعه أعلن لاع ما وفي أول اجتئبنا 196عددهم 

  .يية الجزائرية منتهجة النهج الاشتراكورالتنفيذية المؤقتة وحلت محلها حكومة الجمهيئة ة الهمانتهت مه
ا ضم أعضاء الحكومة المؤقتة والقيـادة  معقد الس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس ليبيا مؤتمرا ها   
حدد  .ارنسمة للجيش وقادة الولايات الست وبعض المسؤولين الذين تم الإفراج عنهم من سجون فاالع

السياسة العامة للبلاد وحدد الوسائل التي بواسطتها يمكن علاج المشاكل الـتي واجهتـها    هذا المؤتمر
  : 1لالوتضمن الميثاق مجموعة من الاختيارات تظهر من خ. الهالجزائر غداة استقلا

  :ة الاختيارات السياسي - 1
  .محاربة الاستعمار ودعم حركات التحرر في كل العالم -أ 

  .ادلدعم السلم والتعاون الدولي المتوازن والع -ب 
                                                

  :استعادة السیادة الوطنیة و بناء الدولة الجزائریة، في: 1
http://www.onefd.edu.dz 

  15:39على  18/03/2012في 



 مراحل تطور الأمن الثقافي في بلدان المغرب العربي: الفصل الثاني
 

105 
 

  .ةتجسيد الوحدة المغاربية والإفريقي – ج
  .ةتراكيادئ اشبناء دولة عصرية على أسس ديمقراطية في إطار مب -د 

  :ة الاختيارات الاقتصادي - 2
  .يقطاعمحاربة التسلط الاحتكاري والإ -أ 

  .اديوتحقيق الاستقلال الاقتصضرورة بناء اقتصاد وطني متكـامل  -ب 
  .طتطبيق سياسـة التخطي – ج
مراجعة العلاقات الاقتصادية مع الخارج مع إحداث تغيير جذري على هياكل الحيـاة في   -د 

  .لادالريف وتصنيع الب
  .ةالتأكيد على النظام الاشتراكي كوسيلة للتنمية الشاملة المتوازن - ه

  :ة الاختيارات الاجتماعية والثقافي - 3
  .نعية الصعبة وتوفير السكض، تحسين الوسكان بالقضاء على البطالةرفع مستوى معيشة ال -أ 

  .اطنية وإعطاء اللغة العربية مكانتهة الواستعادة الثقاف -ب 
  .ةسس علمية وثوريى أثقافة الوطنية علم الـدع – ج
  .يها الحضاري العربي الإسلامة في إطاريترسيخ القيم الوطن -د 

  .زةتأكيد التمسك باللغة العربية كعنصر أساسي للهوية الوطنية المتمي - ه        
توسيع وسائل التربية الجماهيرية و تعبئة كافة المنظمات الوطنية لمحاربة الأمية و تعليم القراءة  -و        

  .و الكتابة لكل المواطنين، في أقرب الآجال
 :بداية الاستقلال واجهتها الجزائر في التي المشاكل-

مهورية الجزائرية الفتية غداة استرجاعها للاستقلال الوطني مشاكل مختلفة في شتى لجواجهت ا       
  :1الميادين تظهر من خلال

  :ة سياسيل الالمشاك - أ 
في بعض المغارات اتفاقية ايفيان وما نصت عليه من بقاء بعض من الجيش الفرنسي مرابطـا * 

 ـ امع بقاء المعمرين محتفظين ب ،ستراتيجيةوالموانئ الإ  ددمتيازام الاقتصادية والاجتماعية وهو مـا يه
  .ةالسياسة الوطني

                                                
  :تشكل الحكومة الجزائریة بعد الاستقلال، في:  1
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ات كلامية إلى استعمال السلاح فالشخصية على السلطة بحيث تطورت من خلاات الصراع* 
  ".1962ة أزمة صائف"زال لم تضمد جراحها توالبلاد ما 
  .1963ام الخلافات الحدودية بين الجزائر وجيراا خاصة مع المغرب الأقصى في ع *

  : ة المشاكل الاجتماعي - ب       
 03صف المليون شهيد وحوالي ون ونن مليملقد أسفرت الحرب التحريرية عن استشهاد أكثر 

ين خـارج الـوطن   ألف كانوا لاجئ 300وألف معتقل  100وملايين من الذين كانوا في المحتشدات 
م ى الأب والأف يتـام لأ 30ن بينهم مألف يتيم  300صى وأكثر من قوخاصة في تونس والمغرب الأ

 ـبين والآلاف من النازحين من الأرياف نحو المدن ناهيك عن الأرامـل والمر ووالآلاف من المعط ى ض
  .إلـخ. …ل والمشردين والعاطلين عن العم

  : ة تصاديقالمشاكل الا – ج     
آلاف قرية وخرب العديد من الطرق والجسـور   08ن مير أكثر مدقام الاستعمار الفرنسي بت

ي على الآلاف من المواشي وأتلف ضثمرة وقلموأحرق الآلاف مـن الهكتارات من الغابات والأشجار ا
  .يالمزارع وقام بزرع الألغام في مساحات شاسعة من الأراض

مليار فرنك  100ب رؤوس الأموال التي قاربت ريية ولات الفلاحية والصناعب الآوقام بتخري
  .1962ام مليار فرنك كما هاجر مليون إطار أوربي الجزائر ع 20وتركت ديون قدرت بـ 

  :ة المشاكل الثقافي - د      
ري بكل فئاته وقلة الإطارات الفنية والمعلمين ئواد الأعظم من الشعب الجزاسوتتمثل في أمية ال

ى والأمـر  دهومراكز التعليم وعموما فرنسا لم تترك للشعب الجزائري ما تفتخر به بل الأرس ادوقلة الم
 .1962ام ثير من عككانت أحسن ب 1830في عام  ينريهو أحوال الجزائ

  :ة هتمامات المستعجلة للجمهورية الجزائريالا –           
لت مجهودات جبارة من أجل دي حيال هذه المشاكل الخطيرة بل بذيلم تبق الجزائر مكتوفة الأ

  : 1ةا وانتهجت في ذلك الأساليب التاليالهالحيلولة دون استفح
  .وحرنسي لتجميع السكان والحد من الترلفإعادة بناء وترميم القرى التي خرا الاستعمار ا -أ 

  .اتالتكفل بالأرامل وأبناء الشهداء والمعطوبين واليتامى وتوفير لهم كل الإمكاني -ب 
                                                

  :تطور تاریخ الجزائر، في: 1
http://www.onefd.edu.dz 
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  .اتراض والحد من الوفيمتوفير العلاج والمرافق الصحية لأبناء الشعب للقضاء على الأ -جـ 
  .ياستصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تشجير الغابات والاهتمام بتربية المواش -د 
  ).إلـخ . . . ات بنوك، المناجم، المحروقلالأراضي، ا( ات مق في سياسة التأميلاالانط -و 
 ـعليم والثقافة الوطنية بتوفير الإمكانات وإقامة علاقات تالاهتمام بالت -ه   ـاون ع  ـع ام دول ل

  .ةالشقيقة والصديق
سنة خرجت فرنسا من الجزائر ووجد الشعب الجزائري نفسـه   132مار دام عتساهكذا بعد 
فاتخـذت السـلطات آنـذاك    . ة تتمثل في ذيول الحرب ومخلفات الدمار والخرابدأمام تحديات جدي

فاهتمت بتطـوير  .يمر الفرنسعة دون استفحال المشـاكل ومخلفات المستلمستعجلة للحيلوجراءات إ
اال الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي، هذا الأخير الذي لا يقـل أهميـة عـن بقيـة     

ميز القطاعات، خاصة و أن الاستعمار الفرنسي قد عمل على القضاء على الهوية و الثقافة العربية التي تت
كيف ضت ـا  و التعليمية و و عليه سوف نركز على المؤسسات التربوية.ا شعوب المغرب العربي

   .الحكومة الجديدة
  :النظام التربوي الجزائري بعد الاستقلال       

بعد الاستقلال مباشرة واجهت الجزائر مشاكل عديدة من التخلف،  و الجهل، و الأمية و منظومة 
البعد عن واقعها، و هكذا نصبت أول لجنة وطنية لإصلاح التعليم في تعليمية بعيدة كل 

و كان من أهم التوصيات التي وردت في وثائق .1964و نشر تقريرها في اية سنة  15.09.1962
  :1جنة ما يليهذه الل

مضاعفة الساعات المخصصة للغة العربية في كل المراحل التعليمية و ذلك بإعادة النظر في لغة  -
 .التدريس

و من هنا برزت الأهداف  بناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميما للتعليم و ديمقراطيته -
 .فنيالاختيار العلمي و ال -ديمقراطية التعليم - التعريب: الأساسية الثلاثة

  :و كان الهدف الرئيسي يتجلى في
 .استعادة الأصالة و المحافظة على الشخصية الإسلامية العربية -

                                                
  :النظام التربوي الجزائري بعد الاستقلال، في: 1
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 .نشر التعليم على نطاق واسع بين كل الجزائريين -
 .الالتحاق بركب الدول المتقدمة في ميدان التكنولوجيا خاصة -

والتي أعادت النظر 1964/ 1963: تمتاز هذه المرحلة أيضا بتنصيب اللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة
عهد التربوي الوطني لتأليف ـر ذلك أنشئ المـفي مناهج التدريس الموروثة واستبدالها بأخرى وعلى إث

  .الكتب
  :1و قد اتبعت منهجية تعليمية في الأطوار الثلاث و هي      

  ،م ومجانيتهـاطية التعليفتح المدارس لكل طفل بلغ سن التمدرس مما كرس ديمقر:التعليم الابتدائي  -
 539493 إلى 62/63في موسم  7740800ومدته ست سنوات كاملة ، وقد ارتفع عدد التلاميذ  

 . 69/ 68عام 
  : انقسم إلى طورين هما:التعليم الثانوي  -
 من السنة السادسة إلى الثالثة تنتهي فيه الدراسة بشهادة تعليم الطور الأول :تعليم ثانوي طويل : 1 

أو  1963 سنة السنة الأولى ثانوي إلى السنة النهائية يتوج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ومن
 . للتقنيين 1968  سنة  البكالوريا التقني

بتدائية، و بعدها بشهادة و يمنح في إكماليات التعليم العام ، و يتوج بالشهادة الا:تعليم ثانوي قصير:2
 .التعليم العام

 :إلى حد بعيد ئيلاضفظل ) القصير و الطويل ( يذ طوري التعليم الثانوي أما تعداد تلام
 .1968/1969عام  53.158إلى  1965/  1964عام  36.324: التعليم العام -
 .1968/1969م عا 5.192إلى  1964/1965عام  33.259:التعليم التقني -

دارا ، إن 21إلى  1969/1970فقط ليصل سنة  6لقد كان عدد دور المعلمين غداة الاستقلال     
وعلى الرغم من ذلك كان لابد  النقص في عدد المعلمين جعل التوظيف كميا للممرنين و المساعدين،

 ىنتداب متعاونين من دول عربية عديدة كمصر وسوريا والعراق وكذا من دول أخرامن اللجوء إلى 
 معلمي الابتدائيمن مجمل  ةبالمائ شكل الأجانب ست وثلاثونـف.أوربية كفرنسا وانجلترا ومن آسيا

  . ئة في اية الستيناتاستقر في حدود خمسة عشر بالماستقلال حتى السنوات الأولى للا خلال

                                                
  :النظام التربوي الجزائري بعد الاستقلال، في: : 1
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أما التعليم العالي فكانت البداية بعد الاستقلال بجامعة واحدة و مدرستين للتعليم العالي، و كان     
  .الانطلاق في الإصلاح الجامعي في بناء جامعات جديدة و كان البدء بجامعتي باب الزوار و قسنطينة

الدولة مباشرة بعد  لتي اتبعتهاشكل التعليم أحد الأولويات الأساسية في السياسة التنموية الشاملة ا     
و المواثيق         1963فالدستور الجزائري الصادر سنة .1962جويلية  5حصولها على استقلالها في 

السياسة التعليمية اعتبرت التعليم العنصر الأساسي لأي  و النصوص الأساسية المرجعية التي تستمد منها
   .تغيير اقتصادي و اجتماعي

أول نص تشريعي على هذا المستوى، وضع  1976أفريل  16المؤرخ في  35 76الأمر رقم        
سة التربية التي ترتكز االمعالم و الأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري و شكل الإطار التشريعي لسي

  :1على
 الروح الوطنية و الهوية الثقافية لدى الشعب الجزائري و نشر قيمه الروحية  تأصيل        

 .اختياراته الأساسية و الحضاريةو تقاليده 
  تثقيف الأمة، بتعميم التعليم و القضاء على الأمية و فتح باب التكوين أمام جميع المواطنين

 .على اختلاف أعمارهم و مستويام الاجتماعية
 تكريس مبادئ التعريب و الديمقراطية و التوجيه العلمي و التقني. 
 ليم و مجانيته و إلزاميتهضمان الحق في التع. 

، و ما يزال إلى 1981- 1980و قد شرع في تطبيق أحكام هذا الأمر ابتداء من السنة الدراسية     
حد الآن يشكل الإطار المرجعي لأي مشروع يستهدف إدخال تحسينات و تحويرات على النظام 

 .في الجزائر التعليمي
 

 :تشكيل حكومة تونس المستقلة :ثانيا                           
دخلت تونس بعد حصولها على الاستقلال مرحلة بناء الدولة و استكمال السيادة، حيث  

أصبحت تونس ملكية دستورية على رأسها  و 1956مارس  20تحقق الاستقلال عن فرنسا في 
ورقيبة ألغى غير أن رئيس الوزراء الحبيب ب. باي تونس محمد الثامن الأمين ملكاً على البلاد

وقد كلف الحبيب ، وأسس حكومة جديدة بزعامة حزب الدستور الجديد 1957الملكية في 

                                                
  :السیاسة العامة للتربیة في الجزائر، في 1
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بورقيبة برئاسة الدولة في انتظار الإعلان عن الدستور وقد جرت أولى الانتخابات الرئاسية 
فازت فيها الجبهة القومية برئاسة  1959نوفمبر  8اعتمادا على الدستور الجديد يوم  والتشريعية

  . طار نظام جمهوري رئاسيإالحبيب بورقيبة الذي منح سلطات واسعة في 

  :1على المستويات التالية الجمهورية التونسية الجديدة ارتكزتلقد      

  : المستوى السياسي   -1  

نشاء الولايات والمعتمديات إتمثل في  1956من خلال بعث إطار إداري جديد منذ جوان : الإدارة  -
وتعويضهم )  1960و  1956موظف بين  12000( والاستغناء عن خدمات الموظفين الفرنسيين 

 .بموظفين تونسيين 

وفي جامعة  1956نوفمبر  12وذلك بالانخراط في منظمة الأمم المتحدة يوم : السياسة الخارجية  -
لمنجي سليم لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ويعتبر تولي ا 1958أكتوبر  1الدول العربية يوم 

  .سبتمبر دليلا على إشعاع تونس دوليا  20

كما بعثت  1956أفريل  18وذلك ببعث وحدات الشرطة والحرس الوطني يوم : الأمن والقضاء  -
لضمان سلامة البلاد ووحدا كما تم حذف المحاكم  1956جوان  24نواة الجيش الوطني يوم 

  .1957جويلية  1رنسية وتعويضها بمحاكم تونسية بداية من الف

  : الاقتصادي المستوى   -2  

وقد  1960و  1956  لى الحد من التبعية الاقتصادية وذلك بتأميم القطاعات الحيوية بينإالسعي         
وشركات مع بعث دواوين .وتوزيع المياه والكهرباء والغازشمل السكك الحديدية والمواني وإنتاج 

جديدة منها شركة فسفاط قفصة وديوان الصناعات التقليدية وديوان الصيد البحري وديوان المناجم 
الجهاز البنكي بإحداث البنك أي ستقلال النقدي أيضا الا... وديوان الأراضي الدولية وديوان الزيت 

 1958أكتوبر  18في وبعث وحدة نقدية تونسية وهي الدينار  1958سبتمبر  18المركزي التونسي في 

                                                
  :نس ما بعد الاستقلال، فيتو: 1

http://www.thebestweb.net 
  18:51على  18/03/2012في 



 مراحل تطور الأمن الثقافي في بلدان المغرب العربي: الفصل الثاني
 

111 
 

بنوك شبه   3كما بعثت  1958وكذلك الانخراط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أفريل 
حكومية مثل الشركة التونسية للبنك والبنك القومي الفلاحي والشركة القومية للتمويل مهمتها تمويل 

سماح لفروع بنكية أجنبية أخرى المشاريع الاقتصادية الكبرى وتقليص هيمنة البنوك الفرنسية بال
نشاء دواوين إو 1959أوت  20لغاء الوحدة الجمركية مع فرنسا يوم إلى ذلك تم إإضافة . بالتركز

  . رة وديوان الحبوب وديوان الزيتدولية للقيام بالتوريد والتصدير كديوان التجا

  :1و قد استكملت تونس سيادا عندما تحقق ما يلي  

رفضت فرنسا مطلب الحبيب بورقبية المتمثل في جلاء القوات الفرنسية عن : العسكري الجلاء  -3   
وذلك لحماية مصالحها المتبقية بتونس ومحاصرة الثورة الجزائرية حيث  1956التراب التونسي في جوان 

سيدي تعددت الاعتداءات الفرنسية على القرى التونسية المحاذية للدود مع الجزائر منها أحداث ساقية 
شهيدا تونسيا وجزائريا أغلبهم من الأطفال قوبل باحتجاج  68خلفت  1958فيفري  8يوسف يوم 

شديد من قبل الحكومة التونسية حيث نشبت بين القوات التونسية والفرنسية معركة رمادة بالجنوب في 
تراب التونسي كما قبلت فرنسا بعد الشكوى التونسية الى مجلس الأمن إجلاء قواا عن ال 1958ماي 

أوقعت ضحايا تونسيين  1961باستثناء قاعدة بتررت التي جدت فيها معركة الجلاء خلال جويلية 
لعدم تكافؤ موازين القوى لكن أمام الصمود الشعبي ومساعي السياسة الخارجية وتعاطف الأقطار 

أكتوبر  15اعدة في العربية والآسيوية والإفريقية رضخت فرنسا للأمر الواقع وأجلت قواا من الق
1963 . 

 850000قدرت مساحة الأراضي التي استقر ا المعمرون الفرنسيون بـ : الجلاء الزراعي -4     
وهي أكثر أ راضي البلاد خصوبة تم السعي إلى استرجاعها على مرحلتين الأولى  1956هكتار سنة 

تمثلت في شراء جزء من هذه الأراضي باتفاق مع فرنسا وضم أراضي المعمرين الفارين بعد أحداث 
القاضي بتأميم ما تبقى من  1964ماي  12والثانية تمثلت في إصدار قانون . بتررت إلى أملاك الدولة 

لى إالمعمرين الأوربيين بتونس قوبل برد فرنسي تمثل في إلغاء المساعدات التي التزمت بتقديمها أراضي 
  .1968تونس والامتناع عن شراء فوائض الإنتاج الفلاحي ولم تستأنف هذه المساعدات إلا سنة 

                                                
  :بناء الدولة الوطنیة في تونس، في: 1
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  :تحديث اتمع التونسي -5
تمت هذه العملية من خلال تطوير التعليم و توحيده، حيث لم يكن قبل الاستقلال التعليم موحدا      

الذي نص  1957نوفمبر  4حيث تنوعت البرامج و المدارس كما رأينا سابقا، و عليه صدر قانون 
على توحيد التعليم و تعصيره و مجانيته و نشره كما ألغيت المرحلتان الابتدائية و الثانوية من التعليم 
الزيتوني و أصبحت مرحلته العليا من مشمولات كلية الشريعة و أصول الدين التابعة للجامعة التونسية 

بربع ميزانية الدولة مما  كما رصدت ميزانية ضخمة للتعليم قدرت 1960التي تأسست في مارس 
   .1ساهم في تراجع نسب الأمية و تثقف السكان

التعليم الفرنسي  :سقط من التعليم طرفاهحيث تسارع نسق التوحيد بشكل غير مسبوق، لقد     
وبذلك أصبحت .عليم الحكومي كله في الازدواجيةالصرف والتعليم العربي الصرف وتوحد الت

. الازدواجية اللغوية والثقافية هي الخيار الرسمي التعليمي والثقافي والإداري للدولة التونسية الناشئة
 ذاـوله. ظل الإطار التشريعي والمرجعي لجميع الإصلاحات اللاحقة 1958ويمكن القول أن إصلاح 

  .      19582يجدر بنا الوقوف الآن على مزايا إصلاح 
 

هذه التغيرات هو توحيد التعليم الابتدائي في صنف وحيد تدوم مدته ستة سنوات، وينتهي  أبرز     
أما على . بالإحراز على شهادة انتهاء الدراسات الابتدائية أو باللحاق بالتعليم الإعدادي أو الثانوي

سمي مستوى التعليم الثانوي فقد أسفر الإصلاح على ظهور صنفين يدوم إحداهما ثلاثة سنوات و
تفرع التعليم الثانوي إلى سنة  كما.التعليم الثانويهو بالتعليم الإعدادي ويدوم الآخر ستة سنوات و

 .3فرع التعليم الفني وفرع التعليم الاقتصادي وفرع التعليم العام: مشتركة تنفتح على ثلاثة فروع هي
 

ولم تتوقف عمليا إلا في أواسط السبعينات مارة  1967سنة  1958تمت المراجعة الأولى لإصلاح      
ففي .وسمي الثاني إصلاح الإصلاح  1969إلى  1967بطورين سمي أولهما إصلاحا واستمر من 

ووقع  1967الإصلاح الأول الغي التعليم الإعدادي ذو الثلاث شعب والثلاث سنوات في أكتوبر 
. 4تعويضه بتعليم مهني يدوم أربعة سنوات ويشتمل بدوره على ثلاثة شعب صناعية وتجارية وفلاحية

                                                
  :و تحدیث المجتمع في تونس، فيبناء الدولة الجدیدة : 1

www.alchaab.com 
  19:10على  18/03/2012في 

 .23، ص 1988بلقاسم بن سالم، التعلیم العصري و نظام التوجیھ المدرسي في تونس، تونس، المطبعة العصریة، فیفري : 2
 .26المرجع نفسھ، ص: 3
 .المرجع نفسھ: 4



 مراحل تطور الأمن الثقافي في بلدان المغرب العربي: الفصل الثاني
 

113 
 

 وتم في نفس .ستة سنوات 1958كما أضيفت سنة سابعة للشعب الطويلة بعد أن كانت في إصلاح 
أما في . العام خراج شعبة الترشيح من الفرعإالفترة إلحاق التعليم الفلاحي بكتابة الدولة للتربية، و

: انفصال التعليم المهني عن التعليم العام، وانقسام التعليم الثانوي إلى مرحلتين تم "إصلاح الإصلاح"
  تهيـوات وتنـة سنـة أربعـي، والثانيـتركة وتدوم ثلاثة سنوات وتنتهي بمؤهل تقنـالأولى مش

  1 .باجتياز امتحان البكالوريا 
 

في إطار نزعة توحيد هياكل الإشراف بما يتماشى  1970إلى  1967تندرج إصلاحات        
فمركزية التخطيط   1962وسياسات التخطيط التي بدأت الدولة التونسية الناشئة في انتهاجها منذ

الاقتصادي والاجتماعي باتت تقتضي تجميع هياكل تكوين الإطارات تحت إشراف موحد حتى يتيسر 
ويرجع إلحاق التعليم الفلاحي بالذات بوزارة التربية إلى . ط العامتنسيق التكوين مع احتياجات المخط

أهمية القطاع الفلاحي في التخطيط الاقتصادي العام والى إرادة تدعيم القطاع التعاضدي بتوفير الإطار 
لقطاع الفلاحي وانتهت اللازم لتسييره، لذلك ارتبطت عملية الإلحاق بالتجربة التعاضدية في ا

ومنذ ذلك الحين اتضحت .لمدارس الفلاحية بوزارة الفلاحةألحقت ا 1970ي شهر ماي فف.بانتهائها
 2 .تبدو عليه الآن مع بعض التعديلات الجزئيةما معالم المنظومة التعليمية التونسية واستقرت على 

 
بعد حالة التشتت والتمايز القومي والديني : وهكذا يمكن أن نخلص إلى الملاحظات التالية     

والاقتصادي التي اتسم ا الوضع التعليمي في تونس إبان الحماية، برزت حتمية التوحيد بانتهاء أسباب 
التعليم ليضع الإطار التشريعي و الإداري والتنظيمي لنظام  1958الفرقة والتشتت، فجاء إصلاح 

التي اتخذت محتوى اجتماعيا  1969 – 1967وقد هيأ هذا الإصلاح لإصلاحات . التونسي الموحد
 .وتربويا وسياسيا واضح المعالم

 
 
 
 
 

                                                
  :ر التعلیم في تونس من التعدد إلى التوحید، فيتطو: 1

www.thebestweb.net 
  19:30على  19/03/2012في 
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 :بناء الدولة المغربية بعد الاستقلال  :ثالثا  
و استكمال وحدته الترابية  1956بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة         

بادر محمد الخامس ببناء الدولة حيث  .عمل على تأسيس دعائم الدولة بمختلف قطاعاا
  :1موعة من القرارات من بينهاالمغربية الحديثة مرتكزا على مج

نوع النظام  1955لقد بين خطاب العرش لسنة :و العسكري السياسي على المستوى -1     
السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الاستقلال، و الذي يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية 
دستورية تقوم على مبدأ الانتخاب و فصل السلطات و كذا الاعتراف بالحريات الفردية و الجماعية 

، قانون 1958عامة في نوفمبر قانون الحريات ال:لترسيخ الديمقراطية، وضعت مجموعة من القوانين
و تكوين أول  1961الانتخابات في سبتمبر من نفس السنة، و القانون الأساسي للمملكة سنة 

  .حكومة مغربية، و تقسيم البلاد إلى عمالات و أقاليم و جهات
، و الذي رسخ 1962دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة      

، 1972و  1970نظام الملكية الدستورية و لدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله سنة 
  .حيث تم إقرار إمارة المؤمنين و تعزيز سلطات الملك

عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة، بمطالبته بجلاء      
   .1963و  1961من القواعد المغربية، و ذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي القوات الأجنبية 

  أسيس القوات المسلحة الملكية و قوات الأمنت أما عسكريا فقد تم      
و خلق وزارة للمالية و  و سك عملة مغربية إقامة نظام جمركي: على المستوى الاقتصادي -2      

فيما يخص التوجه الاقتصادي فقد اختار المغرب التوجه الليبرالي، .تأسيس عدة أبناك منها بنك المغرب
لكن مع لعب الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه و توجيهه، و بسبب غياب الرأسمال 

ازدادت الاستثمارات  و بداية السبعينات الستينياتأواخر الأجنبي و ضعف الاستثمارات المحلية في 
، جت 1973الاقتصاد الوطني لسنة  العمومية كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار مغربة

الدولة خلال هذه الفترة سياسة المخططات الاقتصادية، التي وضعت لها أهداف محددة و متنوعة، لكن 
  .إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحيالتوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو 

                                                
  :الاستقلال، فيالمراحل  الكبرى لبناء المغرب بعد : 1

www.neprasweb.com 
  18:41على  14/03/2012في 
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بعد حصول المغرب على الاستقلال بادرت الحركة الوطنية إلى إعادة   :على المستوى القضائي -3    
  .النظر في التنظيم الاستعماري للقضاء خاصة ما كان يسمى المحاكم العرفية حيث تم إلغاؤها

، محـاكم  م1956 سـنة  الى محاكم عاديـة قسمت الظهائر التي صدرت خلال هذه المرحلة القضاء   
وانتظمت  هذه . م1957 أوت27 ثم الس الأعلى ،م 1957أفريل  29ظهير عصرية، محلكم الشغل

  :1المحاكم في عدة هيئات قضائية، وهي كالتالي
  قضاء فردي(محاكم الحكام المفوضين( 
  تأخذ بنظام القضاء الجماعي(محاكم إقليمية( 
 المحكمة العليا 
  تتكون من محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة عليا للنقض: القضاء الشرعيمحاكم. 

  لقد عملت الحكومة الجديدة على توفير السكن      :على المستوى الاجتماعي و الثقافي -4
و سنتطرق بتعمق .و التشغيل و العلاج و التعليم للقضاء على الأمية و تقوية التماسك الاجتماعي

  .النظام التربوي و التعليمي المغربي غداة الاستقلالللتعرف على 
   :السياسة التعليمية المغربية في ظل الاستقلال                       

لقد شغلت قضية التعليم بالمغرب اهتمام الحكومة الجديدة منذ فجر الاستقلال نظرا لما أقدم عليه       
  .الثقافية من دين و لغة و انتماء اثني المستعمر من اهتمام ملحوظ لتهديم المرتكزات 

التعميم، :ام التعليمي المغربي غداة الاستقلال على أربعة مبادئ أساسية و هينظارتكز ال       
  .2التوحيد، التعريب و المغربة

نها الحركة الوطنية ت ععبرين المطالب الملحة التي لقد احتل مطلب تعميم التعليم مكانة أولية ب      
بعد .درسي نخبوي وموال لها بشكل علنيسيما أن الحماية لم تفلح سوى في إرساء نظام مالمغربية، لا

فوثيقة .لتعليم جميع الشرائح الاجتماعيةالاستقلال، جرفت فورة من الحماس الشعبي المناصرة ل
عدد من كتوبر من السنة نفسها، التحق بالمدرسة أ، وفي 1956مارس  2الاستقلال تم توقيعها يوم 

الأطفال يضاعف بخمس مرات نظيره الذي لم تفلح الحماية في القيام به في ظرف سنة واحدة من 
  .3قبل

                                                
 . 19، ص  2006محمد بن حساین، تاریخ التنظیم القضائي المغربي، الطبعة الأولى، الرباط، : 1
  :، في"المغربالأسس الأیدیولوجیة و السیاسیة للسیاسة التعلیمیة الطبقیة ب"أمال الحسین، : 2

www.elhiwar.com 
  19:26على  14/03/2012في 
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تعريب جزء من حصص التعليم العمومي، كانت مخصصة من قبل للغة الفرنسية، كما تمَّ  كما تم     
لتكوين هيئة  .تنظيم تداريب بيداغوجية للمعلمين قصد تمكينهم من تدريس المواد العلمية باللغة العربية

وأطرت  من التعاون مع مصر والعراق، فتكلفت الأولى بإعدادية في مدينة الرباط كان لابدالتدريس، 
باللغة العربية، للسلك الأول من التعليم الثانوي، فيما أسست  أساتذة الرياضيات والعلومشعبة لتكوين 

الس الوطني  كما.الثانية معهدا في مدينة الدار البيضاء موجها لتكوين أساتذة التاريخ والجغرافيا
أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم بالمدرسة بما هي  ،1962كتوبر أ 20الأعلى للتربية الوطنية، في 

أكد في  و. نموذج وطني مغربي، وذلك في المواد الأدبية والاجتماعية والعلمية والرياضيات على السواء
  .الوقت ذاته على ضرورة اعتبار اللغات الأجنبية وتعليمها، بوصفها لغات ثانوية، لدعم اللغة العربية

  الواقع الثقافي المغاربي بعد الاستقلال خلقدور العامل الخارجي في :الثاني المطلب         
لم تكف يوما عن و لم تتخلى فرنسا عن منطقة المغرب العربي حتى بعد الاستقلال التام عنها،        

وقد جندت لذلك العديد من  اعتبارها منطقة نفوذ لها بحكم الجذور التاريخية التي ربطتها قديما،
و يعد البعد الثقافي من .الثلاث المغرب العربي بلدانبعاد لضمان بقاء هذا الارتباط بالوسائل بكل الأ

ففرنسا ترتبط بالمنطقة المغاربية  أهم الأبعاد التي ساعدت فرنسا على استمرار تواجدها بالمنطقة،
شارل " رنسي السابق و خارجية وثيقة لا يمكن تجاوزها بسهولة و قد أكد الرئيس الف بصلات داخلية

طقة المغاربية حين دعا فرنسا في المن كانةو الاجتماعية في تدعيم م على أهمية العناصر الثقافية" ديغول
إن أرادوا ) ناطقة بالفرنسية( فونية انكإلى الإبقاء على الفر) 1962عام  مع استقلال الجزائر( الفرنسيين

سلعهم على سوقها فتسعى فرنسا على هيمنة النخب  الحفاظ على تدفق بترولها في قنوام و هيمنة
فرنسا في  كانةأن خير مكان يحافظ على م" من قاعدة  نطلاقاا.طقة بالفرنسية على مراكز القرارالنا

المغرب العربي هم المغاربة الناطقون بالفرنسية و المؤمنون بما يسمى بقيم الحضارة الفرنسية و على 
  .1"رأسها العلمانية

الجزائر و المغرب و يرجع ذلك إلى أسباب جمة  ،ت المدة الاستعمارية لكل من تونساختلف         
حدث أن تمّ تناولها في المبحث السابق، و بعد أن حصلت هذه الدول على الاستقلال التام لم يمنع هذا 

حيث تمكنت فرنسا من  فرنسا من البحث عن صيغة تجعل لها عين حارسة في منطقة المغرب العربي،
                                                

1 : Moatassime Ahmed, Langage du Maghreb face aux enjeux culturels euro-  méditerranéens, l’Harmattan, novembre 
2006, p 57. 
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إقامة علاقات اقتصادية مع دول المغرب العربي، مما سهل عليها لأن تحتفظ بدورها الثقافي لنشر الثقافة        
  .و الحضارة الفرنسية في هذه الدول بعيدا عن منظور التسلط و الهيمنة في ظل الحوار بين الحضارات

قد ظهر ذلك من خلال ما  وعلى مبادئ التبعية،  مالقائحيث اتبعت مبدأ التعاون بعد الاستقلال،      
المستقلة على حق  الثلاث نصت عليه الاتفاقيات الاقتصادية و المالية المبرمة بين فرنسا و دول المغرب

شار و تداول العملة و هذا ما سهل من انت.تملك الفرنسيين المقيمين فيها و حق حماية مكاسبهم
كما ركزت فرنسا منذ تأسيس .عية نقدية مما يعود بفائدة على فرنساو استخدامها كمرجالفرنسية 

السوق الأوربية المشتركة على دعم الدول  المغاربية المستقلة و تقديم العون المالي لها مقابل شروط 
تجعلها دائما تحت نظرها من أهمها تحديد قائمة المبادلات التجارية التي تنقص من قيمة المنتوج المغاربي 

، أما من الناحية الثقافية فتعمل فرنسا بكل من الناحية الاقتصادية و الماليةاب المنتوج الفرنسي، هذا لحس
و التبادل في  ةجهدها من أجل نشر ثقافتها و حضارا في منطقة المغرب العربي من خلال الفرانكفوني

المراكز، ومن خلال  مجال التعليم العالي أي على مستوى الجامعات و المعاهد و كذا على مستوى
  .النشاطات الثقافية كالحفلات و المهرجانات و المعارض الفنية

المدخل الأساسي في ترسيخ  الثلاث المغرب العربي دول يعد الامتداد التاريخي بين فرنسا و    
    حيث تعد مرحلة الاحتلال ذات أهمية بالغة لأا أنتجت نخب سياسية  سياستها الثقافية بالمنطقة،

  .بروز الواقع الثقافي للمنطقة حسب ما ترغب به فرنساعلى و هذا ما ساعد  ةو اقتصادية فرانكفوني
أن للهوية دور ، فقد أدركت ستراتيجة ثقافية استنادا لهاته العواملاو السبب في ذلك تبني فرنسا     

 ،الذي يعيش فيه أي المبادئهويته باتمع  فالفرد أساسا يتأثر في تشكيل ،يكبير في التغيير السياس
  .1و هي التي تشكل هويته التي تظهر من خلال اتخاذه القرارات على المستوى الدولياللغة  ،المعتقدات

 هوية فرنسية فقد حرصت منذ الاستعمار على نشر لغتها  ،ث عملت على جعل الهوية المغاربيةحي   
للغة احد أهم و هو ما يثبت أن ا ،الهوية الأصليةا أدى إلى تشويه و جعلها أولى من اللغات الوطنية مم

 فقد اعتمدت فرنسا في سياستها على تزويد هاته البلدان بالمعلمين و الخبراء و الفنيين  ،المعايير الهوياتية

                                                
Jean jaque roche. Op.cit.pp40                                                                                      :1  
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و تقديم المنح الدراسية في المعاهد و الجامعات الفرنسية لربط هاته الدول نفسيا و ثقافيا و اقتصاديا 
  .1اولة لإتباعها ا و تعذر انفكاكها عنهافي مح. بفرنسا

  :و قد اعتمدت فرنسا لنجاح سياستها الثقافية على الأسس التالية    
و ذلك من خلال نشر اللغة الفرنسية على حساب اللغات الوطنية  :)نكفونيةانشر الفر( اللغة  

الفرانكفونية هذه الحركة من خلال دعم التقارب الفرنسي المغاربي من خلال منظمة ).العربية(
      الفكرية التي دف إلى دعم وجود و بقاء القيم الفرنسية في الدول التي كانت تستعمرها،

  .و ذلك من خلال دعم الوجود اللغوي الفرنسي 
  و ذلك من خلال المحاولة في تغيير مبادئ و قيم و طرق تفكير شعوب هاته اتمعات :القيم  

   طير و التكوين أو قبول النموذج الفرنسي و القيم الفرنسية و ذلك عن طريق المساعد في الت
  .و دعم الأدوات الإعلامية و البعثات العلمية

يبقى هذا من خلال المحاولات الخجلة و المستترة الفرنسية للتنصير و ذلك خصوصا في   :الدين 
  .دول المغرب العربي

 تالفرنسية في المغرب العربي و التي هدف تعمار المنطلق الأساسي للسياسة الثقافيةتعد مرحلة الاس       
وواصلت فرنسا سياستها الثقافية حتى بعد  ،إلى صبغ المنطقة و جعلها منطقة ذات ثقافة فرنسية أساسا

كانت الدول المغاربية حيث و التقني بين فرنسا و  فقد كان التعاون الثقافي ،استقلال هاته الدول
بناء دولة جديدة الفرصة سانحة في بدايتها إذ كانت هذه الدول تعاني الضعف و هم.  

عملت فرنسا على صياغة سياستها الثقافية في شكل تعاون و تبادل بين الحضارتين و هو ما       
إلا فعملت على ضبطه في شكل اتفاقات قانونية .العربيالمغرب  - اصطلح عليه تسمية التعاون الفرنسي

الذي تمارسه الثقافة الفرنسية  الهجومفكانت تحجب حقيقة  ،ا مجحفة في حق دول المغرب العربيأ
فمجالات الحضور الثقافي الفرنسي في دول المغرب العربي  ،ى البناء الثقافي في هذه المنطقةالسائدة عل

كذلك لمسموعة وو اوسائل الإعلام المكتوبة ت عدة صيغ عن طريق الاختراق الذي تمارسه ذخأ
       قد ساعد القرب الجغرافي بين فرنسا و.2الكتب و المطبوعات الفرنسية التي تغزو أسواق المنطقة

و المغرب العربي على تسهيل تدفق الثقافة الفرنسية في المنطقة وفق مخطط السياسة الثقافية الفرنسية 
  :والتي تعتمد الآليات التالية

                                                
  .98ص ، 1987، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1976السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الوطن العربي منذ عام ، حسان بوقنطار: 1
    .100المرجع نفسھ، ص :  2
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 نشر الفرانكفونية: 

        فونية نفسها بديلا حضاريا و مشروعا سياسيا و ثقافياانكالنظام الجديد تقدم الفرففي ظل 
لتضمن بقاءها على الساحة و اقتصاديا ترعاه دولة فرنسا و تسعى إلى توظيفه كسلاح تشهره 

         و يحتل نظام التربية ،1أمريكية  - نجلوالأ لإنعاش اقتصادها و تعزيز موقعها في وجهالدولية 
ن إفونيتها و لذلك فانكو التعليم ضن هذا التوجه موقعا أساسيا كخطة تعتمدها فرنسا لبسط فر

          من أهم مصالحها الحفاظ بكل الوسائل للنهوض بلغتها و حماية ثقافتها في مختلف محمياا 
و يمكن التأكيد أن منطقة المغرب العربي على  ،2و مستعمراا الإفريقية التي تعتبر امتدادا لوجودها

  .ثرا اته السياسة تأاعتبار أا مستعمرات فرنسية سابقة كانت الأكثر 
وهو ما يثبت أن السياسة الفرنسية اته المنطقة هي سياسة هيمنة لا تعاون من خلال       

منة على اللغة و التعليم و الجرائد فونية و طمس اللغة العربية للهيانكالأهداف الفرنسية في نشر الفر
      .و كل وسائل الإعلام و بالتالي الهيمنة على عقول هاته الشعوب

الذي ،onesime reclusيعود مصطلح الفرانكفونية إلى عالم الجغرافيا الفرنسي أونزيم ركلو            
صار  ثم ، تستعمل اللغة الفرنسيةلالة على الدول التي للد ،1880وضعه في أواخر القرن التاسع عشر

و تتحدث هذه المستعمرات  الفرنسية التي انسحبت منها فرنسافيما بعد دالا على مجموع المستعمرات 
ثم  تم تأسيس الجمعية العالمية للكتاب باللغة الفرنسية، 1906و في عام ،اللغة الفرنسية كليا أو جزئيا

الفرنسية عددا " الفكر"،عندما نشرت مجلة 1962ء عام حتى جاالى تأسيس الجمعيات و الاتحادات تو
و كان بمثابة البيان الأول للفرانكفونية،ثم توالى تأسيس الجمعيات  ،"اللغة الفرنسية لغة حية"خاصا عن 

وكالة التعاون الثقافي "تأسست الفرانكفونية باسم جديد وهو  1970،و في 3للدفاع عن اللغة الفرنسية
 .مارس اليوم العالمي للفرانكفونية  20و اعتبر يوم تأسيسها  ،"و الفني للتبادل الثقافي مع الحكومات

بولندا وسلوفينيا (وتضم المنظمة خمساً وخمسين دولة، منها ثلاث دول تشغل صفة مراقب وهي 

                                                
 http// almoslim.net/mode/84748                          :یحي أبو زكریاء، الغارة الفرانكفونیة على المغرب العربي:  1
   26/1/2008.مجلة البیان، عبد الناصر المقري ،الفرنكوفونیة و محنة اللغة العربیة بالمغرب:  2
 :في " ما ھي الفرانكفونیة:" 3

 http://www.frenchischic.com/ar/francophonie 
 17:02على  04/04/2011في 
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ذه الدول جميعها على رابطة اللغة المشتركة، وهي اللغة الفرنسية التي يبلغ عدد وتجتمع ه).. وليتوانيا
مليوناً تعد الفرنسية لغتهم الأولى،  175مليون شخص منهم  500الناطقين ا من سكان دول المنظمة 

  .ورو سنوياًأمليون  150وتبلغ ميزانية المنظمة الفرانكفونية 
حيث تعتبر تونس من أهم الأعضاء  دول المغرب العربي أعضاء في هذه المنظمة، بعض و تعد      

المغرب أيضا عضو في  ،حيث يعتبر الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة أحد المؤسسين للمنظمة
أما الجزائر فهي حتى الآن لم تنضم إلى المنظمة الفرانكفونية بسبب ،1981المنظمة منذ ديسمبر 

التاريخية مع فرنسا،لكنها و مع ذلك فهي تشارك في القمم بصفة مدعو خاص من طرف الحساسيات 
  .2004و  2002عامي  فرنسا
مؤشر عليه من طرف أمانة وكالة ما بين  1999قد أشار تقرير إحصائي صدر في جويلية ل      

ر تبقى الدولة نكفونية خلص واضعوه إلى إعادة تأكيد نقطة أساسية و هي أن الجزائاالحكومات للفر
لة نكفونية التي تحمل جنسية البلد أي قبل دواالثانية بعد فرنسا من حيث الحجم الديمغرافي للنخبة الفر

المفارقة هي التي  و لعل هذه تتخذ من الفرنسية لغتها الرسمية، التيأوروبية و جارة أيضا كبلجيكا 
فونية إلى الإصرار على توسيع برامجها المختلفة انكدفعت المؤسسات و الهيئات الثقافية و التعليمية الفر

 :وفق مسارين اثنين
الارتكاز على المصالح الثقافية الرسمية التابعة للسفارة الفرنسية اته البلدان كوسيط و نقطة وصل  :أولا

  .أساسية تنفذ هذه البرامج ميدانيا
   ني دل مباشرة مع مؤسسات اتمع الممحاولة تخطي و تجاوز الهيئات الحكومية الرسمية بالتعام :ثانيا 

  .1و المدارس الخاصة و دور النشر و مراكز البحث و أيضا الباحثين و الأساتذة كشخصيات فردية 
تحاول فرنسا عن طريق إنشاء اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط أن تتزعم هذا الاتحاد، وبالتالي و    

  . تتمكن من نشر اللغة والثقافة الفرنسية
التي حلت مكان وكالة التعاون الثقافي  )OIF(ويجدر بنا أن نبين أن المنظمة الدولية للفرانكفونية     

كفونية من ناحية وضع ـثابة الأمانة العامة لمختلف المؤسسات الفرانـأصبحت بم) ACCT(والتقني 
 الوقت الحالي الهيئات تها فيـالخطط والبرامج، ومتابعة تنفيذها والإعداد لمؤتمرات القمة، وينضوي تح

  :2التالية

                                                
 .06، ص 2001دیسمبر  09إلى  03، العدد من الخبر الأسبوعي:  1
 .409، ص 2008، الطبعة الأولى، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2000ـ1945علي محافظة، فرنسا و الوحدة العربیة : 2
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مؤسسة جامعية ومدارس كبيرة  400، وتشمل أكثر من )AUF(ـ الوكالة الجامعية للفرانكفونية 
  .ومعامل ومراكز أبحاث

بمدينة الإسكندرية المصرية، ودف إلى " جامعة سنجور"ـ الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية 
  .سيما في البلاد الأفريقيةإعداد الكوادر العليا ولا

  .الجمعية الدولية لرؤساء البلديات في البلدان الفرانكفونية -
  .مليون مشاهد فرانكفوني 300الموجهة إلى أكثر من ) 5TV(قناة التلفزيون الدولية الفرانكفونية  -

و يقول  ،تفرض هيمنتها في اال الثقافي فونية أنانكعت فرنسا من خلال سياسة الفرقد استطو    
حين انتقد الهيمنة الذهنية    ngugi wa thiongنغوغي واثيونغ  ذلك كاتب إفريقي هو

أن الهيمنة على لغة شعب من قبل لغات الأمم المستعمرة تعد " :فونية على الشعوب الإفريقية انكللفر
فونية انكفحتى و لو تعلن المنظمة الفر" المستعمرعاملا حاسما في الهيمنة على العالم الذهني للشعب 

  .1التنوع اللغوي عبر العالم فان فرنسا ترفض هذا التنوع بداخلها
  

  التأطير البشري و المادي:  
من خلال بعث  ،طير و التكويندئ الأمر سياسة المساعدات في التأفقد اعتمدت فرنسا في با     

الأطر الرسمية لضمان سير مختلف المرافق في فترة ما بعد الاستقلال خصوصا في إطار التعليم و هو ما 
  :طرق  3و ذلك من خلال . 2ساعد على تكوين الطلبة المغاربة تكوين فرنسي 

و هو النوع  مباشر،لقيام ببعض المهام بشكل لإما وضع أعوان فرنسيين رهن إشارة هذه البلدان  -
الذي كان سائدا خصوصا في بداية الاستقلال مع الفقر الذي كانت تعرفه مختلف الإدارات في 

  .هذه البلدان
 المساهمة في تكوين الأطر الوطنية التقنية و ذلك إما في المكان عينه من خلال المساعدة على إنشاء  -

 .ارس الوطنية للإدارة في هذه البلدانالمعهد الجزائري للنفط أو المد :و تسيير بعض المؤسسات مثل
و تتم في الاتجاهين سواء من خلال الحضور بواسطة مؤسسات فرنسية متمركزة في هذه   :البعثات  -

البلدان بغية نشر التعليم و الثقافة و تتولى أساسا إدارة و تسيير المؤسسات التعليمية و المراكز 
 ،أو من خلال المنح العلمية للطلبة الجزائريين بفرنسا ،ccfالثقافية في البلدان التي توجد فيها مثل 

                                                
  . 412-411، مرجع سبق ذكره، ص ص 2000ـ1945علي محافظة، فرنسا و الوحدة العربیة  :1
 .98مرجع سبق ذكره ، ص  ،1976السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الوطن العربي منذ عام  قنطار،حسان  بو:  2
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    فكل هذا ساعد و لازال يساعد على نشر القيم الفرنسية و إعطاءها بعد عالمي أو حتى إقليمي 
 .1و قبول النموذج الفرنسي

من خلال المحاولات الخجلة و المستترة  نصيرللت كما أن فرنسا تسعى إلى اعتماد هدف آخر يهدف
حيث لا نفيء نسمع و نقرأ في .تعرفه خصوصا دول المغرب العربي و هو الحال الذي ،الفرنسية للتنصير

في  انخراطهالجرائد أنه شاب من ولاية كذا قد تخلى عن ديانته الإسلامية لصالح المسيحية خلسة نتيجة 
لعربي و التي تمارس نشاطا غير مشروعا في هذه الدول،و قد منظمة تدعو للتنصير في دول المغرب ا

  .إيجاد الإطار التنظيمي لتحقيق سياسة ثقافية بالمنطقة منفونية انكخلال المنظمة الفر تمكنت فرنسا من
  

 الإعلام:  
بالبرامج تعمل فرنسا في هذا اال من خلال دعم الأدوات الإعلامية لتغذية المنظومة الثقافية المغاربية 

لتطعيم الحس الثقافي الفرنسي عند  الإذاعية التلفزيونية الإعلامية المسرحية و الموسيقية الفرنسية،
سكان المغرب العربي،بصفة تعطي مصداقية أكبر للمشروع الثقافي و الحضاري الذي تدافع عنه النخبة 

في الفرنسي في المغرب مما سوف يدعم بالضرورة خطوط نجاح المشروع الثقا السياسية الحاكمة،
    العربي،و الذي لا يفصل حتما بين كسر اللغة العربية و التحطيم النفسي للمغاربة اتجاه حضارم 

و الراديو الناطق باللغة الفرنسية   TV5و من بين أهم تلك القنوات نجد القناة التلفزيونية .و دينهم
France Maghreb، 2ثقافة الفرنسية و نمط الحياة السائد فيهاالذي يعد دليلا واضحا على نشر الو.  

لقد عملت فرنسا منذ دخولها دول المغرب العربي على سيادة اللغة الفرنسية على اللغة     
العربية،حيث حتى و بعد استقلال هذه الدول ظلت اللغة الفرنسية هي سيدة الموقف،حيث أن أكبر 

حسب ما تذهب ،%70وات الفرنسية تجاوز و عدد مشاهدي القن ناطقة بالفرنسية، بيعاالصحف 
إليه دراسة فرنسية و التي أوصت بوضع خطط ميدانية لربط سكان المغرب العربي بوسائل الإعلام 

  .المرئية
 تحولوا إلى  الذين وسلمين الذين يعيشون في فرنسا الخمسة ملايين من الم هناك أيضا حوالي

لحل مشاكلهم الاجتماعية    أا الوجهة الوحيدةتنظر لفرنسا على التي و.مواطنين في دولتها

                                                
  .102صمرجع سبق ذكره ،  ،1976السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الوطن العربي منذ عام  حسان  بوقنطار،:  1
، الجزائر، مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، العالم الإستراتیجي،"رب العربيالأبعاد الإستراتیجیة للسیاسة الثقافیة الفرنسیة في المغ"سالم برقوق، : 2

 .3، ص 2008، 3العدد
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هذه النخبة الناطقة بالفرنسية و الآخذة بعادات و تقاليد .1و المادية، و لضمان مستقبلهم
 .دولة المهجر، تساهم و بشكل كبير في خلق نخبة موالية لفرنسا

 ند هذا الحدلم تكتف فرنسا في إطار مشروعها الحضاري الرامي إلى فرنسة المغرب العربي ع 
بين المدن " بعمليات التوأمة"فابتكرت بما يسمى  تخدم دائما مشروعها، أخرىبل ذهبت تخلق آليات 

الذي يعتبر وسيلة للخروج من المعتاد نحو إطار  مركزيالمغاربية و المدن الفرنسية في إطار التعاون اللاّ
اللامركزية مع دول المغرب العربي و تطبيق أسلوب جديد للتعاون يدمج كل فواعل اتمع المدني على 

تظهر أهمية و التكنولوجي و خاصة الثقافي، الصحي، شمل اال القضائي،يو  ،اختلافهم و تنوعهم
  .2مكلف بالتعاون اللاّمركزي في كل سفارة فرنسية في الخارج هذه العملية من خلال تعيين مسؤول

و ذلك  ،نشأت بعد الحرب العالمية الثانيةتعود جذور التعاون اللاّمركزي إلى عملية التوأمة التي     
اردة مع بلديات من لإقامة روابط الصداقة بين الشعوب ،خاصة الشعب الألماني،ثم خلال الحرب الب

فكانت مرحلة تطور التوأمة في أوربا كإطار أساسي للتبادلات الثقافية حيث بدأت  ،أوربا الشرقية
مما يدل على أن عملية التوأمة ليست حديثة المنشأ بل قديمة ترجع جذورها إلى الحرب .3باال الثقافي

  .استعمارية المنشأ و الفكرةالعالمية الثانية لكنها تبقى 
  
  منطقة المغرب العربي على الشكل الفردي لها فقط،بل تعتمد لا تقتصر السياسة الفرنسية في

مشروع ك المشاريع الموجهة للمنطقة، أيضا سياسة جماعية إي في إطار الإتحاد الأوربي،من خلال
متوسطية الموجه للمتوسط ككل بمن فيه منطقة المغرب العربي التي تعد ذات أهمية -الشراكة الأورو

ة المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط و خاصة فرنسا،و في هذا الصدد بالغة بالنسبة للدول الأوربي
السلة الثقافية التي الاقتصادية و ،السياسة ،متوسطية ثلاث سلات- اكة الأورويتضمن مشروع الشر

      تتضمن الشراكة في االات الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية من خلال تطوير الموارد البشرية 
،و تعمل فرنسا من خلال الاتحاد  المفاهيم بين الثقافات و المبادلات بين اتمعات المدنيةو تشجيع 

بحكم أن فرنسا  العجلة الثقافية إلى الأمام من أجل تحقيق مصالحها التي تسعى إليها دفعالأوربي على 
غاربية يتم بشكل ،خاصة و أن التعامل مع المنطقة المتعد دولة فاعلة و ذات وزن في الإتحاد الأوربي

                                                
1: Marjorie Lister , The European union and the South : Relations with developing countries, Taylor and Francis 
Ltd,1997, pp 100-102                                                                                                                                               

 .2009عمر بغزوز، محاضرة حول التعاون اللاّمركزي، سنة أولى ماجستیر، باتنة، : 2
 .نفسھ المرجع:  3
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أكثر مهمة فرنسا  لو هذا ما سه فردي،أي مجموعة دول الإتحاد الأوربي مع كل دولة على حدة،
على عاتقها بسبب العامل التاريخي الذي يربطها  ،من منظار  توكيل مهمة التعامل مع دول المنطقة 

غير  والذي تعتبره بمثابة الأداة الفاصلة  فهي تركز على البعد الثقافي و القيمي و اللغوي،.ذه الدول
  .المباشرة في بسط نفوذها و هيمنتها على المنطقة المغاربية

طرح نيكولا  ،كما جاء مشروع الإتحاد من أجل المتوسط كدفعة جديدة لمسار برشلونة         
رنسيين بأنه في فكرته الأولى حول مشروع الاتحاد المتوسطي في حملته الرئاسية ، ووعد الف ساركوزي

حالة وصوله إلى قصر الإليزيه سيبذل كل جهده لتحقيق الأمن الجماعي في البحر الأبيض المتوسط من 
: خلال تجسيد مشروع الاتحاد المتوسطي الذي يعد في نظره ضروريا لعدة أسباب موضوعية، أهمها

، في تحقيق أهدافه بسبب تركيز 1995متوسطي ، الذي انطلق ببرشلونة في سنة -فشل الحوار الأورو
صانعو القرار في أوروبا على أولوية الاتجاه نحو تعزيز البيت الأوروبي المشترك وضم الدول الأوروبية 

متوسطي على التجارة مبعدا كل -التي كانت في الكتلة الاشتراكية سابقا، كما اقتصر التعاون الأورو
أدعو رؤساء الدول والحكومات لدول حوض البحر " :"حيث قال في هذا الصدد ،1االات الأخرى 

لوضع لبنات إتحاد سياسي، اقتصادي، ثقافي  2008الأبيض المتوسط للاجتماع في فرنسا خلال جوان 
أدعو جميع الدول التي ليست طرفا في الحوض المتوسطي ولكنها مهتمة بما . قائم على المساواة بين الأمم

و هو بذلك يهتم بالجانب الثقافي ."لقمة الأولى وتساهم في نجاحهيحدث فيه أن تشارك كملاحظة في ا
  .،و تشجيع الحوار الحضاريمن خلال إنشاء الجامعات المشتركة و تعزيز البعثات بين الضفتين

المؤكد أن فرنسا سوف توجه  ن، لكرغم أن هذا المشروع بقي مبهما و لم تتضح معالمه بعد      
  .نطقةالمبقيادا لهذا المشروع مصالحها نحو 

إن التمسك الفرنسي بمنطقة المغرب العربي يدل و بوضوح أن فرنسا دف إلى السيطرة تماما      
و تعمل جاهدا من أجل جعل هذه المنطقة ملائمة لمشروعها .على هذه المنطقة و جعلها فرنسية بحتة

  .باب الأمن و نشر اللغة و الحضارة الفرنسية و الاستفادة من الخيرات الطبيعيةمن حيث استت
         

إن الاستعمار الفرنسي قد ركز منذ العشرينيات من القرن الماضي كما أشرنا سابقا، على            
العملية و صاحب هذه .رد من كل عناصر الشخصية الوطنيةتكوين إنسان متشبع بالثقافة الغربية و مج

                                                
 .2009، الجزائر، مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة ، دیسمبر الاستراتیجيمجلة العالم ،"الاتحاد المتوسطي"مصطفى صایج، : 1
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توسيع شبكة تعليم اللغة الفرنسية و تمكين متعلّميها من التمتع بكثير من الامتيازات الاقتصادية        
لكنها وعاء  و لا يخفى علينا أن اللغة ليست مجرد ناقل محايد أو وسيلة تبليغ لا غير، و الاجتماعية،

تمعات مختلفة تماما عما كانت عليه و عليه نتج ما يسمى بمج.حضاري و أيديولوجي من الطراز الأول
  :قبل الاستعمار، تميزت أساسا بـ

  .الأمية ارتفاع نسبة  - 1
  .إسلام مشوه غلبت عليه الخرافة و الدروشةبقاء  - 2
 .يومية لا علاقة لها بالشخصية الوطنية المغاربية تتقاليد و عادات و نمط و سلوكيا - 3
  .مهلهلة أساسها الخوف و التباعدلغة وطنية مهملة، وعلاقات اجتماعية مادية و  - 4
الثقافي الـذي   البناء فرض نوع جديد منمنطقة المغرب العربي  علىالفرنسية الثقافية  الهيمنة إن فرض

  :اختلف عن نظيره قبل دخول الاستعمار و الذي تميز بما يلي
 يمن ضمنها اللغة خلق مجتمع مغاربي يعاني من ازدواجية لغوية، فهو يعيش ثنائية لغوية

     الفرنسية أساسا على اللغة العربية و تستأثر دوا باالات الحيوية في التعليم و الإدارة 
و الاقتصاد، إذ غالبا ما تستخدم  الفرنسية في تدريس المواد العلمية و التقنية في التعليم 

ات العلمية و الهندسية و الاقتصادية في العالي و التكوين المهني، و في تدريس التخصص
التعليم العادي،كما تستخدم في كثير من الإدارات و المؤسسات العمومية والخاصة ذات 

شكلي و الصبغة الاقتصادية  و المالية و التقنية سواء بصورة شاملة أو مع استخدام جزئي
ة و الدينية و الأدبية، و على على االات السياسيحيث أقتصر استخدام العربية .للغة العربية

الإعلام و الثقافة الجماهيرية و تعليم المواد الإنسانية و الاجتماعية و القانونية، إضافة إلى 
القضاء و الإدارات غير الاقتصادية أو التقنية، في حين استأثرت الفرنسية باالات العصرية 

توارثتها بعض الفئات النافذة عن الفترة في التعليم و الإدارة و اتمع، و هو ما كرس نظرة 
و الحداثة و ما يرتبط ا لغة التفتح و المعاصرة   الاستعمارية و تتمثل في أن اللغة الفرنسية

 .من تنمية و تقدم و ترق في السلم الاجتماعي
القطاع ورغم أن اللغة الفرنسية لم تعد هي اللغة الرسمية، فإا ظلت مع ذلك سائدة في          

وهي لا زالت تحتل مكانة هامة في التعليم . الاقتصادي وفي القطاعات الإدارية الأكثر تقنية كالمالية مثلا
، وتستخدم في وسائل الإعلام من صحف، وبرامج غاربيةإذ تدرس في التعليم الابتدائي بالبلدان الم
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ين شريحة من السكان أوسع مما كان عليه كما أن انتشار التمدرس يشيع معرفتها ب ،لفزةللإذاعة والت
إضافة إلى ذلك، فهذه اللغة تشهد انتشارا شفهيا واسعا حتى في الأوساط الشعبية . الأمر قبل الاستقلال

سواء تعلق الأمر فيها بالعمال الذين أقاموا في فرنسا أو بالسكان الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ولم 
  .1يسافروا إلى الخـارج

 بلاد المتجانسة من المتعلمين يختلف انتماؤها عن وطنها بينما تعرف الكثير عن  لز أجياافرإ
نقصد ا النخبة و .احة و لكنها تقترب منها وجدانياخرى قد تبتعد عنها من حيث المسالأ

و التي أصبحت تعرف توسعا ليس  إلى جانب تلك الموروثة عن الاستعمار الناطقة بالفرنسية
، بل بسبب الجاليات سيطرة التعليم الأجنبي على الفكر العربي في المغرب العربي بسبب

و هذا ما ينتج عنه بالضرورة خلق .2الموجودة بفرنسا و التي تستورد معها أفكار بلد المهجر
هوية مزدوجة و غير موحدة تختلف في جوهرها من حيث نمط العادات    و السلوكيات و 

 .الأخلاق
  

  :العولمة الثقافية الأمن الثقافي المغاربي في ظل تنامي: الثالثالمبحث     
  :التحديات الثقافية الجديدة للعولمة :المطلب الأول          

إذا كانت العولمة الثقافية هي محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافي على اتمعات الأخرى من خلال 
الاختراق الثقافي، فلابد لها إذن من تكريس وسائل غايتها الأساسية تحقيق ذلك التعميم، و عليه 

  : نستعرض فيما يلي هذه الوسائل
 وسائل الإعلام: 

فمن البديهي أن تبلغ إلى  في الدول الأقوى من حيث الصدى و التأثير،بما أن وسائل الإعلام      
        من الأمن العسكري و السياسي :مختلف اتمعات و أن تؤثر في أركان الأمن بمختلف مظاهره

و الاقتصادي إلى الأمن الاجتماعي و الثقافي، فالإعلام يلعب أهمية و دورا بالغ الأهمية من حيث أنه 
       صال بين الشعوب و أداة للتفاهم و التعارف بين الأمم، و يصبح هذا الدور أكثر أهمية وسيلة ات

و حسما في العلاقات الدولية الراهنة لأن اتمع الدولي يملك بفضل الاختراعات الحديثة و الإنجازات 
                                                

  :، في"اللغة و الھویة الثقافیة الوطنیة في المغرب العربي" جلبیر غرانغیوم، : 1
http://www.aslimnet.net/traductions 

  12:13على  12/06/2010في 
 .31، ص 2007، العدد الثاني، السنة الثانیة، مجلة الجامعة المغاربیة، "المسألة اللغویة في المغرب العربي"عبد اللطیف عبید، : 2
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غها على الفور إلى التكنولوجية الضخمة، وسائل بالغة التعقيد والسرعة تمكن من بث المعلومات و إبلا
غير أن نظام الإعلام العالمي الحالي ما زال يتسم باختلال عميق بين الدول .مختلف مناطق الكرة الأرضية

و من خصائص الاختلال إن البلاد .المتقدمة و النامية، رغم الجدل الذي أثير منذ بداية سنوات السبعين
ثر ذه السيطرة على الأحداث من خلال قنوات المصنعة تسيطر على دورة المعلومات أكثر فأكثر، وتؤ

التلفزيون الفضائية و شبكات المراسلات كما كانت بالأمس من خلال وكالات الأنباء و الإذاعة     
  .1و الأفلام و الصحف و الات و الكتب و الات المصورة و الإعلانات الإشهارية

و المتمثلة في وكالات الأنباء و الأقمار الصناعية  تعد الإمكانات الهائلة في مجال الإعلام         
ووكالات الإعلان الدولية التي تجعل من وسائل الإعلام سوقا لترويج المنتجات الإعلامية بما تحمله من 

تأثيرا  و لوسائل الإعلام هذه تأثير بالغ على توجيه فكر الشباب و ثقافتهم،.2قيم ثقافية غربية مناوئة
باب من حيث ما تقوم به من ناحية الترويج لثقافة العولمة، و ترسيخ المفاهيم يدركه قلة من الش

  .الموجهة، و الاستحواذ على جزء كبير من تفكيرهم و بإرادم
علام توصل الباحث إلى أن ست شركات عملاقة ن عولمة الإعفي دراسة أجراها مالك الأحمد    
 القنوات الفضائية التلفزيونية وذلك حسب الترتيـب  من على وسائل الإعلام العالمي وبالذات يفقط

  :3التالي
  ):time warner(مجموعة تايم ورنر  -1

ك بعـض القنـوات   لوتم ،دولار في السنة رمليا 25أكبر شركة إعلامية في العالم تفوق مبيعاا 
العـالمي في الثقافـة   ها في صياغة الرأي العـام  يرتأث قوةالتي بلغ من  CNNأشهرها  ةالتلفزيونية المؤثر

في مجلس  16يعدها العضو رقم  غالي سوالسياسة إلى حد جعل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطر
  .نمالأ

  :(Bertels man)مجموعة برتلزمان  -2
تمتلـك عـدة قنـوات    و ،مليار دولار 15أكبر مجموعة إعلامية في أوربا تفوق مبيعاا السنوية 

  .مجلة 100دار نشر وأكثر من  45تلفزيونية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى 
  ):Viacom(مجموعة فيا كم  -3

محطة تلفزيونيـة أمريكـا    13تمتلك ودولار  مليار 13مجموعة أمريكية قوية دخلها السنوي يبلغ 
                                                

 .387، ص 1996الأوربي، -مصطفى المصمودي، تأثیرات الإعلام الكوني على الأمن الثقافي العربي،الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربي 1
 .120نفسھ ، ص  المرجع:  2
 .114ھـ، ص1420 ،148العدد  ،مجلة البیان، "عولمة الإعلام" ،مالك الأحمد : 3
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  .لمة الثقافة الأمريكيةتها في عوسياسشو تايم التي تعتمد الانحلال جزءًا رئيسيا من : ومنها
  ):Disny(مجموعة دزني  -4

 ABCلمواد الأطفال في العالم وتملـك شـبكة    جتنوهي أكبر م ،مليار دولار 24دخلها يفوق 
  .التلفزيونية إضافة إلى مجموعة من القنوات الفضائية

  :(News Corporation)مجموعة نيوز كور بريشن  -5
وتملك شركة فوكس للإنتاج السينمائي  ،الإعلام حول العالماليوم أكبر لاعب دولي في مجال  تعد

 ،مجلـة  25وصـحيفة   132ومحطة تلفزيونيـة   22والبث التلفزيوني وشبكتي ستار وسكاي إضافة إلى 
  .اجها سياسة بث البرامج بلغات البلدان المختلفةهوتزداد خطورة بثها في انت

  :(T.C.T)مجموعة  -6
 ينوتملك قمرين صـناعي  ،ل المدفوع بالاشتراكاتبني عبر الكاالتلفزيو ثمجموعة متخصصة بالب

  .للبث حول العالم
ما هو المضمون الذي تبثه هذه اموعات الإعلامية العملاقة وتسـهم  لكن ما تجدر الإشارة إليه 

  في فرضه على العالم؟ 
الثقافية الوطنية ومنظومة القيم في  ةالبني حتما ددلثقافة  الترويج أكثر الأجوبة دقة واختصارا هو

الإسلامية التي لا تلتقي بتاتا مع الثقافة التي تروج لهـا  و  العربية ةخاصة منها الثقاف. تمعات الأخرىا
  .وسائل الإعلام في جذورها و كثير من مبادئها

  
آخر التقليعات  لا يوجد شك أبدا في سيطرة الإعلام على دول المغرب العربي ،حيث يتم استيراد     

الثقافية الغربية في هذيان موسيقى صاخب و برامج تلفزيونية مصنعة تصنيعا لإدخالها في أي برنامج 
تلفزيوني، حيث حدث ما يسمى بعملية تسوية الذوق في المنطقة متجسدة ليس فقط في الجيتر الزرقاء    

م و تستهلكها دون تفكير و الكوكاكولا، بل في الصور الثقافية التي توفرها وسائل الإعلا
خاصة أن الآباء و الأولياء لا يحرصون كلهم على متابعة أبنائهم و توجيههم، ونفس الشيء 1الجماهير

  .بالنسبة للمؤسسات التعليمية و التربوية فهي تفتقر لعملية توجيه الشباب نحو الطريق الصحيح
    

                                                
 .319، ص 1984إدوارد سعید، الإستشراق، الطبعة الثانیة، بیروت،  مؤسسة الأبحاث العربیة، : 1
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 التكنولوجيا:  
تعد التكنولوجيا التي تضم شبكات الكمبيوتر و نظام الأقمار الصناعية، من أهم الوسائل التي         

و التي أثرت أثرت و لازالت تؤثر في عالمنا، خاصة بالنظر إلى نسبة اعتمادها من طرف الشعوب 
ا من إيصال حيث لا تعرف هذه الشبكات حدودا تمنعه ،اع الثقافية للمجتمعاتالأوضبشكل كبير في 

، و هذا ما نلاحظه من خلال ة أا لا تتعرض للرقابة المحليةالكم الهائل من المعلومات و الأخبار خاص
بل ذهبت بعض العائلات إلى أبعد  الإقبال الهائل للشباب و حتى كبار السن على صالات الإنترنت،

يتم استعمالها طوال الوقت و من من ذلك من خلال الحصول على اشتراك للانترنت في المترل و بالتالي 
  .طرف كل الأفراد صغارا كانوا أم كبارا

       ثم انتقلت إلى مجال التعليم  بدأت الإنترنت كفكرة عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية،     
   و الأبحاث ثم التجارة و غيرها و استطاعت جذب الشباب بما توفره من خدمات إعلامية و معرفية 

فصار ما يعرف بثورة الإعلام لا يساوي  جعلتها تشكل أكبر ثورة في الإعلام، رفيهية و تواصلية،و ت
ابتدأ ذلك بالطباعة ثم الصحافة و السينما و الراديو و التلفاز و الفضائيات،ثم  شيئا أمام الإنترنت،

  .1الإنترنت التي جمعت كل ذلك
يكفي أن تكتب ما تريد  ،التواصل و البحثمليات الاتصال و و قد سهلت هذه الشبكات ع     

فسرعة الشبكة و غزارة معلوماا و توفرها  معرفته في جملة أو كلمة حتى تحصل على الجواب في الحين،
اللاّمشروط جعل الشعوب تعرف حالة من الإدمان على هذه التكنولوجيا المتوفرة، و تشكل ما يسمى 

من الخدمات عن بعد خاصة بالنسبة للشباب العاطل عن  بالمستهلكين السلبيين الذين يغمرهم سيل
  .العمل ،فإنه يجد ملاذه في الإنترنت من أجل ملء الفراغ الذي يعاني منه يوميا

       جماعية متفق عليها لغة  كما تعد اللغة التي يستخدمها الشباب في محادثام عبر الإنترنت،       
و طبيعة  ،2ي بظلال سلبية على ثقافتهم و سلوكهم بشكل عامفي الحياة اليومية و تلق و معمول ا

الإنترنت باعتبارها وسيلة اتصال سريعة الإيقاع قد واكبتها محاولات لفرض عدد من المفردات السريعة 
  .و المختصرة للتعامل

  
                                                

   www.maktoobblog.com                                                                                      :الإنترنت و الشباب تأثیر أم تأثر؟في: 1
  18:0 2على 07/04/2011في 

  www.startimes3.almontada.com      :استعمالات الإنترنت اللغویة تھدد اللغة العربیة في: 2
  15:28على  11/04/2011في 
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ثورة الاتصالات الحديثة المتمثلـة في شـبكة    و البث الإعلامي الفضائي عمل تضافرو عليه فإن       
الإنترنت وما تبثه القوى المسيطرة عليها من قيم ثقافية ومفاهيم عقدية وانحرافات سـلوكية بطريقـة   

رض الواضح لثقافة واحدة وليس فالعولمة الثقافية تتحول إلى نوعٍ من ال يجعل من ،مبهرة ملحة مستمرة
ر أشبه ما يكون بغسيل الدماغ وهذا بالضبط ما تقوم بـه شـركات   فالأم ،مجرد النشر الاختياري لها

يحدث لها في اية المطـاف تجاوبـا ملموسـا     ،كثرة ترويج المعلومة وبثها في أكثر من موقعفالاتصال 
  .1ومشاهدا في سلوك الناس

 
  :آثار تحديات العولمة على الأمن الثقافي المغاربي:المطلب الثاني      

مجتمعات بلدان المغرب العربي من أكبر المستهلكين لوسائل العولمة الثقافية الجديدة التي تستحوذ تعد     
على العالم، و عليه سوف نستدرج لاحقا الآثار السلبية و الإيجابية إن وجدت لهذه الوسائل على الأمن 

  .من خلال مقوماته الأساسية الثقافي لدول المغرب العربي
  

  : ية للعولمة الثقافيةالآثار السلب- 1   
  ::ةتأثير العولمة الثقافية على اللغة العربي: أ                       

 فلم تقتنع العولمة.والهيمنة على باقي لغات العالم من مظاهر العولمة الثقافية السيطرة اللغوية        
في االات الاقتصادية والسياسية، بل امتدت أطماعها إلى الحياة الثقافية والسلوك، ومن  بالسيطرة

  .ضمن اال الثقافي والحياة الثقافية اللغة التي يتحدث ا اتمع
فاللغة العربية التي من الملاحظ جليا أن هناك غلبة لغات أجنبية على اللغة العربية في زمن العولمة،       

الذين  قبلتواجه الآن تحديات كبيرة من  ،الكريم اوصفها االله بأا أفضل اللغات، بدليل نزول القرآن 
   .2العربية يرغبون في عولمة لغتهم الأصلية، والقضاء على اللغة

اللغة العربية تجري إزاحتها تدريجياً من مكاا في الحياة اليومية لحساب اللغات الأوروبية إن       
سواء في الخطاب الشفوي أو المراسلات أو وسائل الإعلام بل وجعلها كلغة التعليم في المدارس 

بلدان في  المدارس الأجنبية أو ما يسمى بمدارس اللغات يتفش ظاهرةكذلك و. 3و غيرهاوالجامعات 

                                                
 .10ص، 1997وزارة المعارف السعودیة،  ،دور التربیة الإسلامیة في مواجھة التحدیات الثقافیة للعولمة  صلاح الحارثي، : 1
 .12، ص2000مارس / ینایر ،، العدد الثالثعالم الفكر، "فرضیة الحتمیة اللغویة واللغة العربیة"عبد االله حامد حمد،  : 2
 .117ص ،1999مركز دراسات الوحدة العربیة،  ت،بیرو أمین، العولمة والتنمیة العربیة من حملة نابلیون إلى جولة الأوروغواي،جلال  : 3
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تغيير ألسنة الشعوب ومحاربة اللغات المحلية، ونصيب  هذه تؤدي إلى فمدارس اللغات  المغرب العربي،
اللغة العربية من هذا النشاط التخريبي كبير جداً بفضل ما دخل على المنهج التعليمي في كل المراحل من 

               . تعديلات قضت على علاقة النظام التعليمي باللغة والدين
ن لغة العلم والثقافة والمعلومات والإعلام عموماً هي اللغات الأوروبية، وإن احتاجت بقية إ       

الشعوب الدخول في نظام العولمة بجوانبه العلمية والثقافية والمعلوماتية ينبغي أن تدخل عبر بوابة اللغات 
ونحن نرى أن اللغات السائدة . 1العولمة الراهنةالأوروبية وخاصة الإنجليزية، وهي الأكثر انتشاراً في ظل 

في العالم الآن أي التي لها السيادة هي الإنجليزية، والفرنسية وبقية اللغات الأوروبية وإن كانت الإنجليزية 
  .هي الأكثر انتشاراً في العالم، وبعدها الفرنسية وهما في صراع دائم أيهما تكون له الهيمنة

يدة و موحدة يستعملها الشباب المغاربي و العربي عند دردشتهم عبر كما ظهرت لغة جد      
أكد الدكتور علي صلاح  حيثالإنترنت، لها أثر كبير في تراجع نسبة استعمال اللغة العربية و حروفها،

الجنائية بالقاهرة حول تأثير ومحمود الذي قام بإعداد دراسة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
      " 7"و أرقام و باتت الحاء أن حروف لغة القرآن تحولت إلى رموز على الشباب العربي،الإنترنت 
و فسر ".so3ad"و كلمة سعاد تكتب "   7war"و كلمة حوار تكتب " 3"و العين " 2"و الهمزة 

عهم للتمرد على النظام الباحث لجوء الشباب إلى لغة حديث موازية بوجود شعور بالاغتراب لديهم يدف
أضاف أم يؤلفون هذه اللغة كقناع في و و تكوين عالمهم الخاص بعيدا عن قيود الآباء،الاجتماعي 

و أشار إلى أن الإنترنت و ما حملته من ثورة في عالم الاتصال و المعرفة أصبح .2مواجهة الآخرين
ظر البعض ميزة كبيرة تتيح الإبداع و حرية إشكالية كبيرة فيما يتعلق بحجم الحرية التي يقدمها،فهو بن

التعبير،لكن آخرين يرون أنه أزال سقف الرقابة الاجتماعية و الأخلاقية و أصبح يهدد قيم اتمعات 
  .العربية

 فلا تخلوعلى إفقار الشعوب بصفة عامة مثل الفرنسية والإيطالية والألمانية،  تعمل العولمةإذا كانت  
لغتها وثرواا وعقيدا، وذلك لهيمنة وسيطرة لغة واحدة على العالم هي  إفقار من غاربيةالشعوب الم

مة وتسود العالم لغة واحدة تكون هي لغة الحديث ولغة الكتابة، ولغة الاتصال بين لغة الدولة المعول
نترنت الناس وا تقضى المصالح، وا  تدار الأجهزة الحديثة كالكمبيوتر وشبكة الاتصال الدولية الإ

                                                
 .124 ، ص1998، 58، السنة السادسة، العدد مجلة معلومات دولیة، "العولمة في رؤیة مزدوجة"فایز سارة،  : 1
 .نفسھ المرجع  : 2
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وما إلى ذلك من وسائل الاتصال والتي لا يمكن الهروب منها والانزواء بعيداً عنها، بل إننا نجد أنفسنا 
  . مجدين بالتعامل على هذه الأجهزة لقضاء مصالحنا وبذلك تصدر إلينا الثقافة معلبة

  
  التبعية الثقافية للمغرب العربي :ب                    

الثقافية ذلك النمط من العلاقة التي تجعل ثقافات ما تعتمد اعتمادا بنيويا في إنتاج نعني بالتبعية     
ثقافتها على ثقافات أخرى تمارس عليها سيطرة ما، سواء بسبب تفوق هذه الثقافات الأخيرة أو بسبب 

ار و الأنماط انعدام الثقة بالنفس لدى الثقافة الضعيفة و عدم قدرا على إنتاج القيم و المعاني و الأفك
السلوكية، التي تحتاج إليها مجتمعاتنا، و تظهر صورة هذه التبعية في إحلال قيم و عادات و أنماط 

  .1سلوكية محل القيم السائدة في هذه اتمعات
إن الاحتكاك و التفاعل مع الحضارة الغربية الحديثة و الذي حدث بفعل الغزو لم يؤد إلى استبدال     

        النظام القديم بنظام حديث، بل أدى فقط إلى تبعية ثقافية خطيرة تزامنت مع التبعية الاقتصادية 
إلى طبيعة العلاقة بين اتمعات و السياسية و اعتبرت وسيلة من وسائلها، وتشير هذه التبعية الثقافية 

  تبعية، وما أدت إليه من ارتباط و تقليد /الغربية المتقدمة و اتمعات العربية المتخلفة في شكل سيطرة
و تفكك داخل الأنماط  ة إلى فقدان شروط التجدد الذاتيو إعجاب و انبهار بالحضارة الغربية بالإضاف

ستطاعت القوى الرأسمالية العالمية الهيمنة على أبنية اتمع العربي الثقافية التابعة و التي بموجبها ا
  . 2الاقتصادية و الاجتماعية

إن التأثير في هذا المستوى من التفاعل بين مجتمعين حضاريين يسري عادة من الحضارة الأقوى إلى      
ن أ"و أثر محدود جدا،الحضارة الأضعف، وإن تأثر الأقوى بالأضعف في هذه العلاقة هو عادة أيضا ت

، من 3"نالمنتجات المادية هي أسرع من سواها انتقالا ثم العلوم اردة والفلسفة وأخيرا الآداب والفنو
هنا، فإن إسقاط هذه المقولة على العلاقة بين الحضارتين العربية والغربية ممكن، خاصة إذا اعتبرنا أن 

تمعات المغاربية خاصة تمعات العربيةالطرف الأضعف في هذه العلاقة هو البلدان واالتيعامة   و ا ، 
والتقنيات من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية فقط، بل تستورد منها المفاهيم  الرساميللا تستورد 

                                                
 .16، ص 1986، جانفي 83العدد )بیروت ( مجلة المستقبل العربي، "مناقشة نظریة: التبعیة و التبعیة الثقافیة"عبد الخالق عبد االله، : 1
 .162 ، ص 2003ركز دراسـات الوحدة العربیـة ، ،بیروت، مأسئلة التطور والمستقبل : جیھان سلیم وآخرون ، الثقافة العربیة  : 2
 .163، ص  نفسھ المرجع:  3
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والقيم والرؤى وأساليب الحياة، والتشكيلات التجارية والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
    .الخ...الأفكار الجاهزة والأزياء والمؤسساتووالقيمية،ة والفكرية والتكنولوجية والفنية ميوالأنماط التعلي

و في  غربية في التربية و الحضارةيطلق بعض الباحثين على هذه الحقبة التي تغلب عليها الصبغة ال      
المظهر الخارجي للتفكير و التدريب الثقافي، حقبة الاستعباد الفكري، و يروا أن السبب الحقيقي لبقاء 
هذا الاستعباد هو الطريقة الأكاديمية و الثقافية الحالية التي تركز على التصور الغربي للثقافة، و أنه لكي 

ون عندما تسلموا السلطة في روسيا، فقد نتخلص من هذا الاستعباد ينبغي أن نتأمل كيف فعل الشيوعي
رفضوا كل العلوم الغربية و استبعدوها بوصفها علوما برجوازية، و شعروا بالحاجة إلى إعادة بناء كافة 

و يمثل هذا أحد المواقف داخل اتمع و الذي يتمثل في .1العلوم في ضوء المفاهيم الماركسية اللينينية
 من الخارج و التمسك بالتراث، و هناك موقف آخر يتمثل في موقف الرفض المطلق لكل ما يأتي

  .  2موقف المرونة القصوى و المبالغة في التعاطي معه و هو موقف القبول المطلق
 ظاهر التبعية الثقافية في المغرب العربيم:  

قبيل الجيتر      و من مظاهر التبعية الثقافية في اتمعات المغاربية ما نجده من تقليد في اللباس من      
و الطعام كالبيتزا و المشروبات و السلوك و تغيير بعض التقاليد كحفلات الزفاف و التحدث بالفرنسية 
في غير مواقعها و ظاهرة الكتابة بالفرنسية لدى الأدباء و الكتاب، و التمدرس في المدارس الخاصة 

  . الأجنبية من أجل الحصول على التربية الأجنبية
تغيير عتبر الشريان الأساس لأي ، الذي يالإعلامأهم مظاهر التبعية في اتمعات المغاربية و من     

الرئيس لكل بناء مجتمعي باعتباره المادة الأولية للمعرفة والحقل الوحيد الذي  ركنسانية والمحتعرفه الإ
وهذا ما . ثروة من ثرواانتاج وتقييم واستغلال كل إالحياتية لقابليته في تتقاطع فيه كل االات 

نلحظه في حياتنا اليومية فيما يخص سرعة انتقال المعلومات وتداولها وآنية ودقة معالجتها واستغلالها، 
علام ودارسي تصب توقعات المختصين في مجال الإ ولهذا السبب ليس من الغريب من شيء في أن

إن لم يكن  ناعي يتجه نحو مجتمع الإعلام والمعرفةالمستقبليات في كون اتمع الحالي المتسم بالإنتاج الص
 .3كقد أصبح كذل

                                                
 . 75، ص 1982، السنة السادسة، 34، مترجم عن الإنجلیزیة، العدد الفكر السیاسي و الدستوري، "إسلامیة المعرفة"محمد غازي، : 1
، ص 1999، ، الطبعة الأولى، لبنان، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر)العرب و المستقبلیات(محمد أحمد النابلسي، سیكولوجیة السیاسة العربیة : 2

208. 
  :، في "التبعیة"شبكة النبأ المعلوماتیة، : 3

                  www.annabaa.org 
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رتباطه الدائم بالنخب لاوذلك و الإعلام في بلدان المغرب العربي لم يستطع أن يترع استقلاليته       
جتماعية التي يعرفها الشارع إضافة إلى الاالمسيطرة على كل دواليب الدولة ولعدم مسايرته للتحولات 

يمكن الحديث عن  ، لامغاربيففي بلد  .الثقافي الذي يعبر عنه بشكل حاد في السنوات الأخيرةالمسخ 
مشهد إعلامي خارج التبعية السلطوية من جهة والتبعية الثقافية من جهة أخرى، كما يمكن الذهاب 

النفوذ  أكثر من ذلك بالحديث عن توليفة يمكن ملاحظتها مصاغة بين هاتين التبعيتين، فيها يختلط
السياسي بالاقتصادي بالثقافي حيث يكون الضحية هنا هو الشعب والمكتسبات التاريخية والحمولة 

نكفوني المتنامي والسطوة الفرنسية على كل اشك في المد الفر تتمثل وبلا الثقافية للبلد، وهذه التوليفة
فسطوة "عبد الصمد بن شريف  مناحي الحياة الإعلامية بالمغرب، إذ يقول الكاتب والإعلامي المغربي 

ويضيف في فقرة أخرى " وهيمنة اللغة الفرنسية أصبح معطى ملموسا وأنصارها يتزايدون بأعداد هائلة
فرنسية الب يحرصون على أن يفعلوا ذلك أي الحديث وإلقاء التصريحات) أي الوزراء(فإم "من مقالته 
، وهذا قول صحيح إذ كثيرا ما "ثة والديمقراطيةنخراط في صف الحداهم بشروط ومعايير الاثتنم عن تشب

نكفونيون المغاربة في استشهادهم بالنماذج الحداثية من تكرار عبارة االفر تحدثونيخجل بعض الم لا
  .1يغالون في تأملام النرجسية اتجاه نموذجهم الأم ثم يواصلون و..." ففي الدول المتقدمة وفرنسا مثلا"

المكتوب أو إعلام الصوت و الصورة فلا يخلو من سيطرة اللغة الفرنسية عليه، و سواء كان الإعلام     
ففي الجزائر مثلا تم فتح قناة خاصة تتحدث و تذيع بالفرنسية من برامج و أخبار و أشرطة، كذلك في 

لإعلام لمعقل ك من البرامج بالفرنسية كما خصصت القناة الثانية %30المغرب فالقناة الأولى تذيع 
الفرنسية إلا أا عرفت الإفلاس بداية  TF1أسستها في البداية شبكة ،  الأكبر بالمغربنيوفنكاالفر

، أما في نكفونية لشراء أسهمها وإنقاذها من البواراالتسعينات لو لا تدخل الدولة بضغوط اللوبيات الفر
  .، و هذه نسبة لا يستهان ا %70تونس فعلى غرار شقيقتيها فنصيب البرامج الفرانكفونية يقدر بـ 

فيتم عرض الأفلام و المسلسلات الأجنبية التي تصف الحياة الغربية و تقدمها أحسن تقديم على       
أساس من التقدم و العصرنة، و إهمال الإنتاج العربي و المحلي من مسرح و مسلسلات و أفلام تلفزيونية 

ج العربي على أا أعمال تافهة لا ترق إلى مستوى لصالح الأجنبية منها حتى أصبحت تبدو للمتفر
 .الاهتمام ا و التشبه بما يجيء فيها

                                                
 .  سبق ذكرهشبكة النبأ المعلوماتیة، مرجع  : 1
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و الإعلام المكتوب أو الصحافة هي الأخرى تعبر عن ارتباطها بعجلة الثقافة الغربية، فعلى الرغم      
ستقلال منذ من اختفاء الصحف الموالية للسلطات الاستعمارية عقب حصول الدول المغاربية على الا

بداية الخمسينات إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار التبعية للفكر الاستعماري الغربي في معظم الصحف 
  .حيث يفوق عدد الصحف التي تصدر بالفرنسية الصحف المكتوبة بالعربية.المنشورة في هذه البلدان

المكتوب باللغة  ب المغاربيالأدظاهرة  هذا من جهة ، من جهة أخرى تظهر لنا التبعية للغرب في    
ظاهرة متفشية  ، فهذه  فأصبحت الفرنسية، حيث يتبع أكبر الأدباء في بلدان المغرب العربي هذا السبيل

الظاهرة التي كانت تعبر عن سلوك اضطراري في مرحلة الاستعمار أصبحت اليوم جزءاً من واقع ثقافي 
فهناك اليوم أجيال من الأدباء لا تجد تناقضاً بين الكتابة بلغة أخرى ومعنى الهوية  ،مزدوج وملتبس

ربي المكتوب بالفرنسية وجد طريقه بسهولة نحو ترجمته إلى العربية، االمفارقة أن الأدب المغ و. الوطنية
أن خصائص وفي مقابل ذلك يواجه الأدب المكتوب بالعربية صعوبات في اختراق حاجز المحلية، وعدا 

ربي المكتوب بالفرنسية تبدو مغايرة للأدب المكتوب بالعربية، فإن فرص انتشار الأدب االأدب المغ
المكتوب بالفرنسية تبدو أوسع بكثير من الأدب المكتوب بالعربية، نظراً لاهتمام دور النشر الفرنسية 

لدعم، وعدم وجود مؤسسات بترويج ذلك الأدب، في حين يعاني الأدب المكتوب بالعربية من غياب ا
  .1متخصصة داخل الوطن العربي في ترويج الكتاب العربي وترجمته إلى لغة أخرى

الفئة الرئيسية التي تتعرض للاستلاب الفكري لكونه يميل إلى التجديد و الفضول  لشبابيعد ا      
يعيش حالة من الانبهار  للتعرف على الوافد من الخارج، و المتأمل في واقع الشباب المغاربي يدرك أنه

بالغرب و بحضارته و ما حققه من تقدم تقني و علمي، فأصبح لدى شبابنا ميل طوعي إلى تقليد شباب 
الغرب في اللغة و العادات و في نمط عيشهم بدء بتقليد طريقة اللباس و تسريحات الشعر و اختيار 

كذا غلبة الطابع و الليلية في أوقات الفراغ،الملاهي يقية و ارتياد قاعات البلياردو والأنماط الموس
الفرانكفوني على وسائل التسلية و الترفيه و قنوات التثقيف التي ينهل منها الشباب خاصة من أبناء 

و مجلات، الأمر الذي يعكس من أشرطة غنائية و كتب و جرائد النخبة و الطبقات البرجوازية ببلادنا 
  .و نوعية الفكر الذي يحملونه، وصولا إلى المأكل و المشرب و الملبس طبيعة التربية التي ينشئون عليها
، فما توفره المواقع الإباحية ينم عن فساد كبير و تدمير لأخلاق الشباب و هذا أثر أخلاقيا على الشباب

                                                
  :، في"الأدب المكتوب بالفرنسیة في المغرب العربي و متابعات أخرى:" 1

 www.aljazeera.net 
 18:11على  04/05/2011في 
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إذ تشير بعض التقارير إلى أن عدد المواقع الإباحية حوالي سبعة ملايين موقع،  و معنويام و قيمهم،
من هذه المواقع تخدمها مؤسسات متخصصة في هذه  %10وكل موقع له عشرات الصفحات، وأن 

  .التجارة الفاسدة
إن أخطر ما تقوم به هذه الشبكات تلك مظاهر التحريف الكثيرة و المتنوعة خاصة تلك التي        

الأنماط و الأفكار التي  تمس صورة الإسلام و تشويه تراثنا العربي الإسلامي، وإعادة صياغة المفاهيم و
  .أدت إلى تساؤلات عديدة حول شرعية العادات العربية الإسلامية و كذا الهوية العربية

إن الإسهاب في تقبل هذه التكنولوجيا دون مراقبة محلية أنسانا أن نتساءل ما إذا كان امتداد        
.     1هذه الشبكات في غير اتجاهنا أو إذا كانت هندستها لا تتلاءم مع محيطنا و مع واقعنا الخصوصي

  .و ليس بيدنا الآن سوى انتظار وقعها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي
بترسانته الضخمة وإمكانياته الجبارة  - خاصة الأمريكي  -هذه الظاهرة رسخها الإعلام الغربي  و     

ة وهذه الوسيلة المقنعة دفعت الشباب إلى تقليد السلوك يعن طريق تقديم نماذج حية في الأفلام السينمائ
إلى ظهور هذه الظاهرة  الغربي ولعل الفراغ الثقافي والنفسي في ظل تراجع دور الأسرة التربوي أدى

بشدة، كما أن المحيط الذي يعيش فيه الشباب لا يوفر له نماذج تتماشى مع تقاليد وأعراف اتمع 
    .الأصيلة وبالتالي يضطر الشباب إلى تقليد الأنماط الغربية المبثوثة في التليفزيون والسينما والإنترنت

رة و حلم الهجرة إلى البلدان الأوربية، بداية توجه و لم يتوقف الأمر هنا بل تطور إلى حد الهج    
انيا        ألم: المهاجرون من بلدان المغرب العربي نحو بلدان أوربية وفق عقود و اتفاقيات حكومية مثل

و في هذا الإطار اتجهت الهجرة الجزائرية بالدرجة الأولى إلى فرنسا و بلجيكا، في .و بلجيكا و هولندا
و إسبانيا،  و ألمانيا و إيطاليا و هولندا  رون من المغرب على كل من فرنسا و بلجيكاحين توزع المهاج

و قد بلغت نسبة المهاجرين من . و اتجهت اهتمامات المهاجرين من تونس نحو فرنسا و بلجيكا و ألمانيا
و قد شكل .موع الجالية الإفريقية في أوربامن مج %66.5بلدان المغرب العربي الثلاث أكثر من 

من مجموع المهاجرين من  %53.7المهاجرون من المغرب الأقصى لوحده حجما كبيرا وصل إلى 
  .   2المغرب العربي

  

                                                
 .400مصطفى المصمودي، تأثیرات الإعلام الكوني على الأمن الثقافي العربي، مرجع سبق ذكره، ص : 1
أفریل  30و  29الأمن في المتوسط واقع و آفاق، الجزائر و : حالة الجزائر، الملتقى الدولي: عمار جفال، العلاقة بین المغتربین و دولھم الأصلیة: 2

 .175، جامعة قسنطینة، ص 2008
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الغربية إلى مجتمعاتنا عن  حياة المرأةلقد عمدت وسائل الإعلام مرئية و مكتوبة إلى نقل إيقاع       
   ة في المغرب العربي و في العالم العربي ككل، طريق عرض الأزياء الأوربية و الزينة التي استهوت المرأ

     و رأت في المرأة الغربية حرية التصرف فأصبحت المرأة العربية تطالب بالحرية و المساواة بالرجل، 
  :1و يمنك رصد أهم ما أثرت به الثقافة الغربية في المرأة العربية في النقاط الآتية

  الأسرة و الحياة الزوجية صارت تراها قيودا على حريتها      بعد أن كانت تحترم المرأة العربية
 .و عناء و إرهاقا لأنوثتها

 إحاطتها بجو من موضات الملابس و الزينات التي لا تتماشى مع الأخلاق العربية الإسلامية. 
 ا صراع دائم بين الرجل و المرأة في البيت و العمل و الأسرةتصوير الحياة على أ. 
  دينها بتصويره على أنه قيد على حريتها و حقها في الحياة العصرية تخويفها من. 

في مجتمعات المغرب العربي تعبر عن التطور و التقدم ، فنجد جل  تلقد أصبحت هذه السلوكيا
النساء تتبرجن و تتبعن الموضة الموفدة من الدول الأوربية خاصة فرنسا من مستحضرات  و ملابس 

ستعمال الفرنسية، و واجب العمل و عدم التخلي عن مبدأ المساواة بينها و حتى طريقة الحديث و ا
و بين الرجل، و أصبحت هذه الأمور تعد شيئا عاديا نعايشها يوميا في حياتنا بل يزداد عدد 

  .المدافعين عن هذه الحياة الكريمة للمرأة يوما بعد يوم
العلاقات الاجتماعية السائدة في اتمع،  أيضا من الفئات التي تتأثر بالقيم و فئة الأطفالتعد    

فالأطفال يتشربون بسهولة ما يجدونه عرضة أمامهم من طرائق و مظاهر السلوك سواء أكانت 
سلبية أم إيجابية فهم لا يفرقون، من خلال التلفزيون الذي يدرج أفلام و برامج تحمل أفكارا غربية 

معظمها مترجم عن القصص الغربية، و هذا ما  و أجهزة الكمبيوتر و القصص التي يقرؤوا، و
  . خاصة أن الطفل بطبيعته ميال للتقليد تيدفع بالأطفال لاكتساب هذه الأفكار و السلوكيا

  
   :في المغرب العربي ةالثقافي زدواجيةالا:ج           

تأتي بعد ذلك مرحلة رحلة الطفولة ويتم تلقينه فيها من عادات وسلوكيات وقيم، ثم بم يمر الإنسان     
النظام التعليمي بما فيها من مناهج وخبرات، ثم مرحلة النظام الإعلامي بما فيها، ثم مرحلة النظام الثقافي 

ويدخل في .. الفني بما فيها، ثم اال الاجتماعي بما فيه من ممارسات وعلاقات ومشاركات اجتماعية

                                                
 .171،  ص 1991التحدیات و آفاق المستقبل، الریاض، المركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب، :محمود محمود النجیري، الأمن الثقافي العربي: 1
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كل هذه الأمور تشكل مجتمعة ثقافة الإنسان من . النظام الاجتماعي النشاط السياسي والاقتصادي
  .1حيث تلقينه قيم وسلوكيات وأنماط في التفكير ورؤية في الحياة وتحديد للأهداف

تسيطر عليه الثقافة ذات الأصول الغربية أو ذات  المغاربيالشباب  والوضع الراهن بالنسبة لثقافة    
المحتوى الذي يقدم من خلال وسائل الإعلام أو الأدوات الطابع العلماني التي تستبعد الدين، بمعنى أن 

  .الفنية أو الممارسات الاجتماعية أو الأفكار الفلسفية الكبرى والسياسية يتسم بغلبة الأصل الغربي عليه
هذا ما أدى إلى ظهور ازدواجية على الصعيد الثقافي من خلال تبني ثقافتين في اتمع، ثقافة تقليدية    

و مبدأ القومية،  و ثقافة حالة الانطواء على الماضي الموروث و التمسك بالعقيدة الدينية تدفع إلى 
استمدت جذورها و مدت صلاا بالثقافة الغربية و هي ثقافة تنتشر أكثر في أوساط الشباب حديثة 

الوحيد إلى الذين ينبذون كل ما هو قديم و أصيل و يتمسكون بالثقافة الغربية على اعتبار أا السبيل 
  . 2التقدم  و المعاصرة

نار تقوده إلى استبعاد الدين من أنماط السلوك والتفكير والقيم : يعيش بين نارين شبابنجد الف     
لجمود والممارسات سواء كان ذلك يتم بطريقة مدبرة أو بطريقة عفوية، ونار تقوده إلى الانغلاق وا

حيث افتقرت كثير .نارين يعيش حالة من الشد والجذبالوما بين هاتين .بدعوى الحفاظ على الموروث
من المناهج الثقافية تلك النظرة الوسيطة في التربية الثقافية التي تجمع بين الحفاظ على ثوابت الإيمان 

   .3والسلوك الديني مع القدرة على التكيف التنموي العصري ودمج الخطين معا
تتمزق الأجيال  العربي لمغربلوجيتان متصارعتان في اعلى ضوء هاتين الثقافتين، ظهرت أيديو    

: ونقصد بالتطرف هنا النوعين  ،اتمعات هذه الناشئة تمزقا كبيرا بينها، وهو ما نلحظه من تطرف في
الغربي الليبرالي العلماني، كما ظهرت نتيجة لهذا الانفصام مشكلة أخرى متعلقة  و الأصولي الإسلامي
نخب وشعوا الأمر الذي أدى إلى واقع يتسم بازدواجية ثقافية كانت أولى نتائجها بحالة القطيعة بين ال

إفقار الثقافة العربية وميشها داخليا وخارجيا، وانحطاط الثقافة الشعبية وسيادة حالة من اليأس وضياع 
  .4روح الإبداع وسد النوافذ أمام الفكر الذي يمكن أن يكون الصانع الأول للنهضة العربية

وتونس  الجزائر-المغاربية وإذا ناقشنا هذه الإشكالية من جانب المناهج الدراسية في الدول       
فماذا ننتظر من حالة ازدواج متأصلة عبر عشرات السنين؟ إننا نعيش حالة ازدواجية لا يمكن  - والمغرب

                                                
 .3، ص 2011، المركز العربي للدراسات و الأبحاث، "على الشباب المسلم الازدواجیة الثقافیة و تأثیرھا"السید أبو داود، : 1
مركز دراسات الوحدة  ، 234، العدد )بیروت( مجلة المستقبل العربي، " العولمة والھویة الثقافیة والمجتمع التكنولوجي الحدیث"جلال أحمد أمین، : 2

 . 64، ص  1998العربیة ، أوت 
 .سبق ذكرهالسید أبو داود، مرجع : 3
 .67مرجع سبق ذكره، ص ''  العولمة والھویة الثقافیة والمجتمع التكنولوجي الحدیث'' جلال أحمد أمین،: 4
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تسيطر عليه مؤسسات مقيدة بقيد الأول ؛ فم الديني وبجانبه التعليم المدنيفهناك التعلي ،عقلالأن يصدقها 
سياسات كل دولة على حدة والثاني مشوب وموجه ومخلوط بالفكر العلماني الصارخ وهذه ازدواجية 

 .خطيرة تؤدي إلى تخريج عقليتين مختلفتين في المرجعية وطرق التفكير

   

على تكوين  وهذه الازدواجية لا يستهان ا على الإطلاق، فالمفترض أن النظام التعليمي يعمل
أما الموجود حالياً فهو تخريج أناس مختلفي التفكير . عقليات لديها قاسم مشترك كبير في الثقافة والتعليم

كما أن التعليم المدني أو ما يسمى بالتعليم العام نفسه يعاني من الازدواجية فهناك مدارس . والمرجعية
التي تدرس بلغة أجنبية وتخرج طلاباً منهزمين مدارس اللغات  و هناك أيضاالحكومة والمدارس الخاصة، 

هذه عليه ف و.اج عن زملائهم في التعليم العامأمام الثقافة والفكر الغربي ومختلفين في التفكير والمز
  .مجتمعين اثنين لا مجتمعاً واحداً هوجعلت تمع وأكتها الازدواجية أضعفت

لثقافة الغربية، التغريب في البلدان الأجنبية سواء و ما ساعد أيضا على خلق هذه الفئة التي تتبع ا 
لأجل منح دراسية أو عقود عمل، حيث يتشربون من سلوك مارسوه هناك و ثقافة اكتسبوها أفقدم 
صفتهم العربية، فنعجب كثيرا حين ندخل بيوم تجدهم يتحدثون فيما بينهم باللغة الأجنبية خاصة 

بل أن أولادهم لا يتقنوا حتى و يتعاملون وفق الثقافة الفرنسية و تجد الفرنسية و يهملون لغتهم العربية 
مكتبام من كتب و مجلات و شرائط و أفلام بالفرنسية، و تكون نظرم إلى الثقافية العربية نظرة 
دونية فهي تراها طابعا للتخلف و الجمود، و رغم أن عدد هذه الفئة محدود إلا أن لها تأثير في ثقافتنا 

غالبا ما تكون  و الفكري في الدولة،اقع حساسة في التوجيه الثقافي لعربية، خاصة التي تحتل منها موا
مراكز أكاديمية مرموقة، فنجدهم يقدمون النموذج الأوربي أو الأمريكي باعتباره القدوة و يضمنون 

  .1دراسام و أبحاثهم وجهات نظر غربية 
إن الثقافة التي شكلها التغريب تمثل نسيجا غريبا في جسد ثقافتنا، و يظهر ذلك من خلال   

  : 2الخصائص التي حملتها ثقافة الاغتراب، و يمكن إجمال هذه الخصائص في
 لغة الاغتراب التي صاحبت هذه الفئة و أصبحت هي الخيار الوحيد في التعبير لديهم. 
  الفصل بين الفكر و العمل. 

                                                
 .191التحدیات و آفاق المستقبل، مرجع سبق ذكره، ص :محمود محمود النجیري، ، الأمن الثقافي العربي: 1
 .196، ص  المرجع نفسھ:  2
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 ق معنى وهمي للحرية، حرية الابتعاد عن الواقع و الانسياق وراء تصورات لا ترتبط خل
 .بالمعاناة التي تحياها الطبقات المسحوقة من أبناء الشعب

  الاعتماد الكلي على مصدر واحد من مصادر الثقافة و هي الثقافة القادمة من الخارج. 
 دودة الفصل بين الدين و الدنيا وحصر الدين في شعائر مح. 
 التناقض بين الأخلاق و السلوك و عدم ثبات مقاييس الخير و الشر و الحلال و الحرام. 

  
  :الآثار الإيجابية للعولمة الثقافية: 2              

 التعريف بثقافةو إن ظاهرة العولمة الثقافية لا تخلو من إيجابيات مهمة في مجال نشر العقيدة والعلم       
الإيجابيات قليلة بالنسبة إلى السلبيات وتتعلق بالوسائل المسـتخدمة للعولمـة   المغرب العربي، لكن هذه 

لوجيات العولمة الـتي  ديأبين ما يسمى بعمليات العولمة وبين ما يسمى ب اكبير االثقافية إذ أن هناك فرقً
لأـا استنسـاخ فكـري     سبق، ماهي الجانب الثقافي للعولمة وهي خطرة للغاية كما تبين من خلال 

أما عمليات العولمة فهي من باب الوسـائل وتشـمل    .ةبوتنميط حضاري تقوم به القوة المسيطرة الغال
  :الإيجابيات ما يليمن ولقد كان لهذه الوسائل  ،تقنيات المعلومات والاتصال والإعلام

  
  :إتاحة فرصة كبرى لنشر الثقافة الإسلامية -أ 

زوال كثير من العوائق التي كانت تحول دون نشر العقيدة الإسلامية مع سهولة وذلك من خلال 
  .)ةعومسممرئية و(نترنت وسهولة التواصل عبر وسائل الإعلام الفضائية الاتصال عبر شبكة الإ

  :سهولة الحصول على المعلومة المفيدة   -ب  
ل على الإحصاءات الموثقة وهو أمر يسهم في بناء الجانب العلمي والمعرفي عن طريق الحصو 

  .و المعلومات في زمن قياسي و بتكاليف قليلةوالأبحاث العلمية 

  :طلاع على مساوئ الثقافة الغربية والأخطاء الكبرى فيهاالإ -ج 
لكنهم  ؛ وهذا الأمر يتم من خلال توسع أصحاا في نشرها ومحاولتهم تسويقها بين الشعوب 

في إطار العولمة لا يستطيعون حجب المساوئ عن أعين الآخرين مما أدى إلى نفور الكثيرين من هذه 
 ، التناقض: الثقافة الغربية ولا سيما في نسختها الأمريكية المشوهة لما رأوا فيها من أخطاء من أبرزها

   .والانفلات الأخلاقي ،والمادية اردة من الروح والمشاعر، والتحيز
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  :زيادة التواصل -د 
في  من يهمونهقادرا على معرفة أحوال  الفردوذلك باستخدام آليات العولمة الثقافية فأصبح 

يتم التعاطف مع قضية و معرفة الحقائق التي طالما أخفتها وسائل الإعلام، فلم  ،اتمعات الأخرى
إلا من خلال آليات العولمة وعبر وسائل الإعلام والاتصال  االمسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوف

  .، و حاليا التعرف على كل ما يحدث في الأراضي المحتلة الفلسطينيةالمعاصرة
 :تعلم اللغات الأجنبية -ه 

تعلم اللغات الأجنبية المختلفة يساعدنا على فهم ثقافة هذه البلاد وهذا أمر مطلوب في وقتنا ف     
الحاضر، وفي ذلك العصر الذي يتطلب منا عدم الاقتصار على ثقافتنا والتقوقع فيها، بل يتطلب منا 

واحدة جميع لكن الذي نرفضه هو أن تسود لغة أجنبية . التعرف على معظم الثقافات والاستفادة منها
 –عز وجل  –دول العالم وتطغى على كل اللغات، ومن هذه اللغات اللغة العربية، وذلك لأن االله 

ومن آياته خلق السموات والأرض ": جعل لكل قوم لغة خاصة م، حيث قال تعالى في محكم التتريل
  .22: ]الروم[ "واختلاف ألسنتكم وألوانكم

  
  نت و الثورة التونسيةالإنتر:المطلب الثالث           

في بعض القضايا بنسبة  ما مجتمعنت يمكن أن تعكس الرأي العام في مسألة النشر على الإنتر إن     
من اتخاذ خطوات أو إجراءات تناسب تلك الآراء، ولكن في بعض القضايا لا يمكن أن يعتد بما  ناتمكن

يطرح عبر مواقع ومنتديات الإنترنت فقط، وهذا يعود إلى طبيعة بعض القضايا وخبرة من يرصد ردود 
  .الأفعال ومدى معرفته بحقيقة تلك المنتديات ونوعية الكتاب المشاركين ا

عدد المشاركات في الشبكات الاجتماعية لما لذلك من ميزة الكتابة و التعبير بكل حرية   لقد تزايد   
    . و من دون رقيب، بالإضافة لإمكانية الإطلاع على ما نشر في أي وقت و من أي مكان

لشبكات الاجتماعية عبارة عن مواقع رقمية على الإنترنت تتيح للمشتركين ا إنشاء صفحات تعد ا    
كان .م يشتركون من خلالها مع آخرين بمواد متنوعة نصية، وسمعية، ومرئية، وأشياء مختلفة خاصة
   ثم تلاه موقع  Classmates.comحيث ظهر موقع م1995جتماعية عام ظهور للمواقع الاأول 

SixDegrees.com   اعتمدت هذه المواقع على فتح صفحات شخصية للمستخدمين وعلى إرسال
 .من الأصدقاء، ولكن تم إغلاقها؛ لأا لم تأتي بأرباح لمالكيها رسائل موعة
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بعد عدة سنوات تم إنشاء العديد من المواقع التي انتشرت انتشارا واسعا في العالم وجمعت الملايين من     
في كيفية الاتصال  اكبير ايريالمستخدمين وكان من الواضح أن تلك الشبكات الاجتماعية قد أحدثت تغ

 .المعلوماتشاركة بين الأشخاص و اتمعات و تبادل و الم

كأبرز  twitter التويترو facebook والمواقع الاجتماعية كثيرة جداً ولكن يأتي موقعي الفيس بوك   
تلك المواقع على مستوى العالم وقد زاد الإقبال عليهما بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة رغم 

ل حول الموقع على مدار م وقد أثير الكثير من الجد2003 ثة تأسيسهما، حيث تأسس الأول عامحدا
الأعوام القليلة الماضية لدرجة أن بعض البلدان قامت بحجبه عن مواطنيها كسوريا وإيران وكما حدث 

  Google.وقد تزايدت شعبية الموقع ليحتل المركز الثاني على مستوى العالم بعد . في تونس وباكستان

بتفاصيل الثورة التي  و الإعلامتبليغ لهذه المواقع كأداة ل و المصري و قد استعمل الشباب التونسي   
حيث جزء من ثورة الشباب في تونس كتب على  و لتوضيح الأسباب التي دفعتهم لذلك،قاموا ا، 

     على الدعم و المساندة من أطرف مختلفة   الثورة و قد تحصلت بذلك الحائط الافتراضي لموقع فيس بوك،
هذا ما يلخص الدور الذي لعبه موقع التواصل الاجتماعي في الانتفاضة الشعبية ، و و مناطق عديدة

    .التونسية

 المراقبون أن الإنترنت والهاتف المحمول هما السبب وراء الثورة التونسية والمصرية الثورة يرى      
اوج المعلومات الأولى في القرن الحادي والعشرين وأول ثورة في العصر الرقمي الإلكتروني، حيث تتز

الهائلة من كل حدب وصوب مع اتصالات بسرعة البرق، جعل عقولنا البشرية البيولوجية غير قادرة 
ن حتى الآن على جمع الشظايا المعلوماتية المتناثرة، مما أدى بالمتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أ

إن الأحداث تمضي بسرعة وعشوائية دون إمكانية «: جمعة الغضب يقول عن الاحتجاجات المصرية في
لتوقع ما سيحصل، لدرجة أن كلامي قبل خطابي هذا قد يتغير بعد ايته حسب تغير 

لما يحدث  ويكيليكس، أما المراقب الأول تويتر و بوك و أبطال الإنترنت الجدد هم فيس.»الأحداث
تضاهيه أي وكالة أنباء على الأرض واليد العابرة التي تحمله  فهو الهاتف المحمول، وهو المراقب الذي لا

 اوية وفي أي وقت، ثم تنقلعين جاهزة تقتنص الحدث في كل زكاللا ينافسها أي صحفي في العالم 
  .المشهد في ثوان
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والمثير للسخرية في تناقضات تأثير الإنترنت هو ردود الفعل المتناقضة من مصدر واحد، فها هي     
ري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، تحذر دولاً مثل الصين وإيران بضرورة احترام حرية النشر هيلا

بوك وتويتر ومنح المدونين في الإنترنت  فيسو ل غوغوالتعبير الإلكتروني وتطالب بعدم حجب 
برها حريتهم في النشر، ولكنها في ذات الوقت تصادر حق نشر المعلومات في موقع ويكيليكس وتعت

خطراً على الأمن القومي الأمريكي بل وتطالب البوليس الدولي بإلقاء القبض على مؤسسها جوليان 
   .1نلوب الثاني بعد بن لادأسانج كإرهابي وباعتباره المط

 
ثورم و بالمقابل لم تبق الحكومات مكتوفة  لدعمالإنترنت  كيف استعمل الشباببعد أن رأينا    

هل الإنترنت و عليه نطرح السؤال ، ها بتكذيب ما ينشر و بتزييف الحقائقالأيدي بل قامت بدور
   يدعم السلطات القمعية أم وسيلة تتدعم ا حرية الشعوب؟ إذن

قد كان نظام زين العابدين بن علي يحكم بقبضته على الاتصالات الالكترونية و يضيق على ل     
ليين و الأجانب من السفر إلى سيدي بوزيد لتغطية و منع المراسلين المح الصحافيين و الإعلاميين 

يصف الأحداث بأعمال إرهاب و تخريب وقد حاولت السلطات  الإعلام الرسمي  و كان . الأحداث
 .حجب المعلومات و تحويرها 

       فمع القمع و التضييق الإعلامي الذي كان يعيشه التونسيون كان البديل شبكة الانترنت        
الذي تمكن من خلاله التونسيون الالتفاف على " فيس بوك"بالتحديد موقع التواصل الاجتماعي و 

وقد حاول النظام إسكات الأصوات المنددة بالأوضاع في تونس  الرقابة و على التعتيم الإعلامي 
  جب و القمعالحبعمليات  على الموقع أو القيام  كالسيطرة على صفحات الناشطين بأساليب مختلفة  

عبد  و المدون الناشط  سليم عماموفقبل ثمانية أيام من سقوط بن علي تم اعتقال المدون . و الاعتقال
ة في تونس و خارج تونس بحملة الكترونية واسعة النطاق لقرصن نشطاء الانترنت  العزيز حمامي، فرد 

و تعطيل المواقع الالكترونية الحكومية و ديد مشغلي الاتصالات و مزودي خدمة الانترنت في حال تم 
 .  2قطع الاتصالات الهاتفية و خدمة الانترنت

  

                                                
      :الإنترنت، في: سلاح الثورة: 1

www.france24.com 
  10:43: على الساعة 19/03/2012في 

 .الإنترنت ،مرجع سبق ذكره: سلاح الثورة : 2
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   أن الشباب التونسي يمتلك درجة عالية من الخبرة التقنية سمحت للكثيرين من كسر الرقابة  غير     
المختلفة و نقل المعلومات لتنظيم الاحتجاجات، فقد قام شباب الثورة في تونس و الحظر لنشر الوثائق 

        فيس بوك بنقل كم هائل من المعلومات من صور و فيديو إلى العالم وإلى التونسيين عبر موقع 
، مما ساعد في إقناع التونسيين بأن الوقت قد حان للانتفاضة و التحرك للخروج إلى و الانترنت 

 . الشارع و الانضمام إلى الشباب في ثورم

  
من خلال ما تقدم يتضح لنا كيف واجه و لازال يواجه البناء الثقافي المغاربي ديدا مباشرا و غير     

مباشرا من طرف جهات مختلفة استعملت وسائل مختلفة في فترات مختلفة، هدفها واحد هو قيام ثقافة 
 . ع ثقافي جديدو تعدد الأسباب التي أدت إلى خلق واق .غريبة و غربية مكان الثقافة الأصلية
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تنامي في ظل  منطقة المغرب العربيتفعيل آليات الأمن الثقافي في : الفصل الثالث
  :العولمةظاهرة 

الدور الذي تلعبه مواقع الإنترنت وبعض القنوات الفضائية  مفصلبشكل  ناأن استعرض بعد     
ليات التي تعمل نقدم الآأن  نايجدر ببلدان المغرب العربي،  الثقافي فيعلى الأمن  وتأثيراا السلبية

قت اخترِفي حياة هذه اتمعات التي  أهمية  لما له من غاربي المثقافي المن الأبشكل إيجابي لتحقيق 
  . بفعل الوسائل التي تعتمدها العولمة الثقافية

  دور التنشئة الاجتماعية و السياسية في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي :المبحث الأول
  في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي ور التنشئة الاجتماعية د:  المطلب الأول    

 ،تعد ظاهرة التنشئة الاجتماعية من الظواهر القديمة والمستمرة في اتمع البشري بوجه عام    
 ،فلا يخلو منها مجتمع مهما بلغت درجة بساطته أو تعقده ومهما كانت رتبته في السلم الحضاري

نية عامة على ترسيخ قيمها ونقل معاييرها وأطرها الثقافية من جيل حيث تحرص الجماعات الإنسا
الآباء إلى جيل الأبناء وتسلك في ذلك مسالك عدة تتشابه وتختلف في بعض جوانبها وفقا لتباين 

  .رالنسق الثقافي والقيمي بين مجتمع وآخ

 :التنشئة الاجتماعية وتعريف مفهوم -1          

وخبرات  عملية أساسية يتم بواسطتها نقل التراث الحضاري،"ة هي التنشئة الاجتماعي        
إا وسيلة الاتصال الرئيسة بين  ومنهم إلى الأجيال القادمة، الأجداد وقيمهم وعادام إلى الأحفاد،

ففيها ومن خلالها وفي نطاق الأسرة يلقن  الماضي والحاضر والانتقال من الحاضر إلى المستقبل،
فهي في الأساس ...وما يعتز به من إنجازات في تاريخه الطويل ه ومثله وأهدافه،الطفل قيم مجتمع

  . 1"وظيفة أساسية من وظائف الضبط الاجتماعي

                                                
السنة  ،76، العدد اجتماعیة مجلة شؤون ،"أنماط المشاھدة لبرامج الأطفال في محطات التلفزة المحلیة العربیة" وآخرون،محمد إبراھیم عایش  : 1

  .68، ص 2002، 19
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والطريقة التي يتم ا إعداد  ملية انتقال الثقافة من جيل إلى آخر،عكما تعرف على أا          
ويدخل في ذلك ما يلقنه الآباء والمدرسون  نة،الأفراد منذ طفولتهم ليعيشوا في مجتمع ذي ثقافة معي
  1واتمع من لغة ودين ومعايير ومعلومات و مهارات

فالتنشئة الاجتماعية بوجه عام تتوخى تشكيل الأفراد وفق متواضعات نمط الحياة السائد اجتماعيا 
النشط والهادف والانخراط  من خلال استيعاب الفرد للتجربة الاجتماعية ونظام العلاقات، وثقافيا،

  .في البيئة الاجتماعية

 :أهمية التنشئة الاجتماعية - 2    

فهي بمثابة اللبنة الأولى  تعد مرحلة الطفولة من أهم وأخطر المراحل العمرية في حياة الإنسان،      
التي يتوقف على سلامة وضعها واستقامة بنائها وصلابتها قوة البناء الاجتماعي برمته،لأا تسهم 

فخبرات هذه المرحلة  وتحديد طريقة تفكيره، ،سلوك الطفل وبلورة شخصيتهر في تكوين فقسط واب
بأن الطفل هو أبو  للذلك قي ،المراحل الأخرى من حياة الإنسان تمتد لتلقي بظلالها على بقية

ن وبالنظر إلى حساسية هذه المرحلة فقد لقيت عناية فائقة من قبل مختلف الباحثين،وقد كا.الرجل
 الفيلسوف اليوناني أفلاطون من السباقين في التفطن والتنبيه لأهمية التنشئة الاجتماعية في

ويستمر  طالما كان الجيل الصغير حسن التربية،:حيث يقول ،الاطمئـنان على مستقبل اتمع
2"الحظ في سفرة طيبة فإن لسفينة دولته كذلك،

.  

التنشئة الاجتماعية بمثابة حيث تعد  الاجتماعية والثقافة، بين التنشئة قائمةعلاقة بما أن هناك       
الاجتماعية بين وإحداث حالة من التناغم والملاءمة  القناة التي تؤمن مرور الثقافة بين الأجيال،

لا يمكن للثقافة أن تشكل الشخصية وتصوغها إلا عن طريق عملية الصياغة ، فالأفراد واتمع
،ذلك أن مستقبل الأمة مرهون بطبيعة الرعاية التربوية والثقافية الاجتماعية جتماعية أو التنشئةالا

من خلال توفير الأجواء الصحية الملائمة للتدرب على الحوار الهادئ الذي  التي تتلقاها الناشئة،
والتعبير عن تطلعام وإعدادهم بطريقة فنية لتذوق  يفضي إلى مساعدة الناشئة على إبراز مواهبهم،

                                                
 ،2006اتحاد الإذاعات العربیة  ،01،العدد )تونس(مجلة الإذاعات العربیة ،"وسائل الإعلام والاتصال والتنشئة الاجتماعیة"درة شلبي منصور، : 1

 .53ص
 .17، ص2004دار الشروق،عمان، ، التنشئة الاجتماعیةمعن خلیل عمر،  : 2
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فاتمع يرى آماله بأعين أبنائه الذين يسهر على إحاطتهم بشتى .نى الحياة الاجتماعية السويةمع
تتدرج أساليب التنشئة والتطبيع .1صنوف الرعاية والتأهيل لتولي مهمة قيادة الحياة في المستقبل

ط الجاد في الاجتماعي كي تؤمن نقل العدة التربوية و الفكرية لبراعم اتمع استعدادا للانخرا
  .معركة إثبات الذات وتحقيق الوجود

  :لتنشئة الاجتماعيةا أهداف -3      

تتوخى التنشئة الاجتماعية تحقيق جملة من الأهداف في كل المحطات العمرية للإنسان حتى      
  :2ويمكن إجمال هذه الأهداف فيما يلي تستطيع تأكيد حضورها في المشهد الاجتماعي بوجه عام،

  .انتقال الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي تأمين- أ

  .المساهمة في نقل التراث الاجتماعي والثقافي بين الأجيال- ب 

  .توجيه سلوك الأفراد وتصرفام بما ينسجم مع متواضعات اتمع- ج 

وتحقيق التماسك الاجتماعي وفقا للقيم والقواعد  تمكين الفرد من المشاركة الاجتماعية، - د
  .جتماعية المرعيةالا

  .تحقيق التوافق الاجتماعي من خلال الاتساق مع القيم والمعايير الاجتماعية للمجتمع-ه

  .بما يهيئ التناغم مع ثقافة اتمع تعليم وتدريب الفرد على الأدوار الاجتماعية،    - و

ساعده التدرج في وتزويده بمختلف الخبرات التي ت مساعدة الفرد على تحقيق طموحاته البناءة، - ز
 .دون التمرد على ثقافة مجتمعه سلم الترقي الاجتماعي ،

 

  
                                                

 .27، ص1999  دار الفكر، ،دمشق دار الفكر المعاصر، ،بیروتالطبعة الثانیة، ،أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھا عبد الرحمان النحلاوي، : 1
 .46 مرجع سبق ذكره، ص ،التنشئة الاجتماعیة معن خلیل عمر،: 2
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  :لتنشئة الاجتماعية لتحقيق الأمن الثقافي المغاربيا وظائف -4            

ذكرنا سابقا أن التنشئة الاجتماعية هي عملية انتقال الثقافة من جيل إلى آخر، و الوسيلة في ذلك 
، و عليه فإن للتنشئة تمع من لغة ودين ومعايير ومعلومات و مهاراتالمدرسون واوهم الآباء 

ا في تحقيق الأمن مهمالاجتماعية مؤسسات تربوية سواء كانت نظامية أو غير نظامية تلعب دورا 
  .الثقافي لدى مجتمعات دول المغرب العربي

 : تحقيق الأمن الثقافي المغاربيل التنشئة الاجتماعية دور الأسرة في -  أ

تحقيق المتطلبات التربوية لتحقيق  تناول بالتوضيح والتحليل لأهم أدوار الأسرة فينسوف    
، وذلك بعد عرض مفهوم الأسرة ووظائفها والتغير المغرب العربي لدى الشباب في الأمن الثقافي

  :الجديد، وذلك على النحو التالي يظل النظام العالم للأسرة في يالدور التربو في

 :مفهوم الأسرة -

    عرا جماعة اجتماعية تربط أفرادها روابط الدم والزواج، ويعيشون معاً فيتف الأسرة على أ 
 .حياة مشتركة ويتفاعلون على نحو مستمر للوفاء بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لبقاء الأسرة

طفال المبكرة حيث حياة الأ كما يشير مفهوم الأسرة على أا المؤسسة الاجتماعية الأولى في    
تمدهم بالخبرات والمهارات الجسمية، والاتجاهات الخاصة بحب التملك والسيطرة، واكتساب معظم 

، وتكامل الشخصية، علاوة على ذلك يالأولويات الضرورية مثل الآداب والذوق، والنمو اللغو
 ي الخارجنقل المعلومات والخبرات والقيم من جيل إلى جيل حتى تساعدهم على فهم العالم

يتعامل  الجماعة الإنسانية الأولى التي يفالأسرة ه، والتفاعل معه حيث تعقد العلاقات وتشابكها
تعليم الفرد الحب والانتماء تمعه، كما  معها الفرد منذ صغره، ويكون لها دوراً رئيسياً في

 .1ت الحياةجميع مجالا تساعده على تكوين أخلاقه وإكسابه العادات والقيم المتنوعة في

  
                                                

 .12ھـ، ص 1420خالد بن حازم الحازمي، منھج التربیة الإسلامیة في تحقیق الأمن الاجتماعي، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، :  1
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  :وظائف الأسرة -

عنيت بتربية الطفل تربية  هن إحدى المؤسسات الاجتماعية التيوضعها الرا تشكل الأسرة في    
  :غير مقصودة وذلك منذ ولادته، وأصبح دورها محدداً بالعديد من الوظائف من أهمها ما يأتي

ها وتربيتهم جسمياً وصحياً وذلك حيث تتكفل الأسرة رعاية أبنائ: التربية الجسمية والصحية  -1
بتقديم الغذاء الكامل لتنمية أجسامهم، وحمايتهم من الأمراض، وتعليمهم أساليب النظافة وممارسة 

  .1العادات الصحية السليمة

 العطف والحب من الآباء والكبار فيإن شعور الأطفال بالحنان و: التربية العقلية والثقافية  -2
تغذية فكر أطفالها وتفتح قدرام  ، وإنْ للأسرة أهمية كبرى فييوهم العقلالأسرة يزيد من معدل نم

  .2يعيشون فيه يالعقلية ليكتشفوا ثقافة العصر الذ

أمين التربية إن من المهام الرئيسية لدور الأسرة ت: التربية الأخلاقية والنفسية والانفعالية  -3
ت ة، ليكتسبوا قيماً واتجاهات سليمة تناسب متطلباجميع مجالات الحياة المختلف الصالحة لأبنائهم في

يعيشون فيه، كما أن تقديم الأم  يتتلاءم وظروف العصر الذ مجتمعهم، وتزودهم بالثقافة التي
  .3يلأبنائها العطف والحنان والحب المتبادل ضرورة ملحة لشعورهم بالأمن والاطمئنان العاطف

يتعامل معها الفرد منذ صغره، وهى على درجة  ولى التيتعتبر الأسرة المؤسسة الأخلاقية الأ     
مراحل نمو الفرد المختلفة  التربية الأخلاقية وتنمية وتأصيل القيم الأخلاقية في كبيرة من الأهمية في

ولة عن تلقين الأخلاق والمبادئ ؤالمس يمرحلة الشباب، فالأسرة بصفة أساسية ه وخاصة في
ية إلى أبنائها منذ صغرهم، وذلك عن طريق تلقين المبادئ الأخلاقية الأخلاقية، ونقل القيم الأخلاق

 أيبأساليب أمرية وتحذيرات خطابية، وذكر أنواع الفضائل الأخلاقية وأنواع المحرمات والرذائل، 
  .يستطيع التمييز بين الخير والشر يلدى الفرد الذ يتكوين الحس الأخلاق

                                                
 .14خالد بن حازم الحازمي، مرجع سابق، ص  : 1
 .المرجع نفسھ:  2
 :يقیق متطلبات الأمن الثقافي، فدور المؤسسات التربویة في تح:  3

uqu.edu.sa/page/ar/118295 
  17:32على  12/03/2012في 
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غرس روح الانتماء والمواطنة  ين أهداف التربية الأسرية هإن م: التربية الوطنية والاقتصادية  -4
للمجتمع والوطن وتحقيق الأمن والمحافظة على التقاليد والقيم الوطنية، كما أن تدريب الأبناء على 

  .كيفية التعامل مع الأمور المالية أمر مهم جداً من الناحية الاقتصادية

مرحلة  لدى الأبناء وخاصة في يالاقتصاد يالوع تنمية فالأسرة كمؤسسة اقتصادية تساهم في    
 تشجيعهم على العمل والإنتاج، الشباب بالأعراف والتقاليد الاقتصادية وكذلك العمل على

 الأخلاقية في الشباب مبادئ ربط التعليم بسوق العمل، مع الالتزام بالسلوكيات وإكساب
لمواجهة الهيمنة الاقتصادية  غاربيالم اتمع فيالاقتصادية حتى لا تؤثر على مسيرة التنمية  المعاملات

تحقيق الأمن  سيقوم بدوره في يوالثقافية والتكنولوجية المصاحبة للعولمة الاقتصادية، والذ
  .الجديد يظل النظام العالم في غاربيللمجتمع الم والثقافي يالاقتصاد

لعقيدة الدينية السليمة لدى الفرد غرس ا في يالمصدر الأساس ينَّ الأسرة هإ: التربية الدينية  -5
منذ صغره، وذلك بإمداده بالمعلومات الدينية والقيم الدينية، وتزويده بالصفات الحميدة، وغرس 

اب الفرد السلوك الطيب منهج االله ورسوله الكريم، وإكس إتباع المُثل والمبادئ والخصال الحميدة، و
  .1حياته والقويم في

نفوس الشباب منذ الصغر وذلك من خلال الحكمة  العقيدة الدينية في حيث تقوم الأسرة بغرس    
والموعظة الحسنة، ومعرفة الشباب بالعقيدة من خلال الإيمان باالله وملائكته ورسله واليوم الآخر 

القضاء والقدر، والالتزام بالأوامر والتكاليف الشرعية  والقدر خيره وشره، والتسليم الله تعالى في
سة الشعائر الدينية وأداء الفرائض، ولا تتخاذل الأسرة عن محاسبتهم إذا قصر فرد من خلال ممار
 يحماية الشباب من الغزو الفكر ذلك، علاوة على ذلك فالأسرة لها دور هام في من أفرادها في

 تستهدف زعزعة العقيدة في للأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة وحملات التشكيك التي يوالتصد
لك من خلال التوعية الدينية السليمة، وإمدادهم بالقدر المناسب من الثقافة الدينية نفوسهم، وذ
  .قادر على مواجهة التحديات العالمية المعاصرة ديني تحقق لهم أمن ثقافي السليمة التي

                                                
  :أدوار المؤسسات التربویة غیر النظامیة في تحقیق متطلبات الأمن الثقافي، في: 1

www.roumalqora.edu 
  18:26على  22/03/2012في 
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تعليم الفرد منذ صغره اللغة  كما تلعب الأسرة دوراً هاماً في: الحفاظ على اللغة العربية ـ6    
ه على استخدامها، ودلالاا الثقافية، والتعبيرات اللغوية المناسبة للمواقف الاجتماعية، وقدرت

فاستخدام اللغة والقدرة على النطق والتعبير وتوصيل الأفكار يبدأ من الأسرة، من خلال ما توفره 
 .1للطفل من فرص لاستخدامها والتواصل مع الآخرين، والتعبير عن أفكاره وآرائه

مفتاح تعليم العلوم والقرآن والسنة، وهى  يه تعليم اللغة العربية التي رة وظيفة هامة فيلأسل    
، وتفصيح اللسان يوالتشريع تذوق الجمال الأدبي وعاء الثقافة العربية، هذا فضلاً عن دورها في

فهم أمور الدين والدنيا،  في يمرحلة الشباب، فذلك سيكون له أثر قو لدى أبنائها وخاصة في
  .2يهدد اللغة العربية ويقلل من شأا يالعالم المعاصر الذ والكشف عن مكانتها في

الحفاظ على اللغة العربية لأا من أهم مقومات المحافظة على الأمن  فالأسرة لها دور كبير في    
قافة ، فضلاً على أا أداة التفكير والإبداع والحفاظ على ثالمغرب العربي لدى الشباب في الثقافي

تلقين الأبناء اللغة العربية السليمة  الأمة من التهديدات الموجهة إليها، فالوالدين لهما دوراً كبيراً في
البعيدة عن الألفاظ العامية والألفاظ الغير واضحة من الثقافات واللغات الأخرى المنتشرة بين 

ديهم، أا الأساس والأفضل الوقت الراهن، والعمل على توضيح مكانة اللغة العربية ل الشباب في
تنمية الإبداع والتفكير والابتكار من اللغات الأخرى، وبالإضافة إلى ضرورة توجيه الأسرة  في

 يتحدثون ا في أبنائها إلى قراءة القرآن الكريم حتى تستقيم ألسنتهم بالألفاظ العربية الصحيحة التي
  .حيام اليومية

حيث تقوم الأسرة بالتربية الإعلامية لأبنائها، واختيار شكل : يةالأسرة و المتطلبات الإعلام_ 7  
  :3النقاط التالية ومضمون الرسالة الإعلامية المناسبة لهم وذلك في

والمهارات العقلية للوصول إلى أفضل استخدام  يتدريب الأبناء على طريقة التفكير العلم  -    
 .ة والنفسية والسلوكيةيالجوانب المعرف يراً ورقياً فيممكن لوسائل الإعلام بما يحقق لهم تنميةً وتطو

                                                
 .في تحقیق متطلبات الأمن الثقافي، مرجع سبق ذكرهأدوار المؤسسات التربویة غیر النظامیة  : 1
 .17م، ص 1993سمیرة أحمد السید، علم اجتماع التربیة، القاھرة، دار الفكر العربي،  2
 .المرجع نفسھ: 3
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استخدام وسائل الإعلام، لأا لا توظف  تباع السلوكيات الشائعة فيإوقاية الأبناء من   -   
للترفيه والتسلية وضياع الوقت، ونشر الرذيلة ولكن لابد أن نأخذ منها ما يتفق مع القيم الدينية 

  .يوية، ونترك ما لا ينفع أو ما يضر وغيرهوالأخلاقية، والمصالحة الدن

تنشرها الفضائيات أو شبكات الإنترنت عن  التوعية من جانب الوالدين بالمفاهيم الخاطئة التي  -  
على الثقافة  ، وكذلك التوعية بخطورة الغزو الثقافيلام والسلوكيات الخاطئة للمسلمينالإس

 .لتوجيه والمتابعة وإعادة التصحيح والتعديل للأبناء، ويجب أن يكون ذلك على أساس من االمغاربية

التنشئة  يجب على الأسرة أن تحسن استخدام وسائل الإعلام المختلفة لدى الأبناء في      
إليهم،  الاجتماعية السليمة، وفى غرس القيم والفضائل الدينية والأخلاقية،ونقل التراث الثقافي

وسائل الإعلام وخاصة القنوات  ، فكل ذلك يكمن فيوكذلك توضح أهمية العمل والدقة فيه
 المغاربي لدى الشباب العصر الراهن، وبذلك سوف يتم تحقيق الأمن الثقافي الفضائية والإنترنت في

  .حاضرهم ومستقبلهم في

يتفاعل معها الفرد،  يمن أهم مؤسسات اتمع الذ كن القول أن الأسرة تعدإجمالا يم     
ذا التفاعل معالم شخصيته، وتتكون الاتجاهات والقيم والعادات وأنماط ويكتسب من خلال ه

مجتمعه، حتى  السنوات الأولى من عمره، بالإضافة إلى إكسابه الأنماط الثقافية السائدة في السلوك في
 المغاربية ومن ثمَّ، فالأسرةيتمكن من الشعور بالأمن والاستقرار والتكيف مع اتمع الموجود به، 

حيث أا يئ  المغاربي لال التنشئة الاجتماعية للفرد منذ صغره تحافظ على الأمن الثقافيمن خ
تباع قيمه وعاداته وتقاليده، علاوة على إ، وتغرس فيهم في المغرب العربي الشباب لمطالب اتمع

متراكم  افينسيجه والحفاظ على ذاتيته الثقافية بما تشمل هذه الذاتية من تراث ثق ذلك الاندماج في
 ، والتاريخ، والاتجاهات، وأنماط السلوك التيالمغاربي اتمع من القيم والعادات واللغة السائدة في

وتماسكه ضد  المغاربي تتفق مع تعاليم الدين والمبادئ الأخلاقية، فيتم بذلك تحقيق أمن اتمع
  .الجديد يظل النظام العالم الأخطار الخارجية وخاصة الثقافية في
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  :تحقيق الأمن الثقافي المغاربيل التنشئة الاجتماعية دور المدرسة في_ ب  

للمدرسة دور بالغ الأهمية في تنشئة الفرد وتنمية شخصيته الاجتماعية وتأهيله علمياً وعملياً،      
فالطفل يبدأ في دخول اتمع الكبير من خلال المدرسة، حيث يتوجب عليه أن يعيش فيها تحت 

ام اجتماعي، فمنها يبدأ في تعلم ما ينعكس بالضرورة على سلوكه وطبعه وتكيفه مع سلطة نظ
اتمع الذي يعيش فيه، ومنها ينعطف نحو المستقبل مزوداً بالقيم والمفاهيم التي تقوده في مسيرته 

  1.وتحدد إلى حد كبير دوره في هذا اتمع
ويرى أن التخطيط التربوي ليس عملية . دوركهايم على ضرورة تخطيط التعليمأميل أكد  لقد   

مستقلة وإنما لابد وأن يتم التخطيط التربوي في ضوء التخطيط الشامل للمجتمع لكي يتناسب مع 
دوركهايم أن الدولة مسئولة عن تحديد  وأعتبر. احتياجاته وحاجات أفراده وطبيعة العصر

 . 2لتي ترى المدرسة يجب أن تحققهاالأساسيات التي ترى أن المدرسة يجب أن تؤكدها والأهداف ا
من هنا ترد أهمية المناهج التعليمية والعلمية التربوية التي تنهض المدارس بتقديمها، والتي يفترض     

أن يعم من خلالها تربية النشء وتوجيه سلوكه، وتغيير بعض المفاهيم التي نشأ عليها في طفولته 
ن أن تقوده إلى الجنوح والانحراف، فخير المناهج تلك المبكرة وما اعتراها من هزات ومشاكل يمك

 .و تمييز الأصيل و الدخيل عن ثقافة اتمع المغاربي  هذيبتالالتي ترمي إلى 
الإسلامي الحنيف وما تشمله من قيم وأخلاق هي الأجود والأجدى   ولا شك أن تعاليم الدين    

اة ذلك لا يمنع من تضمين المناهج التعليمية في تربية عقول النشء وتزكية نفوسهم، بيد أن مراع
التربوية بعض المواد التي تستلزمها مساهمتهم في حياة اتمع والاندماج فيه، كتلك التي تتجه 

وآثارها السلبية  ثقافة المغاربية و تاريخها و اختلافها عن الثقافة الغربيةمباشرة صوب تعريفهم بال
على ديمومة هذه ظ افالحتلف الفئات والقطاعات المعنية في وإعدادهم للمشاركة الفعالة مع مخ

 .الثقافة
وفي هذا الصدد يبرز دور الدولة بمختلف أجهزا ومؤسساا المعنية في ممارسة نوع من الرقابة     

   3.ربية السليمة والمصلحة الاجتماعيعلى عملية تصميم المناهج بحيث لا تتناقض مع مبادئ الت
                                                

فیفري  24ـ 21، ھاشم بن محمد الزھراني، الأمن مھمة الجمیع، ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع و الأمن، كلیة الملك فھد الأمنیة بالریاض: 1
 .ه1425

2 :Emile Durkheim, Education and Society, translated, ( Illinois ;The Free Press, 1956), p72. 
 . 9ـ8، ص 1999سعد عبد االله بردي الزھراني، دور المدرسة في الوقایة من الجریمة، الریاض، مركز الدراسات و البحوث، : 3
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  :1خص دور المدرسة فيمن هنا يتل     
لفكرية لدى الأجيال الناشئة، بزيادة التوجيه الفكري والديني وتقليل الإعجاب ا تعميق الحضارة  _

بحضارة الغرب، والسعي إلى تأكيد النظر إليها على أا ثقافة دنيوية بعيدة عن النواحي الروحية التي 
ت من خلال التعريف بالوقائع التي تنقلها تميز حضارتنا ويمكن إثبات جوانب القصور لهذه الثقافا

المادية البحتة    أجهزة الاتصال المختلفة والتي تتعلق بايار العلاقات الاجتماعية أو سيطرة النظرة
 .على العلاقات بين الأفراد والمؤسسات

ات السعي نحو تعميق الانتماء الحضاري الوطني وللشريعة الإسلامية من خلال الندوات واللقاء   -
التي يمكن أن تنظمها المؤسسات التربوية المختلفة، وأن يكون الهدف هو تحديد ما يمكن قبوله وما 

 .يمكن رفضه من ثقافة الآخرين
الاهتمام بتقوية المؤسسات التربوية لكي تقوم بدورها الحضاري، من خلال فتح قنوات    -

تم من خلالها عرض مجموعة من حوارية بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأمنية والتي ي
 .المشكلات الأمنية الناتجة عن التحديات الثقافية التي تواجه مجتمعنا

النظام إن التعليم له دوره الفعال في مواجهة أخطار العولمة التي تواجهها اتمعات المغاربية، ف    
تماء والولاء للوطن ثم ق الهوية وغرس الانيعممن خلال تعلى هويتنا،  افظالحيعمل على  التعليمي

للأمة الإسلامية، وفي الوقت نفسه المحافظة على أمن اتمع من أخطار العولمة، هذا التعليم الذي 
 :ننشده لابد أن يقوم على الركائز التالية

إن الاختراق الثقافي، يتطلب من النظام التربوي أن يؤدي دوراً : تربية الهوية وتعميق الانتماء   -
، كما يلزم ترسيخ عقيدة لمغاربيةثقافة االية في تعزيز الهوية وتعميق الانتماء والاعتداد بأكثر فاعل

 .2الإيمان باالله وترسيخ أن الإسلام منهج شامل للحياة في جميع جوانبها
من خلال تعزيز وتنمية شعور الناشئة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك : ولية الاجتماعيةؤتربية المس   -

والمسؤولية الاجتماعية تنمو . وليته تجاه اتمعؤالفرد، وشعوره وتأكيد دوره ومس من خلال حس
عند الفرد من خلال إدراكه لعقيدة الأمة وتاريخها وتشرب ثقافتها وقيمها وبذلك يكون التأكيد 

                                                
 .77ه، ص 1401سیلة للوقایة من الانحراف، الریاض، جامعة نایف العربیة للدراسات الأمنیة، مصطفى العوجي، التربیة كو:  1
 .9ه، ص 1420ابراھیم بن محمد آل عبد االله، مستقبل التعلیم و الأمن في عصر العولمة، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، : 2
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على تكثيف التربية الإسلامية والمعارف التاريخية والجغرافية من أولويات النظام التربوي لتعزيز 
 1.ارتباط الفرد باتمع والوطن

إن التربية الشورية خيار لا مناص منه في عصر العولمة وتدفق المعلومات : التربية الشورية   -
واتساع شبكة الاتصال، ومن ثم لابد أن تتلاشى كل مظاهر التربية التسلطية، وأن تصبح العلاقة 

والتربية الشورية مطلب شرعي  .والحوار داخل مؤسستنا التعليمية قائمة على التقدير والاحترام
وحق فطري وهو شرط أساسي لرعاية الإبداع والتشجيع عليه، كما أا مطلب أمني من أجل 

 2.مشاركة الجميع في حفظ الأمن والنظام داخل الدولة
من سمات النظام التربوي الناجح أن يعد الفرد للتأقلم والتكيف مع : تربية الإعداد للحياة   -

تغيرات الثقافية والاجتماعية، والذي يزود أفراده مهارات التفكير المنظم، وأساليب فهم الم
  .المشكلات وعلاجها

فالثورة المعاصرة هي ثورة معلومات وتعتمد على العقول البشرية المتفوقة التي : تربية الإبداع   - 
ل وتحسينها لا تستطيع تستطيع أن تولد المعلومات حول شؤون الحياة، ودون رعاية هذه العقو

  .الصمود في عصر العولمة
  

مجتمع،  يلأ يتتم داخل البناء الاجتماع تعد التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات التي ومن ثمَّ،    
ضوء ثقافة اتمع وأهدافه واتجاهاته والقيم  تغرس القيم الثقافية، وتشكل شخصية الفرد في يفه

 ظل التحديات المعاصرة، التي تى يتحقق الولاء والانتماء للمجتمع فيوالعادات المتعارف عليها، ح
الأسرة، (تشكل ديداً واضحاً لعملية التنشئة الاجتماعية للفرد من خلال مؤسساا المختلفة 

و عليه يمكن القول بأن التنشئة . اتمع ، في)وغيرها... ة، ودور العبادة، ووسائل الإعلاموالمدرس
ات تحقيق الأمن الثقافي المغاربي من خلال مواجهة كافة مظاهر الغزو السليمة من متطلبالاجتماعية 

   .الثقافي ، التي دد الهوية الثقافية المغاربية
  
  

                                                
 .7ـ5 ص ص مرجع سبق ذكره، ،م و الأمن في عصر العولمة ابراھیم بن محمد آل عبد االله، مستقبل التعلی : 1
 .ذكره بقلجمیع، مرجع سھاشم بن محمد الزھراني، الأمن مھمة ا : 2
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  في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي دور التنشئة السياسية  :المطلب الثاني    
   :ـ مفهوم التنشئة السياسية1             

على أا عملية مركبة تعنى من ناحية بنقل معلومات سياسية، قيم،  التنشئة السياسية تعرف      
ووجهات نظر الوالدين، المدرسين، دور العبادة، الرفاق، ووسائل الإعلام المختلفة لاسيما المرئي 

   .1منها وتشير من ناحية أخرى إلى نمو قدرة الطفل على فهم البيئة السياسية التي يعيش في إطارها

الطريقة التي ينقل ا اتمع ثقافته السياسية من جيل إلى جيل التنشئة السياسية هي  ااختصار     
، حيث أا تساعد على حفظ التقاليد والتعاليم والمؤسسات تخدم اتمع، وهذه العملية آخر

  .السياسية لذلك اتمع

  :أهداف التنشئة السياسيةـ  2              

ل التنشئة السياسية مكانة غاية في الأهمية بالنسبة إلى اتمع و النظام السياسي، و من أهم تحت       
       وأسمى مهام التنشئة السياسية قيامها بدعم الوحدة الوطنية و ترسيخ روح الاندماج القومي 

التطوير الثقافي في تجسيد شعور قوي بالهوية الوطنية، إضافةً إلى كوا تساعد في عملية  ةساهمو الم
  .2للفرد

إلى تكوين المواطن المتشبع بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق  كما ترمي التنشئة السياسية    
الإنسان، القادر على ممارستها في سلوكه اليومي من خلال تمسكه بحقوقه واحترامه لحقوق غيره، 

  .3عنهالحريص على حقوق ومصالح اتمع بقدر حرصه على حقوقه ودفاعه 

  :مصادر التنشئة السياسية لتحقيق الأمن الثقافي المغاربي ـ3              

الروح الوطنية والقومية لدى الأفراد ما يجعلهم  تعميقمصادر التـنشئة السياسية تعمل على  إن      
يعتزون بثقافتهم وتراثهم وحضارم ذلك الاعتزاز الذي يدفعهم لأن يضحوا في سبيل وطنهم 

                                                
 .75، ص 2001مولود زاید الطبیب، التنشئة السیاسیة و دورھا في تنمیة المجتمع، عمان، المؤسسة العربیة الدولیة للنشر، : 1
  :، في"ةالأسرة و التنشئة السیاسی:" : 2

www.ejtemay.com 
  11:24: على الساعة 19/03/2012في 

 
 .75مولود زاید الطبیب، مرجع سبق ذكره، ص : 3
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هم ، كذلك فإن مصادر التـنشئة السياسية قادرة على أن تخلق توجه أيديولوجي لدى الأفراد وأمت
يتماشى وقيم ومبادئ مجتمعهم بما يحقق طموحام في تنمية اتمع تنمية سياسية واجتماعية 

، وبالمقابل فإن وسائل التـنشئة تعمل على التصدي للأفكار والمعتقدات الهدامة 1واقتصادية 
وجهة من قبل القوى الإمبريالية لغرض زعزعة الثقة بالنفس وتشويش الأفكار لدى المواطنين من الم

التـنشئة  ن وسائل ومصادرإالة فــأجل السيطرة عليهم وشدهم للخلف ، وفي هذه الح
  .في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي ومهم جدا دور كبيرلها السياسية في المغرب العربي 

 
 :دور كل مصدر من مصادر التـنشئة السياسية المتمثلة فيما يأتيو سنحاول شرح 

  الأحزاب السياسية-المدرسة               ج -ب                الأسرة_ أ   

  :الأسرة و تحقيق المتطلبات السياسية  - أ             

الأسر التي لا تم حتى في  السياسية إحدى القنوات الأساسية في عملية التنشئةالأسرة تمثل       
بالأمور السياسية إلا أا ما زالت تمارس دوراً هاماً في إرشاد الصغار في عملية بناء وتنمية 

  .شخصيام الأساسية ومواقفهم وقيمهم

اتمع من خلال  معايير المواطنة الصالحة في أبنائهاالأسرة على تنمية وإكساب  حيث تعمل    
  :2التالية النقاط

يعيش  ياتمع الذ تجعل الفرد مواطناً صالحاً في على الفضائل والقيم التي لأبناءة هؤلاء اتنشئ  -1
وليته والتزاماته تجاه وطنه ؤفيه كالمحبة والتعاون والإخلاص وإتقان العمل وغيرها، حتى يدرك مس

  .وأمته العربية

يتمتع فيه  يالذبالشكل الصحيح  بناءنفوس الأ غرس مفاهيم حب الوطن والانتماء في  -2
يفرضها عليه انتمائه إلى وطنه، فيؤصل فيهم أبعاد ومعايير المواطنة  بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي

  .الحقيقية

                                                
 .مولود زاید الطبیب، التنشئة السیاسیة و دورھا في تنمیة المجتمع، مرجع سبق ذكره : 1
  .79، صالمرجع نفسھ : 2
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تجعلهم  على ذلك فالأسرة من خلال تعريف الشباب منذ الصغر بالحقوق والواجبات التي و   
تقدمه،  نتماء إليه والمشاركة فينفوسهم حب الوطن والا اتمع، فتغرس في مواطنين صالحين في
  .تأكيد وتأصيل الذاتية الثقافية لهم فإا بذلك تسهم في

غرس المشاركة السياسية لدى الشباب وذلك من خلال التربية  تلعب الأسرة دوراً بارزاً فيكما    
  :1ةتعتبر أساس لهذه المشاركة وذلك من خلال الجوانب التالي م منذ الصغر التيالسياسية له

مساعدة الأبناء على إكسام كثيراً من التوجهات السياسية مثل الولاء والوطنية والإخلاص   -1
  .اتمع وغيرها من القيم السياسية في

تباع الوالدين الممارسات القائمة على الشورى والديمقراطية مع الأبناء داخل المترل، فهذا إ  -2
صنع القرار داخل الأسرة، كلما زادت المشاركة  ل فيأنه كلما زادت مشاركة الطف: يؤكد القول

  .مرحلة الشباب السياسية له وهو في

لدى الأبناء من خلال المعلومات السياسية عن  يوالتفكير السياس يالعمل على تنمية الوع   - 3
  .نظام الحكم واحترام السلطة وإطاعة القوانين فهذا يعمل على تشكيل الذات السياسية منذ الطفولة

 أن الأسرة تعمل على غرس ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب في: مما سبق يمكن القول      
الاجتماعات أو المناقشات السياسية الهامة داخل  من خلال ممارسة المشاركة في اتمعات المغاربية

ة أو المحلية، الانتخابات السياسية العام الأسرة، أو خارجها كممارسة حق التصويت أو الترشيح في
حل مشكلاته فيكون بذلك محافظاً على أمنه  فذلك يجعل الشباب إيجابياً قادراً على المشاركة في

تستهدف هدم النظم  ظل تحديات العولمة السياسية التي في بما يشتمل على أمنه الثقافي قوميال
  .البلدان النامية السياسية في

توعية أبنائها وإكسام مبادئ حقوق الإنسان وذلك  فيكما أن الأسرة لها أثر فعال ومؤثر     
  :2على النحو التالي

                                                
 .78مرجع سبق ذكره، صالتنشئة السیاسیة و دورھا في تنمیة المجتمع، ید الطبیب، مولود زا : 1
  11:24: على الساعة 19/03/2012في   www.ejtemay.com                                                      :، في"الاسرة و التنشئة السیاسیة:" 2
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النفس أو المال أو البدن  يجب على الوالدين الابتعاد بأبنائهم عن فعل ما يخلق الضرر بالغير في  -1
  .الحياة مجال احترام حقوق الإنسان في أو العرض وغيرها، حتى يكون الوالدان قدوة حسنة في

النصائح  وم الوالدان بإسداء النصح لأبنائهم بأساليب مقبولة شرعاً ووضعاً، وخاصة فيأن يق  -2
الحياة وفى سلامته وسلامة غيره باعتبارها من أهم أشكال صيانة النفس  المتصلة بحق الإنسان في

  .الإنسانية

ها، فلا تفرق تعاملها مع أبنائ يجب أن تطبق الأسرة مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في  -3
بينهم، وذلك لأن قيام الوالدين بتطبيق هذه المبادئ يجعل الأبناء يحبون بعضهم البعض، ولا يفكر 

  .الحياة التخلص من الآخر، فيكون ذلك إهدار لحق الإنسان في أحد في

 على الأسرة الاهتمام بمتابعة سلوك الأبناء وتصرفام والمحافظة عليهم من الانحراف وارتكاب  -4
  .حياة آمنة مستقرة تضر بالمحافظة على النفس الإنسانية وحقهم في الجرائم التي

العدل والمساواة  ومن ثمَّ، فالأسرة من خلال إكساب الشباب مبادئ حقوق الإنسان والمتمثلة في
التعليم  المأكل والملبس والمسكن اللائق، وكذلك الحق في وتكافؤ الفرص، وحق الإنسان في

جتماعية والصحية وسائر حقوق الإنسان الأخرى إنما تحميهم من الانحراف وارتكاب والرعاية الا
يعيشون فيه، علاوة على ذلك تأثرهم بالثقافات  يالجرائم المتنوعة الضارة بأنفسهم وباتمع الذ

اتمع  تتنافى مع القيم والعادات النابعة من الدين في الغربية عن حقوق الإنسان العصرية التي
ظل التهديدات الموجهة إلينا بدعوى  في المغاربي ، ويؤدى ذلك إلى عدم تحقيق الأمن الثقافيغاربيالم

  .اتمع انتهاك حقوق الإنسان في

  :في عملية التنشئة السياسية المدرسةدور  - ب

نقصد بالمدرسة في هذا اال تلك المؤسسات التي يقيمها اتمع لغرض التربية و التعليم    
       الاعتبار المبنى و المعلم و الكتب و المناهج التعليمية و وسائل الإيضاح التعليمية واضعا في

و جميع النشاطات التي تتولى المدرسة مسؤوليتها، و بما أن المدرسة تمثل عاملا مهما من عوامل 
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دور  التنشئة السياسية و الاجتماعية، فإا تعمل بوسائلها المختلفة عملا يشبه إلى حد كبير
 .1العائلة

حيث دورها  .المدرسة البيئة الثانية التي يواجه الطفل فيها نموه وإعداده للحياة المستقبليةتعد        
من مبادئ تسهم في تشكيل يأتي بعد دور الأسرة التي لا يكتمل دورها إلا بما تضيفه المدرسة 

 . ةالطفلشخصي
أفكار ومفاهيم نظرية، بل يجب أن يقدم أسلوبا والتعليم لا يقتصر على مجرد شحن العقل ب       

كما . ونموذجا للسلوك وأداة هذا التعليم هي المدرسة وما تحويه من مناهج وما تدرسه من مواد
تستكمل المدرسة مهمة الأسرة في النضوج السياسي والاجتماعي للطفل بوصفها منظمة أو 

ويتعلم حقوقه وحقوق الآخرين وواجباته مؤسسة من مؤسسات الدولة، يتعلم فيها الطفل النظام، 
نحو اتمع والناس، ويتعلم الالتزام بمعايير اتمع وقواعد الديمقراطية، وأدب الحوار واحترام المعلم 

فاحترام المعلم دليل على تقدير الطفل لدور . بوصفه بديل الأب من ناحية وممثل السلطة من ناحية
 ي السياسي الذيـذلك لب الوع و.سيادة السلطة والقانونام الأب وتبجيل المعلم دليل على احتر

  .2هو مفقود لدى أبنائنا من تلاميذ الابتدائي إلى طلاب الجامعات

 
وقد أثبتت البحوث أن المدرسة والكتاب والمدرس لهم ثقلهم وأهميتهم القصوى باعتبارهم        

ات الدراسية والمكتبية والأنشطة الطلابية مصدرا لتكوين المفاهيم السياسية للأطفال من خلال المقرر
فالمقررات الدراسية تتضمن .السياسية توفكرة الحكم الذاتي ومناقشة الأحداث والموضوعا

هي تسعى إلى  و.وتمثل وجهة نظر الدولة وسياستهاالاتجاهات الأيديولوجية السائدة في اتمع، 
بوطنه وجغرافيته وتاريخه وأثاره  ربط الطفل بوطنه وجعله محور تفكيره من خلال تعريفه

 .3وشخصياته
فهي مؤسسة . أو مل أهدافها في مجال التربية السياسية المدرسة يستحيل أن ننكر دور       
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اجتماعية تربوية غير محايدة في علاقاا بالفكر الإيديولوجي السائد في مجتمع معين يعكس التركيب 
هذا التركيب والمحافظة عليه وتدعيمه إيديولوجيا، حيث  الكائن منه، بل ويساعد على استمرارية

الاتجاهات الإيديولوجية السائدة في اتمع وتمثل وجهة نظر الدولة  المقررات الدراسية تتضمنأن 
 1.وسياستها

ن المدرسة تلعب دورا هاما في حياة الأطفال والفتيان لأا الامتداد العام والطبيعي والمنظم إ
وتقوم . وبعبارة أخرى فان المدرسة تستكمل النمو الاجتماعي والسياسي للأسرة. ةوالرسمي للأسر

  :التنشئة السياسية من خلال طريقتينبدورها في عملية 

 .كالتربية الوطنية و التاريخ التثقيف السياسي الذي تقوم به المدرسة من خلال مواد معينة -
جتماعية لها جوها الخاص الذي يساعد بدرجة نظام المدرسي لأن المدرسة تمثل وحدة االطبيعة  -

 .كبيرة في تشكيل إحساس التلاميذ بالفاعلية الشخصية وفي تمديد نظرم للبناء الاجتماعي القائم
 

تتطلب التنشئة السياسية بواسطة المدرسة وعيا سياسيا وانتباها كاملين من جانب صانعي      
وهي تقتضي .اومستقبله اهفي حاضر مجتمعات المغاربيةالسياسات التعليمية بأهمية تلك العملية لل

تجردا كاملا من أي ارتباطات فكرية أو مؤسسية غير الارتباط بالوطن ومصالحه العليا، وتستلزم 
   .حيادا اجتماعيا يعلي الوضع الاجتماعي لأي صانع قرار تعليمي

    :السياسية و متطلبات الأمن الثقافي المغاربي الأحزاب  -ج

تلعب دوراً هاماً بالغ الأهمية إزاء القضايا السياسية  الأحزاب السياسية من المؤسسات التيتعد      
   .اتمع والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في

أا مجموعة منظمة من الناس اجتمعت من أجل العمل المشترك : يقصد بالأحزاب السياسية      
يعتنقوا، ووظيفتها الوصول إلى السلطة أو  لمبادئ التيلتحقيق مصلحة الوطن عن طريق تحقيق ا

اتمع من خلال برامجها  صياغة الثقافة السياسية في السلطة، وتساهم في التأثير على من في
  .2تقوم ا ومبادئها، وعمليات التوعية السياسية التي

                                                
 .36اید الطبیب، مصادر التنشئة السیاسیة و دورھا في تنمیة التفكیر الأیدیولوجي لدى الأفراد، مرجع سبق ذكره، ص مولود ز : 1
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  :1هاتقوم الأحزاب السياسية بوظائف متعددة في اتمع المغاربي، من أهم   
 حيث لكل حزب نظمه و قواعده التي تنظم العمل داخله، و أسس يتم في : التنظيم

 .ضوئها اختيار القيادات داخل الحزب قبول الأعضاء و اتخاذ القرارات

 حيث تعتبر الأيديولوجية أحد المكونات الأساسية :نشر الأيديولوجية بين الناخبين
سق الفكري للحزب متضمنا المبادئ و للحزب السياسي، و الأيديولوجية تعبر عن الن

 .الأهداف

 حيث يعد الوصول إلى السلطة أو على الأقل فيها غاية كل حزب : الوظيفة للوظيفة
 .سياسي، تك الغاية التي تتنافس من أجلها الأحزاب السياسية المختلفة

ل نشر و على ذلك، فالأحزاب السياسية لها وظائفها المتعددة في اتمع المغاربي، من خلا
و على الحزب أن يقوم . المبادئ و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها و الوصول إلى السلطة 

لجعلهم قادرين على المشاركة بتقديم التوعية للمواطنين حول مختلف القضايا و المشكلات 
للقضاء على معوقات التطوير في ظل متغيرات العصر الحالي، و خاصة المتغيرات الموجهة 

   .فة اتمع المغاربي في ضوء العولمة الثقافيةإلى ثقا

  :هذا ما يجعل للأحزاب السياسية دور في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي من خلال ما يلي    

وبناء شخصيام على أساس من  تنمية وعى الأفراد الديني تسهم الأحزاب السياسية في     
مراحل الدينية عبر  والمعارف والقيم م المعلوماتالعقيدة الدينية الراسخة، وذلك عن طريق إكسا

، التربية الدينية للأفراد في غاربي، وهى ذا تسهم مع غيرها من مؤسسات اتمع المالمختلفةحيام 
دد أمنهم العام  يتعرضون إليها والتي لدى الشباب بخطورة القضايا الدينية التي يالوعفتنمي 
الدور المأمور بالأحزاب السياسية كأحد أهم مؤسسات كما يرتبط ، على وجه الخصوص والثقافي

للحضارة العربية  والثقافي يالشباب بالتراث الحضار يبالقدرة على تنمية وع اتمع المدني
صالة والمعاصرة ومحافظاً على لغته القومية، الإسلامية، حتى يكون الشباب قادراً على الجمع بين الأ

ظل التغيرات  هويتها وذاتيتها الحضارية في تستهدف الثقافة العربية في دات التيمواجهاً لكافة التهدي
  .العالمية المعاصرة
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الاهتمام بتعليم الشباب اللغة العربية،  فالأحزاب السياسية يمكن أن تقوم بدورٍ أكثر فعالية في      
، كما أن اللغة لمغاربيةللمجتمعات ا والثقافي يوالحضار يلغة القرآن الكريم، وهى الوعاء الفكر

، وهى المغرب العربي لدى الشباب في مقوم من مقومات الحفاظ على الأمن الثقافي يالعربية ه
، وتقوم الأحزاب السياسية ذا الدور والثقافي يالقادرة على الوقوف ضد مظاهر التغريب اللغو

ضيح أهمية تعليم الشباب لغة علماء اللغة والتاريخ، لتو بحضورمن خلال عقد الندوات والمحاضرات 
  .القرآن الكريم، وأا لغة صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على تجاوز سهام الغرب الموجة إليها

للأحزاب  عن طريق تنظيم بعض الندوات أو المحاضرات أو عن طريق صحفها الحزبية، يمكن     
مجموعة  يه الأخلاقية والتيإكساب الشباب الأخلاق والقيم  القيام بدور ملموس في السياسية

تحلى الفرد  بدورها تسهم في العلاقات الاجتماعية، والتي الفكر والسلوك في القواعد السلوكية في
ولية وغيرها من الصفات ؤبالفضائل والمبادئ الأخلاقية كالصدق والأمانة والشجاعة وتحمل المس

 يويسلك من خلالها السلوك القويم الذالحياة،  تؤهل الشباب لمواجهة مشكلاته المتعددة في التي
 يهدد الأمن الثقافي يالذ ظل الغزو الثقافي الخطأ في والوقوع في ييحميه من الانحلال الأخلاق

  .يجانبه الأخلاق في المغاربي

 يتمبتنمية وإكساب الشباب معايير المواطنة الصالحة، حيث  أيضا تقوم الأحزاب السياسية       
،  لتنمية الحس الوطني الحزبيةمن خلال المحاولات الجادة لإصلاح الأوضاع  ترسيخ هذا المفهوم

تساعد على تنمية  من خلال المشاركة الحزبية التي وترسيخ ثقافة المواطنة والالتزام والانتماء الوطني
 ي، لكبالإصلاح والتطوير وتدعم الفكر القادر على مواجهة الهيمنة والتغريب الثقافي الوطني يالوع

  1.عصر الانفتاح وسيادة الفضائيات بلا حواجز يتم ترسيخ الهوية الثقافية في

تدعيم وتنمية المشاركة السياسية لدى  كما تسهم الأحزاب السياسية بالدور الأكبر في    
صنع  أن يؤدى دوراً في أوسع معانيها حق المواطن في الشباب، فالمشاركة السياسية تعنى في

، وكلما كانت هناك تعددية حزبية داخل اتمع ، ساعد غاربياتمع الم القرارات السياسية في
  .ذلك على تحقيق المشاركة السياسية الفعالة لكل المواطنين والقوى السياسية الموجودة داخل اتمع

كما تعمل الأحزاب السياسية على إكساب الشباب مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، حيث     
الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها من خلال دعم المشاركة السياسية لدى  فيتقوم بدورٍ كبير 
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 كحق المواطن فيية وعى الشباب بالحقوق المختلفة،على تنم) الأحزاب(الشباب، حيث تعمل 
توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتكافؤ الفرص  والحق في ،يوالاجتماع يالنشاط السياس

الحقوق والواجبات أمام سيادة القانون، وكذلك تعمل  اة بين الجميع فيالتعليمية، والعدل والمساو
ذلك من خلال عقد  الأحزاب على تنمية وعى الشباب بالحقوق الاقتصادية، ووسيلة الأحزاب في

  .1تناقش قضايا حقوق الإنسان الندوات واللقاءات والصحف الحزبية التي

و الأخلاقية و ولية تحقيق المتطلبات الدينية ؤية مسومن هذا المنطلق تقع على الأحزاب السياس     
  .المغاربي اللازمة لتحقيق الأمن الثقافيالسياسية 

في الختام يجب أن لا يغيب عن البال أن عملية التنشئة السياسية لا تتم في فراغ أو بمعزل عن        
والثقافية والسياسية اتمع، وإنما تجري في سياق معين له مقوماته وخصائصه الإيديولوجية 

وتقوم على أسس معينة ودعائم ثابتة لو أحسن المربون ترسيخها في . والاجتماعية والاقتصادية
نفوس الأطفال وعقولهم ولها دور أساسي في تشكيل شخصية الطفل، حيث أا عملية متصلة 

قومية والأفكار متواصلة تبدأ من الطفولة وتستمر بعد ذلك لتشكل الشعور لدى الفرد بالهوية ال
  .السياسية العامة وطرق صنع وتنفيذ القرار السياسي باتمع

في غرس المعتقدات والقيم والمفاهيم  لتنشئة الاجتماعية تساهم بدورها وبنفس المنطق فان ا 
الاجتماعية والسياسية في عقول الأفراد منذ بداية حيام، وهي بذلك تساهم في نجاح عملية 

فالتنشئة الوطنية الصحيحة تسهم .المغاربي للمجتمع) التنشئة الاجتماعية والسياسية(  التنشئة الوطنية
     .الثقافي في المنطقة المغاربيةفي تحقيق الأمن 
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www.alhewar.org/debat/show.art 
  19:00على  24/03/2012في 



تنامي ظاھرة في ظل  المغرب العربي  ن الثقافي في منطقةتفعیل آلیات الأم: لثالفصل الثا
 العولمة 

 

166 
 

  دور وسائل الإعلام في تحقيق الأمن الثقافي المغاربي:المبحث الثاني
            مفهوم وسائل الإعلام و وظائفها المتعددة:  المطلب الأول   

 :مفهوم وسائل الإعلام -1

هو فن استقصاء الحقائق والمعلومات والأخبار ومعالجتها ونشرها على أوسع : "يقصد بالإعلام    
وفى الوقت الملائم من خلال وسائل الإعلام الحديثة والمتنوعة، ويقصد بوسائل  ينطاق جماهير

  .1"الإعلام جملة وسائل الاتصال، المقروءة والمرئية والمسموعة

تستهدف تزويد  كما يشير مفهوم وسائل الإعلام إلى كافة أوجه الأنشطة الاتصالية التي    
الجمهور بالحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمشكلات بطريقة 

والمعرفة والإدراك والإحاطة الشاملة لدى  يموضوعية بما يؤدى إلى خلق درجة ممكنة من الوع
  .العام يتنوير الرأ للمادة الإعلامية وبما يسهم في يالجمهور والمتلقفئات 

اتمع ، لأا من أكثر الوسائل  فوسائل الإعلام من أهم وسائط التربية غير النظامية في     
 -المسرح - الصحف والات - التليفزيون -الإذاعة(انتشاراً لتعدد مصادرها المختلفة من خلال 

، فهذه الوسائل المتعددة أدت إلى تميزها عن غيرها من وسائط التربية )لإنترنتا -دور السينما
  .المواطنين لما لها من جاذبية وإثارة لهم يالأخرى وذلك بقدرا على التأثير على وجدان ووع

اتمع، كما  تعكس جوانب الثقافة العامة في: أا حيث من أهم ما يتميز به وسائل الإعلام في    
الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى المعلومات والتسلية والترفيه والأخبار، ودعم الاتجاهات  تشبع

 يعاون في يالنفسية، وتعزيز القيم والمعتقدات أو تعديلها، ويزداد تأثير وسائل الإعلام بالتكرار الذ
  .وأيضاً بجاذبية المادة نفسها عملية الاستيعاب،

                                                
  :دور الإعلام في تحقیق متطلبات الأمن الثقافي، في: 1
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 ع عن طريق بث المعلومات والأخبار والحقائق، والمساهمة فيفوسائل الإعلام دف إلى الإقنا
، مع تنمية يتشكيل اتجاهات المواطنين من خلال تشجيعهم على ممارسة حرية التعبير عن الرأ

  .وعيهم بالقضايا اتمعية المختلفة وذلك لتحقيق الأمن والانتماء والحب للوطن

 :وظائف وسائل الإعلام -2          

النقاط  العصر الراهن، وذلك في م وسائل الإعلام المختلفة بالعديد من الوظائف الهامة فيتقو      
  :1التالية

التعريف بالظروف العامة المحيطة بالمواطنين وذلك عن طريق نشر الأخبار  يمراقبة البيئة أ  -1
  .والتزود بالمعلومات المتنوعة من أجهزة الإعلام المختلفة

خلال إكساب الاتجاهات الفكرية والسلوكية عند النشء وكذلك التوجيه وذلك من   -2
  .والتنمية  التقدم الاتجاهات اللازمة للتطوير و

من جيل إلى جيل والمساعدة على تنشئة الجيل الجديد من  يوالاجتماع نقل التراث الثقافي  -3
  .الأطفال الجدد على اتمع ذا التراث المتراكم

  .ة عند الجماهير وذلك للراحة لمواجهة ضغوط الحياة الحديثةالترفيه أو التسلي    -4

  .خلق روح الإلهام والابتكار والإبداع لدى أفراد اتمع    -5

  .ينتمون إليها تأصيل الشعور بالانتماء والولاء إلى اتمع والأمة العربية التي    -6

  .إثراء الروابط الاجتماعية بين أفراد اتمع الواحد    -7

  .توفير الاستقرار والأمن والحرية لكافة أفراد اتمع المساهمة الفعالة في    -8

                                                
  :دور الإعلام في تحقیق متطلبات الأمن الثقافي، في : 1
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  :الجديد يظل النظام العالم دور وسائل الإعلام في التغير في -3       

نمط الحياة وفى القواعد  العصر الراهن تغيرات عديدة في الإعلام ووسائله في تثير العولمة في     
اعية والهوية الثقافية وذلك من خلال السيطرة الإعلامية الغربية بأحداث والقيم والمعايير الاجتم
  :1النقاط التالية وهذه التغيرات تتمثل في مجالات الاتصالات، التكنولوجيا الحديثة في

ل وتكنولوجيا على وسائل الإعلام والاتصا يالهيمنة الإعلامية الغربية ذات الطابع الأمريك  -أ
 وسائل الإعلام السمعية والبصرية والسلكية واللاسلكية التي مكانيات الهائلة فيالمعلومات، فهذه الإ

إحكام السيطرة على المعلومات وتعميقها بالنسبة  جعلت العالم قرية كونية صغيرة، ساهمت في
  .للثقافة الجديدة حتى تعتاد الشعوب عليها وعلى مشاهدا، واتخاذها أسلوبا للحياة العصرية

قلة تقوم بتوجيه  يأيد ، مما يجعله أسير فيلشركات العملاقة على الإعلام الدوليسيطرة ا   -ب
غالباً ما يكون ولائها للوطن الأم، ويزداد  وتخطيط البرامج الإعلامية والمضامين الثقافية، والتي

  .حق السيادة الإعلامية نفوذها حتى ينازع الدولة القومية في

قلة ممن  يقضائها الإعلام يتحكم في ي، أرية التبادل الثقافيإنَّ عولمة الإعلام لا توفر ح  -ج
يملكون الأموال والتكنولوجيا الحديثة، ويفرضون على الدول النامية ما يريدون بثه أو نشره، دون 

  .أن يتحقق حواراً ثقافياً متكافئاً

المتبادل، وتشجيع  الدولي يظل العولمة إلى تعميق الاعتماد الاقتصاد اتجاه وسائل الإعلام في  -د
الاتجاه نحو عولمة التجارة المدعمة عن طريق منظمة التجارة العالمية، والشركات متعددة الجنسيات، 
وهذا سوف يؤثر سلبياً على اقتصاديات الدول النامية، ويخلق تبعية اقتصادية غريبة ويقضى على 

  .للدول الصغيرة الاقتصاد الوطني

                                                
  :، في"دور وسائل الإعلام في تحقیق الأمن الثقافي: " 1
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، وحمايته من محاولة يشغل فضائها الإعلام في - الدول الناميةوخاصة  - تقليص دور الدولة  -ه
وذلك نظراً لضعف هياكلها التمويلية  يوالاجتماع يوالسياس يوالاقتصاد الاختراق الثقافي

  .والفنية، وهذا سوف يسبب إضراراً بالدين والقيم والسلوكيات وبالأمن العام على اتمع

سائل الإعلام المختلفة سوف تؤثر تأثيراً سلبياً على الأمن طرأت على و هذه التغيرات التي      
، لأن كل ما توجه وسائل الإعلام الغربية إلى الشباب مرتبط بالثقافة الغربية والعمل المغاربي الثقافي

تحقيق  على طمس الذاتية الثقافية الوطنية، فهذا الأمر يعظم من دور وسائل الإعلام المتعددة في
  .في المغرب العربيلدى الشباب  زمة لتحقيق الأمن الثقافيالمتطلبات اللا

  :مهام وسائل الإعلام في تحقيق متطلبات الأمن الثقافي المغاربي: المطلب الثاني    

  :المحاور التالية في المغرب العربي في الأمن الثقافي متطلباتتحقيق  وتتحدد مهام وسائل الإعلام في    

 :المغاربي لبات الدينية لتحقيق الأمن الثقافيوسائل الإعلام وتحقيق المتط -1

لديهم،  الديني يغرس العقيدة الدينية لدى الشباب وتنمية الوع تسهم وسائل الإعلام في     
وذلك من خلال ما تملكه من وسائلها المتعددة وخاصة من خلال التليفزيون أو الفضائيات أو 

ك عن طريق برامجها الدينية أو القنوات المتخصصة الشباب، وذل الإنترنت الأكثر وسائل تأثيراً في
حيث تعمل على غرس أصول العقيدة من خلال توضيح جوانب الدين ومحاوره  اال الديني في

الفرد منذ صغره  تغرس في والأخلاق والقيم وغيرها من الأمور التي يكالعبادة والنمو الروح
 ر تستهدف أصول العقيدة أو وعيه الدينيأخطا ييحمى ا نفسه من أ العقيدة السليمة التي

تعرضها وسائل الإعلام الغربية، ويتأثر ا الشباب ودد أمنه  بالمعلومات الدينية الغير صحيحة التي
 تحقيقه والحفاظ عليه في يسهم في ييعتبر أحد الأركان الرئيسية الذ يالذ جانبه الديني في الثقافي

  .1ظل العولمة والتغيرات المعاصرة ضوء الأخطار الموجه إلى الدين في

                                                
  :، في"غیاب التفتح الإعلامي في المغرب العربي الكبیر:" 1
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بأهمية الحفاظ على اللغة العربية بعيداً عن  ياللغو يتنمية الوع كما تسهم وسائل الإعلام في      
كل  في يعالم اليوم، فوسائل الإعلام تعد وسيلة هامة للتثقيف اللغو الألفاظ العامية أو الأجنبية في

المنشود، وتوحيد ألفاظ اللغة العربية  ييخ السلوك اللغو، لأن من شأا ترسأقطار الوطن العربي
  .إطار الشعور بالانتماء الواحد للأمة العربية الفصحى والاهتمام ا في

من خلال الاهتمام  المغاربيلدى الشباب  فوسائل الإعلام المختلفة تحافظ على الأمن الثقافي      
فرضتها طبيعة  ن الألفاظ الأجنبية أو العامية التيبتعليم الشباب اللغة العربية الفصحى البعيدة ع

موجه إلى محاربة اللغة العربية باعتبارها لغة غير قادرة على  غربي العولمة، بما تتبناه من نموذج ثقافي
وسائله المتعددة يحافظ على هذه اللغة من خلال ما ب، فالإعلام يوالتكنولوج يمسايرة التقدم العلم

للذاتية الثقافية  ية أو مرئية أو مقروءة عن أهمية اللغة العربية كمقوم أساسيقدم من برامج مسموع
مثل اللغات  يوأن االله كرمها بأا لغة القرآن الكريم، وأا لغة قادرة على مواكبة التطور العلم

والحاضر  يالماض عنوان هويتنا في يالأجنبية الأخرى، علاوة على ذلك أن اللغة العربية ه
  .والمستقبل

تحقيق المتطلبات الدينية من خلال برامجها  في يومن ثمَّ، فإن وسائل الإعلام مصدر رئيس     
الإذاعية أو التليفزيونية أو مواقعها على الشبكات العالمية أو قنواا المتخصصة أو مجلاا، فكل ذلك 

الدين هو نظام الحياة ، على أساس أن ربيعال غربالم لدى الشباب في تحقيق الأمن الثقافي يسهم في
  .ظل الهيمنة الثقافية الغربية الموجه إليه لا غنى عنه لتماسك اتمع وتقدمه في يالشامل الذ

  :المغاربي وسائل الإعلام وتحقيق المتطلبات الأخلاقية لتحقيق الأمن الثقافي -  2

من خلال التمسك  تحقيق المتطلبات الأخلاقية وسائل الإعلام لها دوراً بالغ الأهمية في     
  :1يبالأخلاق والسلوك والقيم الأخلاقية وذلك من خلال ما يل

                                                
  :، في"من الوطني و تحدیات العولمةالإعلام و الأ:" 1
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يعمل الإعلام بوسائله المختلفة من أجل بناء الإنسان وتربيته وذيبه حيث إن وسائل الإعلام   -
تقدم للشباب ما يرضى طموحام للثقافة والمعرفة وينمى قيمهم الأخلاقية، وذلك من خلال ما 

تتفق  برامج تعمل على إظهار السلوكيات والقيم الأخلاقية السليمة لدى الشباب التيتقدمه من 
  .اتمع مع العادات والقيم والتقاليد الموجودة في

أن تتضافر الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى كالمسرح والسينما مع الأسرة والمدرسة والمسجد   -
يق القدوة الحسنة والالتزام ا، حتى لا يرى الفرد نفوس الشباب عن طر وإرساء القيم الأخلاقية في

  .حقائق ما يتلقاه عن الدين وتعاليمه، وما اكتسبه من قيم أخلاقية من صور الفعل ما ينافي

إخضاع وسائل الإعلام المختلفة للرقابة الجادة، من حيث محتواها وكلماا ورسومها وطريقة   -
، يإطار الالتزام الأخلاق هذه الوسائل الهدف منها فيإخراجها وتصويرها وأدائها، بحيث تحقق 

  .بحيث لا تتطرق للإساءة إلى المشاعر أو لاهتزاز المبادئ والقيم الأخلاقية لدى الشباب

تحقيق المتطلبات الأخلاقية من خلال  كما أنَّ وسائل الإعلام المتنوعة تسهم بطريقة فعالة في      
والمبادئ والقيم  يتعمل على تكوين السلوك الأخلاق لتيعرض النماذج السلوكية الصحيحة ا

يتعرضون  كافة المواقف الاجتماعية المختلفة التي الأخلاقية لدى الشباب والعمل على الالتزام ا في
 يشاهدوا أو يقرؤون عنها في تحميهم من السلوكيات والعادات الغربية التي الحياة، والتي لها في

دد الأمن  من الأمور التي يتؤدى م إلى الانحلال والانحراف الخُلق فة، والتيوسائل الإعلام المختل
المسئولة عن مواجهة هذا الغزو  ي، فوسائل الإعلام هالمغرب العربي لدى الشباب في الثقافي
  . يوالأخلاق يالفكر

  :المغاربي وسائل الإعلام وتحقيق المتطلبات الاجتماعية لتحقيق الأمن الثقافي   -  3 

التنشئة الاجتماعية بما تتضمنه من  تعتبر وسائل الإعلام من أخطر المؤسسات الاجتماعية في    
 يمعلومات مسموعة أو مقروءة أو مرئية تتضمن المبادئ والقيم والمعايير الاجتماعية للمجتمع الذ

  .يعيش فيه الفرد
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تماعية وذلك من خلال تعلم التنشئة الاج حيث تقوم وسائل الإعلام المختلفة بالإسهام في     
اتمع، كما تقوم  السليم في يتعكس السلوك الاجتماع والتي يالفرد أنماط التفاعل الاجتماع

الجديد بتزويد الأفراد وخاصة الشباب بالقيم والمعايير  يظل النظام العالم أجهزة الإعلام في
صين وحماية الشباب من الداخل ضد تعمل على تح اتمع، والتي والعمليات الاجتماعية السائدة في

  .1أنواعه المتعددة مظاهر الخطورة على الأمن في

التنشئة الاجتماعية من خلال ما تؤكده على  كما ينظر إلى تأثير وسائل الإعلام ودورها في    
ق تحقي اتمع، كما يمكن دور الإعلام ووسائله في الطبيعة الاجتماعية للقيم والمعايير السائدة في

اتمع  ، حيث يركز هذا البعد عن أهمية الصراع بين الطبقات والجماعات فييالضبط الاجتماع
الناحية الاجتماعية والاقتصادية، حتى تواجه مظاهر التخلف  وعلى إمكانية تغيير الأوضاع في

  .2دد أمن الوطن ظل التحديات والمخاطر التي والجمود في

 التنشئة الاجتماعية السليمة للشباب ابقة تقوم بطريقة فعالة فيإنَّ وسائل الإعلام بالصورة الس
اتمع، وتحميهم من الانحرافات  ، حتى تمكنهم من الحفاظ على القيم والمعايير السائدة فيالمغاربي

 والثقافي يظل التحديات المعاصرة، حتى يتم مواجهتها وتحقيق الأمن الاجتماع اتمعية المتعددة في
  .المغاربي

كما تقوم وسائل الإعلام بالتوعية بخطورة الأمراض والمشكلات المنتشرة بين الأفراد     
مع  يوالجماعات، حيث تقوم بالمحافظة على أعضاء اتمع وإعدادهم بالعمل والتفاعل الاجتماع

يؤدى إلى إنماء  يوذلك من خلال التأكيد المستمر على الشعور بالانتماء الذ القضايا الموجودة،
كافة المشكلات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها طبقاً للثقافة  روح المشاركة الاجتماعية في

  .المغاربي المرعية داخل اتمع

                                                
  :، في"دور وسائل الإعلام في تحقیق الأمن الثقافي" : 1
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بالمشكلات اتمعية لدى  يومن ثمَّ، فوسائل الإعلام وخاصة المرئية منها تنمى الوع       
السكانية أو البطالة أو الأمية أو الهجرة  الشباب، من خلال عرض المشكلات المتنوعة كالزيادة

بصورة عامة ويكون تناول وسائل الإعلام لهذه  يتؤثر على الأمن القوم وغيرها من المشكلات التي
تؤدى إليها، وكذلك تقديم الحلول  المشكلات من خلال عرض لأسباب المشكلة والأخطار التي

  .1يعانى منها أو يعانى منها اتمع بأكمله التيعلاج المشكلة  المناسبة حتى يلتزم ا الشباب في

دوراً بارزاً  - خصوصاً التلفاز وقنواته وشبكات الإنترنت -كما تلعب وسائل الإعلام المختلفة    
، ونشر التعاون ل اهتمامها بنشر القيم والأخلاقمن خلا، فتدعيم حوار الثقافات بين الشباب في

، والثقافي يظل الغزو الإعلام تعميق مبادئ العدل والتسامح فيوالسلام ونبذ العنف والإرهاب، و
سوف يساعد على تدعيم حوار الثقافات بين الأمم والدول المختلفة، وترجمته إلى واقع محسوس 

  .المغاربي لدى الشباب تحقيق الأمن الثقافي يسهم في

   : المغاربيق الأمن الثقافييوسائل الإعلام وتحقيق المتطلبات السياسية لتحق - 4 

اتمع  إكساب الشباب معايير المواطنة الصالحة في تقوم وسائل الإعلام المختلفة بدور هام في
  :2وذلك من خلال

  .نشر الثقافة الوطنية من تعميق صور أفراد اتمع لدورهم فيه -

واطن تدعم فكرة المواطنة الصالحة، وسمات الم صنع القرارات التي في يالمشاركة بدور واقع -
  .ظل التغيرات العالمية المعاصرة الصالح في

تقديم المعلومات المتنوعة للشباب منذ صغرهم عن الحقوق والواجبات حتى يدرك هذه الحقوق   -
 الأدوات التي يفوسائل الإعلام ه تمكنه من الحفاظ على هويته وذاتيته الثقافية، والواجبات التي

                                                
  :، في"دور وسائل الإعلام في تحقیق الأمن الثقافي" : 1
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عالم اليوم، حتى يصبحوا مواطنين صالحين مشاركين  باب فيتشكل الآراء والاتجاهات الجديدة للش
  .اتمع عملية التقدم في في

الفرد  تغرس في فالإعلام وأجهزته المختلفة يقدم المعلومات والاتجاهات والآراء المتنوعة التي    
السياسية كل القضايا  مواطناً يتصف بالتمسك بالدين والقيم والمثل العليا الأخلاقية، ومشاركاً في

  .ظل متغيرات عصر العولمة اتمع حتى يحافظ على ثقافته وانتمائه وولائه لوطنه في في

بمعايير المواطنة  المغاربي لدى الشباب يأن وسائل الإعلام بمصادرها المتنوعة تنمى الوع يأ   
الحقوق تشتمل معرفتهم بالعقيدة الدينية السليمة والقيم والأخلاق والتراث و الصالحة التي

بما  يتكوين المواطن الصالح المحافظ على أمنه القوم والواجبات تجاه أوطام، فكل ذلك يسهم في
  .ظل التغيرات الثقافية المعاصرة في فيه أمنه الثقافي

 كما تعد وسائل الإعلام دعامة قوية من دعائم تنمية المشاركة السياسية لدى الشباب في     
البرامج الإعلامية المسموعة أو المقروءة  فراد مساحات متنوعة فيإخلال ، وذلك من المغرب العربي

 تؤدى إلى عملية المشاركة السياسية والتي أو المرئية عن الثقافة السياسية والتنشئة السياسية، التي
المستقبل من  يكون فيها الفرد على وعى بالمعلومات السياسية والقضايا السياسية، وتمكينه في

ظل الضغوط  حتى يتم الحفاظ على أمن الوطن واستقرار في.صنع القرارات السياسية فيالمشاركة 
  .1السياسية المصاحبة لظاهرة العولمة

كما يقوم الإعلام ووسائله المختلفة بإكساب الشباب مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على نشر    
  :2تفعيل هذه الحقوق عملياً من خلال و

 ق الأساسية للأفراد الجماعات والمساواة أمام القانون بين الجميع فياحترام الحريات والحقو -
  .اتمع

                                                
 .83مولود زاید الطبیب، التنشئة السیاسیة و دورھا في تنمیة المجتمع، مرجع سبق ذكره، ص : 1
  :، في"دور وسائل الإعلام في تحقیق الأمن الثقافي" : 2
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حماية الحريات العامة والخاصة لكل مواطن، تأكيداً لاحترام حقوق الإنسان وإعلاء قيمة  -
  .الإنسان وكرامته

  .تقوم على احترام حقوق كل فرد دعم وتعزيز ونشر ثقافة السلام ورح التسامح التي -

م وسائل الإعلام بالتأكيد على شيوع العدالة الاجتماعية، مع دعم الحقوق القانونية للأفراد قيا -
  .داخل الدولة

ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره من خلال  يمحاربة كافة أشكال التمييز العنصر -
الإعلام وخاصة وسائل  البرامج أو الأفلام وغيرها مع الابتعاد بقدر الإمكان عن العنف والجرائم في

  .المرئية منها

اعتداء على هذه الحقوق  يإبراز أن جميع الأديان السماوية تقر حقوق الإنسان ولا تحترم أ -
  .عالم اليوم وانتهاكها في

قيام وسائل الإعلام بدعم وترسيخ حرية الإبداع والتعبير بمختلف الأشكال الفنية والثقافية،  -
  . المتقدمالعالم كحق من حقوق الإنسانية في

 ومن ثمَّ لابد من العمل على وضع آليات جديدة لتفعيل وتحديث دور وسائل الإعلام في      
الحفاظ  لما لها من أهمية في المغرب العربي مجال نشر وتدعيم ثقافة حقوق الإنسان لدى الشباب في

 وق الغربية اللاإنسانية والتي، والبعد عن كافة التقاليد والقيم والحقى هوية اتمع وذاتيته الثقافيةعل
 ، فإذا تحقق ذلك سوف يتم تحقيق الأمن الثقافيغاربياتمع الم تتنافى مع حقوق الإنسان وقيمه في

  .المغاربي

  :المغاربي وسائل الإعلام وتحقيق المتطلبات الاقتصادية لتحقيق الأمن الثقافي - 5  

لدى  يالاقتصاد يتنمية الوع ة والمقروءة فيحيث تشارك وسائل الإعلام المرئية والمسموع      
بالقيم الاقتصادية الهامة  يالشباب من خلال برامج وكتابات وأفلام تحث المواطنين على التحل



تنامي ظاھرة في ظل  المغرب العربي  ن الثقافي في منطقةتفعیل آلیات الأم: لثالفصل الثا
 العولمة 

 

176 
 

، كما تحثهم على يكاحترام الملكية العامة ودفع الضرائب وتشجيعهم على الاستهلاك الاقتصاد
، وهذا سوف يساعد اتمع على تكوين رأس تفضيل السلع الوطنية على السلع الأجنبية وغيرها

  . 1اتمع ، والتغلب على معوقات التنمية البشرية فييوتنمية الدخل القوم المال الوطني

توضيح  لدى الشباب عن طريق الإعلام بوسائل بوسائله المتعددة يسهم في يالاقتصاد يفالوع     
الأمور الاقتصادية  لأفكار والآراء الهدامة فيالصورة أمام الشباب، ولا يكون عرضه للاتجاهات وا

 تستهدف عقولهم وتستهدف التأثير عليهم وتجعلهم غير قادرين على المشاركة الفعالة في التي
المشروعات الاقتصادية الكبرى، والقضاء على المشكلات الاقتصادية وأهمها البطالة وما ينتج عنها 

  .لدى الشباب من انحرافات وجرائم دد الأمن الثقافي

  :المغاربي وتحقيق المتطلبات الإعلامية لتحقيق الأمن الثقافي  وسائل الإعلام - 6  

بالموضوعات والقضايا  يتنمية الوع يمثل الإعلام ومصادره المتعددة ركيزة أساسية في      
لاسيما بعد مختلف االات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، و والمعلومات في

  و العربيةربيغاانتشار الفضائيات والقنوات الإعلامية انتشاراً كبيراً، وذلك يتوجب على الإعلام الم
عقول  تستهدف تزييف التاريخ وتشويه صورة الإسلام في مواجهة الهيمنة الإعلامية الغربية التي

م معالم القيم الأخلاقية، ولا وهد وظهور التيارات المنحرفة، يالناس شرقاً وغرباً،والتضليل الفكر
يقف الإعلام موقف السلب معتمداً على الاستنكار والشجب والرفض، وعليه أن يكشف عن 

تشرب بالشرعية الدولية وبحقوق الإنسان عرض الحائط على مرأى  تيحقيقة المواقف الظالمة ال
  .2ومسمع كثير من الأمريكيين والأوربيين

من أجل حماية  الثقافي يلإعلام مواجهة هذا الاختراق الإعلاموبذلك يتوجب على وسائل ا     
من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان  المغاربيلدى الشباب  الذاتية الثقافية، وتحقيق الأمن الثقافي
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نفوس الإعلاميين، والعمل على إقامة قنوات فضائية عربية  في يوالالتزام بأخلاقيات العمل الإعلام
ن الأخلاق والدين، مع توضيح ذلك لثقافات الشعوب المختلفة، على أن قادرة على الدفاع ع

تجاه  ييكون تقديم ذلك بلغات هذه الشعوب، وهذا سوف يؤدى بالشباب إلى تنمية وعيهم النقد
يعيشون فيه،  يما تعرضه وسائل الإعلام العالمية، واختيار ما يتناسب مع ثقافتهم، وقيم اتمع الذ

  .الجديد يظل النظام العالم تأثيراً على تربية الشباب تربية إعلامية سليمة في سيكون له وبالتالي

ديد نوعية المضامين الإعلامية كما يمثل اهتمام وسائل الأعلام بمستوى الرسالة الإعلامية وتح     
 ، على أن يكون هناك توازن فييوالإعلام للغزو الثقافي يالتصد أساساً في لدول المغرب العربي

تخدام وسائل الإعلام المختلفة والتكامل مع سائر مؤسسات الدولة من أجل حماية القيم المختلفة اس
  .والمصالح المشتركة، والحفاظ على الذاتية الثقافية القومية للوقوف ضد الثقافات الوافدة

ن ، لابد من التعاوالمغرب العربي في يتم الوقوف ضد مخاطر وديدات الأمن الثقافي يولك    
العالم من حولنا، لتفعيل التواجد  ظل ثورة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في في العربي يالإعلام
  .على خريطة العالم الإعلامية يالإعلام

قد أصبح يمثل أحدث آليات الهيمنة المعاصرة، ومن ثمَّ، فإن  فلاشك أن الاختراق الثقافي     
 تحقيق أمن ثقافي عبر الدول العربية المختلفة، يسهم في وسائل الإعلام من خلال ما تعرضه وتقدمه

 لدى الشباب من خلال ما تملكه هذه الوسائل من تكنولوجيا حديثة، وتعاون مشترك في يوإعلام
  . 1الإعلام وما يقدمه من معلومات وأخبار سليمة لمواجهة التهديدات الثقافية العالمية
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  دني في تحقيق الأمن الثقافي المغاربيدور اتمع الم:المبحث الثالث     
  مفهوم اتمع المدني و خصائصه :المطلب الأول

  :، هي ؤسساتالم من أنواعثلاثة من  من الناحية السياسية أي دولةتكون ت     
و يتصدرها أجهزة السلطات الحكومية الثلاث؛ التشريع، : المؤسسات الرسمية الحكومية -1

 .تبع هذه المؤسسات من دوائر و هيئاتالتنفيذ و القضاء و كل ما ي
و تنحصر في الأحزاب السياسية بأنواعها و ): غير الحكومية(المؤسسات السياسية غير الرسمية  -2

و يندرج ضمن .اتجاهاا المختلفة، وجماعات الضغط أو المصالح التي تسعى لخدمة مصالح معينة
 .اهذه الجماعات أي مؤسسة تمثل الرأي العام كليا أو جزئي

و هي الجمعيات و المؤسسات التي تنشأ : مؤسسات اتمع المدني أو المؤسسات الشعبية -3
ح المادي، مثل بمبادرات شعبية لتقديم خدمة معينة للمنتمين إليها، و لا يكون هدفها الرب

  .إلخ....و المهنية، و الخيرية، و مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسانالجمعيات العلمية 
      

المؤسسات  :كثير من علماء السياسة يقسمون مؤسسات الدولة الحديثة إلى قسمين فقط هما و      
المؤسسات السياسية غير الرسمية إلى  ورد في تشمل كل ما التي المدنيومؤسسات اتمع  ،الحكومية

  .1وهذا ما تراه غالبية علماء السياسة الأمريكيين بخاصة جانب المؤسسات الأخرى
اذج التصورية و الأصول عريفات اتمع المدني بدرجة كبيرة استنادا إلى اختلاف النمتتفاوت ت    

تبنى البنك الدولي تعريفاً للمجتمع المدني أعده عدد من لهذا . و السياق القطري العام التاريخية
ات غير يشير مصطلح اتمع المدني إلى اموعة واسعة النطاق من المنظم":المراكز البحثية الرائدة

الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات 
سية أو علمية أو دينية أو وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سيا

: ريضة من المنظمات، تضممن ثم يشير مصطلح منظمات اتمع المدني إلى مجموعة ع و.خيرية
، والنقابات العمالية، وجماعات السكان المحلية، والمنظمات غير الحكومية اتمعية الجماعات

  .2"الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري
                                                

 .24/09/2006، 1925، العدد صحیفة عكاظ، "مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي"صدقة یحي فاضل، : 1
  :، في"تعریف المجتمع المدني:" 2

http://go.worldbank.org/YTA8OS82C0 
 13:07على  29/03/2012في 
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يركز على مقومات أساسية يستند  ورغم تعدد واختلاف تعاريف اتمع المدني فإن معظمها     
  :1عليها في وجوده ويمكن تلخيصها فيما يلي

  : الطوعية )1

وتعني أن تنظيمات اتمع المدني باختلاف أنواعها وأهدافها، تتأسس بناء على الرغبة المشتركة    
س ، وبالتالي فهي غير مفروضة من طرف أي جهة، وتمارالحرةلأصحاا، وانطلاقا من إرادم 

      . نشاطاا التي تستجيب للأهداف التي سطرا لنفسها بعيدا عن أي ضغط أو تأثير خارجي
   :التنظيم) 2

إن الحرية والتلقائية التي تطبع تأسيس الجمعيات التي تندرج ضمن مفهوم اتمع المدني، لا تعني     
ع للقوانين السائدة والتي عدم الضبط، لأن وجود كل واحدة من هذه الجمعيات يخض العشوائية أو

وأنظمتها تتيح حرية تأسيسها من جهة، كما تخضع في تسييرها وقيامها بمهامها لقوانينها الأساسية، 
وبذلك تتميز عن الجماعات والمكونات التي عرفتها مجتمعات عربية  الداخلية من جهة ثانية،

  .وإسلامية في الماضي كالقبيلة والعشيرة والزاوية

   : لال عن الدولةالاستق )3 

هيئات اتمع المدني لا تؤسسها الدولة، ولا تحدث بإيعاز منها، فهي لا تكون أداة تسخر من  
لخدمة أهدافها السياسية، إا منظومة ذاتية التأسيس والاشتغال، وحينما تفقد أي جمعية   طرفها

بذلك العنصر الجوهري الذي يميز استقلاليتها عن الدولة، وعن نفوذ السلطات العمومية، فإا تفقد 
اتمع المدني الذي تتبلور في نسيجه رغبات أفراده، ويخضع لنظام خاص به، وله منهجيته؛ وتأكيدا 
لمبدأ الاستقلالية فإن جمعيات اتمع المدني تعرف في الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة، وفي 

   ).O.N.G( ـسمها باة، وتختصر المؤسسات الدولية عموما، بالمنظمات غير الحكومي

                                                                                                                                                   
 

، ص 2005لبیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة، مفارقات الوظیفة و رھانات الاستقلالیة، الطبعة الأولى، الدار ا:محمد الغیلاني، محنة المجتمع المدني: 1
 .8ـ7
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واستقلال اتمع المدني عن الدولة لا يعني بالضرورة أنه نقيض أو خصم لها، أو لا توجد     
تساهم  ورمبينهما أي صلة، وإنما تفيد أن علاقته ا لا تتسم برابطة التبعية، وعندما تكون هناك أ

يعة العلاقة في هذه الحالة تكون مبنية على فيها الدولة واتمع المدني في نفس الوقت، فإن طب
   .الشراكة والتعاون

  : خدمة الصالح العام  )4

إن أعمال ومبادرات منظمات اتمع المدني لابد أن تصب في خدمة الصالح العام، من خلال      
الأعمال : ، ومن هذه االاتفئات المستهدفة منهتقديم خدمات لفائدة اتمع، أو بعض ال

جتماعية التي تستهدف الفئات المحتاجة، ورعاية الأشخاص المعاقين، وحماية الطفولة، والاهتمام الا
بقضايا المرأة والشباب، ومحاربة الأمية، والوقاية الصحية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعميم 

والقرى، ومحاربة مفاهيمها وثقافتها، ونشر قيم المواطنة، وحماية البيئة، والمساهمة في تنمية الحواضر 
الفقر والإقصاء الاجتماعي، وترسيخ مقومات الهوية الوطنية، وما تتميز به من غنى وتنوع، 
والنهوض بالفنون، والتشجيع على الإبداع، وخلق فضاءات للتنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي، 

ل ا في تنمية وغير ذلك من االات التي يمكن للمجتمع المدني أن يساهم من خلال الاشتغا
اتمع والنهوض به، دون أن تكون الغاية من وراء ذلك هي التجارة أو الربح، أو المصلحة الذاتية 

  .للأعضاء

  : عدم السعي للوصول إلى السلطة )5

على الرغم من كون أنشطة وأهداف اتمع المدني لا تبتعد عن مجالات الشأن العام، وأن بعض   
قوة ضاغطة على السلطات العمومية، وتقوم بانتقاد العمل الحكومي، فإا الجمعيات تشكل أحيانا 

لا تسعى من خلال ذلك للوصول إلى السلطة، ومن هذه الزاوية يتميز اتمع المدني عن الأحزاب 
  . السياسية التي من طبيعتها أن تعمل للوصول إلى الحكم
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  : عدم اللجوء إلى العنف  )6

اتمع المدني أن تقوم بالاحتجاج على السياسة التي تتبعها السلطات  إذا كان من حق منظمات    
العمومية في مجال ما، أو في مواجهة إحدى الظواهر السلبية في اتمع، ومن حقها أيضا ممارسة 
الضغوط لتحقيق فوائد للمجتمع، ومكتسبات للشرائح الاجتماعية التي تدافع عن مصالحها، فإا 

ل في ذلك إلا الوسائل السلمية المتحضرة، والمتمثلة في رفع المطالب، وإبداء لا يمكن أن تستعم
الملاحظات، والحوار مع الجهات المعنية، واستعمال وسائل الإعلام والاتصال لتوضيح مواقفها، 
ويمكنها أن تلجأ إلى التظاهر السلمي إذا اقتضى الأمر ذلك؛ ولا يمكنها مطلقا اللجوء إلى العنف، 

تمعلأن اذيب السلوك العام، وليس في ترهيب ا تمع المدني من المفروض أن يساهم في.  

  :اتمع المدني في ظل العولمة           

من أهم التحولات التي طرأت على العالم تلك التي مست الجانب الاقتصادي و الاجتماعي        
تخدام المعاصر لمفهوم اتمع المدني و الثقافي، ذلك ما بات يعرف بالعولمة، حيث ارتبط الاس

بشكل أساسي في بداية التسعينات ذا المفهوم، و ذلك حينما شكل اتمع المدني قطبا قائما بذاته 
. و مركزا لقيادة و سلطة اجتماعية على مستوى التنظيم المحلي و العالمي موازاة مع ما فرضته العولمة

  . من المكونات المفاهيمية لظاهرة العولمةفأصبح اتمع المدني مكونا أساسيا 

  تحقيق الأمن الثقافي المغاربي  ومؤسسات اتمع المدني : المطلب الثاني
لا شك أن تواجد مؤسسات اتمع المدني كان و مازال محدودا في العالم العربي، بسبب ضعف    

دأت تجتاح العالم العربي مع توسع أو غياب المبدأ الديمقراطي، في غالبية الدول العربية، و مؤخرا ب
و تفاءل البعض ظنا منهم أن هذا يعني .مؤسسات مجتمع مدني مختارة -نوعا ما -انتشار الديمقراطية

حدوث التحول المنتظر، في كثير من دول العالم العربي، وحصول النقلة النوعية، التي طال انتظارها 
     .1من قبل الكثير من شعوب هذه الدول

                                                
 .، مرجع سبق ذكره"مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي"صدقة یحي فاضل، :  1
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تداول المفهوم على المستوى الفكري أو السياسي أو الاجتماعي وفي إطار مقاربة عربية، أ بد      
قد بدأ منذ نحو ثلاثة عقود من الزمان، وبخاصة في بلدان المغرب العربي وفيما بعد في بلدان المشرق 

  .العربي

 :بيالمغار وتحقيق المتطلبات الدينية لتحقيق الأمن الثقافي اتمع المدني - 1   

تنمية  الجمعيات الأهلية فيوالتنظيمات الاجتماعية ك مؤسسات اتمع المدني حيث تسهم   
ضوء ما شرع  ولية من خلال جوانب التكليفات الدينية، وكيفية محاسبة النفس فيؤالشعور بالمس
 المؤسساتهذه وفى هذا اال، يجب أن تلعب .بناءالأالتمسك بالقيم الدينية لتربية و، االله سبحانه

من المنشود منها بحيث تمكن الشباب من التمسك بالعقيدة الدينية الراسخة لديهم  يالدور الرئيس
 ةواجهة التهديدات المختلفة الموجهخلال عقد الندوات و المؤتمرات التي تدعو فيها علماء الدين، لم

  .1ية والثقافيةكافة مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماع في المغاربي إلى اتمع

مجال ترقية الثقافات والالتزام بأخلاقياا، إلى  حيث تعمل على التوصل إلى قرارات هامة في   
اللغة العربية، لأن ايار اللغة العربية يؤدى  يجانب توفير القدر الأكبر من الحماية للغة الأم ألا وه

بل إتقان اللغات الأجنبية وإلا انسلخ الفتى عن أولاً ق إلى هدم ثقافة الأمة، فإتقان اللغة العربية يأتي
  .2، من خلال عقد ندوات و محاضرات تدعو إليها علماء اللغة العربية و آدااهويته وانتمائه

، يعتبر  المغرب العربيلعربية والنهوض ا فيبتعليم الشباب اللغة ا هذه المؤسساتاهتمام إن    
تعمل على  ، والتغلب على سلبيات العولمة التيالمغاربي لثقافيجانباً هاماً من جوانب تحقيق الأمن ا

  .القضاء على اللغة العربية من جذوره الثقافية والمتمثلة في المغاربياقتلاع الشباب 

  

  
                                                

  :، في"دور مؤسسات المجتمع المدني:" 1
www.najah.edu 
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  :المغاربي وتحقيق المتطلبات الأخلاقية لتحقيق الأمن الثقافي اتمع المدني -2 

الإنسان  يكسبنية بتنمية القيم الأخلاقية لدى أعضائها، التنظيمات الاجتماعية والمه اماهتمإن    
عن طريق اللقاءات أو .وانب الرشد والقدرة على ممارسة الحرية ومحاسبة نفسه على عملهبج

الشباب على التمسك بالأخلاق  ساعدتتنظمها هذه الجمعيات،  الندوات أو المحاضرات التي
يسيرون عليهم  ات والقواعد والمبادئ الأخلاقية التيوالتربية الأخلاقية عن طريق إكسام السلوكي

  .1علاقام مع الآخرين في

بوسائلها المتعددة تجعل الشباب قادراً على التمسك بالأخلاق وضرورة  و التنظيماتفالجمعيات    
مواجهة كل ما يشاهده من القنوات الفضائية أو  التربية الأخلاقية وتنمية القيم الأخلاقية في

، غاربياتمع الم الإنترنت وغيرها، من أمور منافية للقيم والأخلاق والعادات والتقاليد فيشبكات 
أجواء ثقافية عالمية  في  المغاربيويكون للشباب المقدرة على التعامل معها بما يحقق الأمن الثقافي

  .2تسودها الهيمنة والتبعية للغرب

  :المغاربي ة لتحقيق الأمن الثقافيوتحقيق المتطلبات الاجتماعي اتمع المدني - 3

تربية وتنشئة  بدورٍ هام في مؤسسات اتمع المدني كاموعات الاجتماعية المؤطرةتشارك    
الشباب تنشئة اجتماعية سليمة منذ الصغر، حيث عن طريق ندواا أو محاضراا يمكن أن تساهم 

 يوالاجتماع ية، وتغرس فيهم البعد الثقافيإكساب الشباب الخبرات والمهارات الاجتماع بفعالية في
  .ربي عن غيره من اتمعات الأخرىغايميز اتمع الم يالذ

 التنشئة الاجتماعية السليمة لدى الشباب في الدور المنشود منها في هذه اموعاتفإذا حققت    
لغة وتراث  منذ صغرهم، سوف يحافظ ذلك على الذاتية الثقافية للمجتمع من المغرب العربي

بعيداً عن ديدات العولمة  وعادات، ويصبح الشباب قادرين على الحفاظ على أمنهم الثقافي
 .الثقافية

                                                
 .18، ص 2003الجنحاني، المجتمع المدني و أبعاده الفكریة، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر، الحبیب : 1
 .227، ص 1998عبد االله حمودي، المجتمع المدني في المغرب العربي، دار تویقال، : 2
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أبرز الجهود الشعبية،  يعلاج مشكلاته وهذه ه كما تقدم خدمات للمجتمع وتساهم في   
ة مشكلات معالج الأسرع حركة والأكثر مرونة والأقل كُلفة في التي تعدالجمعيات الأهلية ك

  .1الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل

، كمشكلة الأمية غاربيبرامج التوعية بمشكلات وقضايا اتمع الم الجمعيات في هذه وتسهم    
، بالإضافة اتمع والمشكلة السكانية وخطورا لارتفاع معدل المواليد وانخفاض موارد التنمية في

والمحافظة على البيئة من  يالبيئ يمل على زيادة الوعوالع يإلى مشكلات أخرى كالتلوث البيئ
  .2مظاهر التلوث، بالإضافة إلى مشكلات التعليم كمشكلة الدروس الخصوصية وغيرها

، من خلال اكتشاف ية القدرات الإبداعية بين الشبابتنم بدورٍ هام فيقوم يمكن أن ت كما   
 مكانات المادية والتقنية التيتمع، وتقدم لهم الإا االات المتعددة في الموهوبين والمخترعين في

ظل التطورات التكنولوجية العالمية المعاصرة، وهذا  تساعدهم على أن يكونوا مخترعين ومبدعين في
مواجهة مشكلاته بالإبداع  الآمن لهؤلاء الشباب في يسوف يساعد على توفير المناخ الاجتماع

  .3بحر العولمة خطر الذوبان فييحافظ على الذاتية الثقافية من  يالذ

  :المغاربي وتحقيق المتطلبات السياسية لتحقيق الأمن الثقافي اتمع المدني - 4    

إكساب الشباب معايير المواطنة الصالحة، وتنمية  بدورٍ كبير في مؤسسات اتمع المدنيتسهم 
  :4المشاركة السياسية لديهم وذلك من خلال

 و نماذج اجتماعية مصغرة، يتوفر لأعضائها الحضور قدر من الحرية فيإقامة حلقات نقاش أ -  
  .اتمع الجوانب السياسية في توجيه الأسئلة والحوار في

إقامة برامج تدريبية للأطفال والشباب على كيفية ممارسة المواطنة الصالحة والديمقراطية وذلك  -  
  .جبات تجاه أنفسهم ووطنهممن خلال تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من وا

                                                
 .228ص  مرجع سبق ذكره، ،عبد االله حمودي، المجتمع المدني في المغرب العربي : 1
 .22ني، المجتمع المدني و أبعاده الفكریة، مرجع سبق ذكره، ص الحبیب الجنحا : 2
 .24، ص المرجع نفسھ : 3
  :، في"دور مؤسسات المجتمع المدني : 4
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  .اتمع بث نشرات إعلامية تشجع الشباب على المشاركة السياسية والمواطنة الفعالة في -  

حضور الاجتماعات البرلمانية أو المحلية، بحيث يشعر الشباب بأهمية  المساهمة بالأعضاء في -  
  .ا العامة الأخرىوالقضاي يعملية صنع اتخاذ القرار السياس مشاركته السياسية في

يمكنها تدعيم وإكساب الشباب معايير  مؤسسات اتمع المدنيوبناءً على ما تقدم، فإن     
تنمية  الحقوق والواجبات، حتى تصبح المواطنة أساساً في: يالمواطنة الصالحة من خلال مبدأ

نتماء والولاء صنع القرارات وحل المشكلات، ومن ثمَّ يتحقق الا مشاركة الشباب السياسية في
  .توفر له أمن ثقافي المحافظ على ذاتيته الثقافية التي يللوطن من خلال الشباب الواع

إكساب الشباب مبادئ حقوق الإنسان وذلك من خلال إصدار  كما تقوم بدورٍ فعال في    
 يالنشرات الإخبارية أو الأوراق البحثية أو تنظيم حلقات للنقاش حول حقوق الإنسان، والتصد

الدساتير  تتعرض لها بالمخالفة مع تعاليم الأديان السماوية والمبادئ المتضمنة في للانتهاكات التي
  .1والمواثيق الدولية لحقوق الإنسانالوطنية 

دورها بإكساب الشباب مبادئ حقوق الإنسان،  في هذه المؤسساتوعلى ذلك، إنَّ اهتمام    
من خلال معرفة جميع  غاربيللشباب داخل اتمع الميجعل منها أداة لتحقيق الأمن والاستقرار 

تعوق تحقيق  ظل هيمنة الثقافة الغربية، والتي في تكفل لهم الحماية والحق الحقوق الإنسانية التي
  .المغاربي الأمن الثقافي

  :المغاربي وتحقيق المتطلبات الاقتصادية لتحقيق الأمن الثقافي اتمع المدني –5

  دولفي يالاقتصاد يتنمية الوع بدورٍ هامٍ في مؤسسات اتمع المدنيتقوم حيث يمكن أن     
وبرنامج الإصلاح  ب بالمشروعات الاقتصادية الكبرى،من خلال تعريف الشبا المغرب العربي

ضوء  من خلال الخصخصة والاستثمار وإلقاء الضوء على القيم الأخلاقية للعمل في يالاقتصاد
 غاربيتواجه اتمع الم ضافة إلى إلقاء الضوء على المشكلات الاقتصادية التي، بالإالمتغيرات الدولية

                                                
  :، في"دور مؤسسات المجتمع المدني : 1

www.najah.edu 
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مظاهر الحياة المتعددة، فكل ذلك يؤدى إلى ديد للأمن  وعلى رأسها البطالة والاستهلاك في
  .1المغاربي الثقافي

  :المغاربي وتحقيق المتطلبات الإعلامية لتحقيق الأمن الثقافي اتمع المدني –6 

تنمية وعى الجماهير  وسيلة تثقيفية هامة في مؤسسات اتمع المدني تعتبر الوسيلة الإعلامية في    
ربط الأفراد  في يبالجوانب العقيدة والتراثية وتأصيل القيم الاجتماعية بما يحقق استقرار اجتماع

  .لدى الشباب بالنظم السياسية والاقتصادية يباتمع، كذلك تنمية الوع

وسائل الإعلام  إصدار الصحف والات أو النشرات أو الإعلانات في التوسع في يهايجب علو    
لدى الشباب وتربيتهم تربية إعلامية سليمة تستهدف  يالإعلام يالمختلفة، من أجل تنمية الوع

تقديم المعلومات المتصلة بكافة جوانب اتمع الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية 
أسلوب مباشر وبلغة مبسطة، بحيث يتمكن الشباب من خلالها المحافظة على هوية  قتصادية فيوالا

   .2ظل التبعية الإعلامية للغرب، حتى يتم تحقيق الأمن الثقافي اتمع وذاتيته الثقافية في

من  وسائل إعلامها، وما تحتويه هذه الرسالة بمستوى الرسالة الإعلامية في الاهتمام يكما ينبغ   
، ومعبرة غاربيحيث الشكل والمضمون على معلومات أو قيم أو أفكار تتناسب مع طبيعة اتمع الم

نفوسهم، حتى  مستقبل أفضل، عاملة على غرس القيم الإيجابية في عن آمال وطموحات الشباب في
  .الغربي يكونوا قادرين على مواجهة الغزو الثقافي

 في دول المغرب العربي يلعب دورا محدودا جدا و ذلك راجع تجدر الإشارة إلى اتمع المدني   
  :للأسباب التالية

يتسم اتمع المدني في دول المغرب العربي بالمرحلية و عدم القدرة على الاستمرار أو البقاء،  -أ 
 .و ارتباطها برجل واحد

                                                
 .، مرجع سبق ذكره''دور مؤسسات المجتمع المدني : : 1
 
، 2000أحمد شكر الصبیحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، الطبعة الأولى، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، أكتوبر  : 2
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 التبعية للسلطة و عدم الاستقلالية -ب 
 .اطق الحضرية و المدن الكبرىبساطة البنية التنظيمية و التركيز في المن - ج 
  .عدم التجانس و كثرة الصراعات الداخلية لأسباب شخصية -د 

  
إن التنشئة الوطنية بنوعيها السياسي و الاجتماعي لها دور جد هام لتحقيق الأمن الثقافي    

المغاربي، لأا ترتبط بالفرد منذ طفولته إلى شبابه و التي تعد أهم المراحل التي يتم فيها 
كتساب و الذي يكون مفيدا أكثر إذا كان موجها من طرف مؤسسات تعد ذات أهمية الا

كما أن تعاون وسائل الإعلام إلى جانب المؤسسات السابقة، يخدم .قصوى كالأسرة و المدرسة
الهدف الرامي إلى تحقيق الأمن الثقافي، خاصة و أن لها تأثير كبير على الأفراد بالأخص فئة 

يه الرسالة لاتكال عليها في الوصول إلى الرغبة المنشودة، من خلال توجالشباب التي يتم ا
و من دني التي تعد قريبة من الأفراد كما لا ننسى دور مؤسسات اتمع الم.الإعلامية و انتقائها

 .  اهتمامام اليومية و عليه يمكن أن تلج داخل نفوسهم و توجههم إلى ما هو أنسب
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قافي، إلى إنتاج نمط ثقافي ـة في جانبها الثـعمدت العولمعرفنا كيف لقد      
           واحد و تصديره عبر وسائل السيطرة المختلفة كالتقنية و المعلوماتية 

و كيف جعلت .و الاتصالات، و شيوع ثقافة الصورة و الثقافة الالكترونية
احتلال عقلي، و بما أن هذه كل هذه الأسباب دول المغرب العربي في حالة 

في المعادلة، فإن تأثير العولمة عليها كان بشكل  ضعفالدول تمثل الطرف الأ
  .  سلبي، لأا تستهلك   و لا تنتج، و لأن الخاسر في العولمة هو الأضعف إنتاجا

الثلاث  رب العربيالمغ لدولالأمن الثقافي  حالة لنا تبين و انطلاقا مما سبق     
    والذي  أصبح مهددا في ظل تنامي ظاهرة العولمة )ر، تونس، المغربالجزائ(

، بعد أن الدولذه لهة العربية الإسلامية ، قبل أن تتلاشى الثقافو ضرورة تحقيقه
و الحق أن الغزو الثقافي الخارجي قد نجح إلى حد ما في بقي منها إلا المعالم،
الغرب التي  بعد ثقافة ةالثاني رتبةتأتي في الم لهذه الدولجعل الثقافة العربية 

بخطوات  تها، كما لم تقمثقافب نهض هذه الدوللم تفي حين .العولمة أتاحتها
 مماملموسة في سبيل تكريس الثقافة العربية و الرقي ا في مختلف االات 

عليها في  و جعل الثقافات الأخرى تتقدم أنعكس سلبا على الثقافة العربية
  .بلدها

 وسائل الثقافيةلل أتاحت الفرصةتي ـو يأتي بعد ذلك تحديد المشكلات ال      
و خرجنا من ذلك بمؤشرين رئيسيين  ااضها سابقاستعرو التي تم ، للعولمة
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الناتجة عن  و هما ضعف البنية الثقافية لذي يهدد الأمن الثقافي المغاربيللخطر ا
و الهيمنة التي  ءالاحتوا و محاولات الإهمال و التقصير من طرف المسؤولين

  .تفرضها ثقافات أجنبية في زمن العولمة

بناء على كل هذا يمكن أن نستخلص النتائج التالية التي تجيب عن  و     
  :بدايةالة الفرضيات التي طرحناها في صحإشكالية الدراسة و تثبت 

 ستعمارية التي استهدفت بوضوح استئصال اللغة و الثقافة السياسة الا نأ
العربيتين لدول المغرب العربي الثلاث في سبيل عملية مزدوجة تتمثل في 
إقصائها بيداغوجيا و الحط من شأا ثقافيا، تعد عاملا من عوامل 

 . تشكل الواقع الثقافي المغاربي

 ستعمار طيلة فترة عملية محو الشخصية المغاربية التي باشرها الا نأ
   استمرت في ظل بروز ظاهرة العولمة مع اختلاف الوسائل الاحتلال، 
 .و تطورها

  دول المغرب العربي الثلاث من الانخراط الفعال في العولمة، بل لم تتمكن
مما أدى إلى الحديث عن ضرورة .ذه الظاهرة شكلت تحديا كبيرا لهاه

 .تحقيق أمن ثقافي يخص هذه الدول

  الإشارة إلى أن تعبير الأمن الثقافي هو مفهوم حديث الاستعمال در تج
   إذا قورن ببقية المفاهيم الشائعة مثل الأمن الداخلي و الأمن الخارجي 
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و الأمن الصحي و غيرها، كما أن مفهوم الأمن لا يستعمل إلا عندما 
  .يكون اال المتحدث عنه يواجه تحديات و أخطارا محددة

     و لذلك فإننا نلاحظ أن بروز مفهوم الأمن الثقافي ثم تزايد استعماله
مرتبط بما تتعرض له الثقافة العربية و الإسلامية من تحديات، و خاصة في 

 .عالم اليوم

 الثقافة العربية إلى إيجاد ثقافة عالمية مسيطرة على  تسعى العولمة
المتطورة التي جلبت  وذلك من خلال استخدام آليات التقنية الإسلامية،

تعميم ثقافة استهلاك  إلى ىفهي تسع ،الاتصال بين الأمم والشعوب
 .، و ميش كل ما هو محليالمنتج الغربي

  لابد من التأكيد على أن ما تتعرض له ثقافتنا حاليا من اختراق و من
محاولات ميش و تدمير لهو أعمق أثرا و خطورة مما تتعرض له االات 

ذلك لأن الأمن الثقافي يتعلق وية الأمة ....لاقتصادية و الماديةالأخرى ا
و بمميزات شخصيتها و وحدا الحضارية و بالتالي بكياا و وجودها 

 .ذاته

  مواجهة الغزو الثقافي عن طريق المعاداة للثقافة الغربية و الانغلاق، لا تتم
و الاستفادة  بل من خلال التفاعل مع الثقافة الأخرى و التواصل معها

 .الإسلامية من تجارب أمتها مع الحفاظ على جوهر الثقافة العربية
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  تمع المدني، دوراتلعب التربية و التنشئة الوطنية بنوعيها و الإعلام و ا
هاما في صنع أجيال متشبعة و قانعة بثقافتها العربية الإسلامية، تقف 

 دولالأمن الثقافي ل بذلك في وجه الغزو الثقافي الموجه، و يتم تحقيق
  .الثلاث المغرب العربي

و من أجل تحقيق الأمن الثقافي لدول المغرب العربي في زمن العولمة، لابد 
من استيعاب التطور الحاصل في العالم بما يلائم واقعنا الثقافي مع الحفاظ على 

يجب التسليم بأن الثقافة تتطور ف، مكونات هويتنا الأساسية من دين و لغة
تلف مع مرور الزمن، فثقافة الغد مختلفة الاختلاف النوعي عن ثقافة اليوم وتخ

وتختلف بداهة عن ثقافة الأمس، إن هذه ليست دعوة إلى إهمال الماضي الثقافي 
ثوابت والقيم والموروث العربي وإنما هي دعوة لمواكبة التغير دون التخلي عن ال

  .العربية الإسلامية 

  

  

  
  بفضلهتمت بعون االله و 
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